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) اشترك في تقلبا الى اللغة العربية‎ ١ 


أسعر داعس" 7 ا ْ كي الريى القليب 
0.3 
المحرر ريدة الاهرام منشيء يحلة الزهرا ءا 
القاهرة ظ 
١‏ 





ل ا 1 0 2 


لفيا متم : مر لاطت رن الماع سرت ظ 


0 ا ا 
ببس الوا لمر رهس 
القن دوف لقال كتحوما اناقل معنا مدر وال ررضيقه 
لمك قن لاسن اللي الي تغر ع فق ا الصنار ااه 
نبا و كانت.نا امكانقا الاولل لمر وااعمل »كم كان تعاهليا ‏ :. 
المذكرات ‏ المقامم الأعلى في تكوينها بالشكل الذي أر اد أن ” 
بين سنت 19515 و14 ذ١1.‏ ولمسكان .> امف اعطر دا 
ن السئاسة ني أدوارها المخحتلفة » فان مذكراته هذه مهما حا 
ها ذريعة للدفاع عن نفسه ‏ قد كفت القناع عن كثير من ا 
اديرف وااغر ب 
وقد كتب غليوم الثانى هذه المذاكرات باللغة الاتكايزية لتذ 
كا سنة ١955‏ (:1845 ) وبالالمانية لتنشر عقب ذلك في المانيا » 0 
ان فى عدين النتوي مون لقو للقي بدا فال 1 اك ل 


0 وي 0 ١‏ الشعك اعفاة داغر في الصيحف الى لسوابة ها" عن" 


1 . اه 3-9 الاللالي . فباشر هو 3: 
تو لسية 500 مح لي 0 ٠‏ والدي دعايا الى ذل كأن ال 


بورة أعات 0 ا 
ارك استماءت بعض مااحتفظت به الصحف الغر تسو نه ةمالا 
وبمعارضة النر-دتين وامقارنة فيا لخر جنا هذه االدكاه 
در الاستطاعة 15 عم العون 3 ظ 

/ بار لانت 


9 © ممع “ل «4ج4 


لسر 


« لقد حكدتث معنا المحكمة ألا ,:: 
مدافم الحلفاء 6 وا بورة. كاه 
كني ) الا" دهاع 6 
الااس :5 ف الي دي الرام. العا 


الها ني 8 
5 عايوم 


ذلك | 7 قالة م ص 0 ور و ألانا السابق 4 للكاتب. الالماي فون ف 





سيان في ظلأزال أشنمناز السنديان حديقة قصر دورن 5 هذا 


4 


م 11 مي 


لف هذه لذ أت في لاه عنها ومسة تسر انه 37 


موأ 
رك 01 ]1 0 « 


واذا قال أل غليوم | الثاني ا َي ) لوعن 


انا هلهم اللفكوات » وعنوام 5 


5 :5 000 يو “اام ل ع 
ل الى ا ا ا ا لا 1 ا 0 0007 ا ٠.‏ 
7 هع ا دلترثشن.. 9 35 - 0 ق 4 
90 او 0 0 ااي فر ع 2 ذه 88 3 ٠.‏ 
ان بورك ا ل ا اك ٠‏ دما 2 ه؟" »م 9 
١‏ 
2 -5 حي اا 000 
ا وي ع ا لاوش م ل قا ني لمان 
١‏ أن كام 0 ا قن 0 :0-0 لكيه هه 3-5 ل © 0»# 
2 ا م 3_4 ا ا يل سيا 8 : 
3 سه وض + 30 6 5 000 9 
0 22 ا ا ©# سي هل 
ا ا صا ا رهم ةا 2 
ل ل ا ا 20 9 
6" ا يا 





أفي كل بوم أمبات الصحف ااصادرة في المالك الي كانت عدوة 

الكونية؛ وأطلم_مم هذا - عل كا عاشي ف تضرع 

لوي مكرية عمق الكتني :وا رسائل موك لقا اكد 

4 لاإمغي عي لوم إلا بتمحيص مايقع عليه نظري من المواد" المتعاقة .هذا 
ا#اقواء وأتولى نشي تصنينها وترتيها والمتارنة فما بينهاء باستمرار 





اا أن هذه المذكرات_ النى سماها غايومااثاني : حوادث وأشخاص - 

ادي ظ م ما عبر ى به » وهو يقول في وصفبا : 

57 0 بتقربر موجّهألي اارأي العام لدحْض أ كاذيب الحرب . وقد 
ينون" +" أ مكون بان لذيذا الحكارات. التارغظيه التق كات تكون جافة 
59 0 أنه من الذ كربات الختلفة » وااتكات الشخصية 

80, 0 فيبا الى 80 القول » وامادعة في الاحتجاج , الاستدلالء 
ال بيساطتما وبكل صراحة. اذى جمانه 00 
را المواذمشكاد فت" » خي نار إلى ماريب علها من اتقادي 


! ر” داضم 1 1 5 50 ألمانيا . وأي قائدة لىمن الطعن في مس.اعدي" 
٠" 3 )‏ دأنا لزي 


0# 


شغ ٠.‏ على تيه 1 ل هه الال بلعو ا 
3 لاس نائي تفكيري واراديي . أن كاف ة اواك د 
وها 5 مسئوليتها على' وان ل توافق رأبي الحاص 
.]3 إل تاريخ اسيا بابي لعهد حكر ا لعل 
2 |الحرب الكونية ااي لانزال مثوفة "رغم كل ماعقدوه من 


(١ ١‏ مزه “صابة باقة 


2 عل | تقسم ى مسئولية الا عال أي الى 


معاهدات » والآ بعد أن تتغير المالة اامتّلية الحاضرة 21 
الكونية »ولا فد ان 2 خزائء_ المستندات الموه. 
جيع الام 
« ان المانيا قد فتحت الرقالم» ا أ" 
اي زارأ» وأ نفضح ثم" *رآخر 0 
1 ا أنشهم ؛ وماسوى ذلك وهو الا كبر لابزال سراً مدر : 


3 


0 د ب معد , على كاتبا: تاريخ الاستنادة منه في التحقيق » وم 
ا ل فود كا ا يوسيات آذ مذحكرات سثولسي 57 
وكليمنسو وبواكاريه ودلكاتيه وادوارد غراي واسكويث ولويد- 
وولع» وان اقراتك يك أن اكلمدون : بم لتكشف يبو لمندعها. 
فو التاراهن. -" 5 
« قد تكون مذحكراني حو ادث وأشخاص - طبر تأ قبل الأ 
ولكنى فضلب؛ سم الانتظار » "موثراً مصلحة قوي على سملتي ارث 
هذه اكرات سيفاً مر المق مساولاً في وجه الكاذيب فرسا 000 34 





سكسس ححا 


م سانب وأعينانى عد 


النفك الكول 
1 ( بسمرك © 12 


لق ارك ونا مغر متسس وزارة الخارحة ده تيرك حو 000 والاساول 
سدراسة أمب دم 3 م روسا وانكتر| . 50-8 هم ر مر برلين وعد ج الاولى الى روس.اأ 
هبد في برست لتوفسك دساسة هرك 0 الرحال 
الذن 0 م اك وجي عه ساحن الاولى قُْ عمد أهير أما دأوريي 
اك وترك| دده الاحزاب السناسية ست ساحماة سورك اعتصاب 
لاجم | الفحم 3 مار ص 00 حسم 2 ر الاجماعي العام 
| تقمااع كاج ) بسر كسب 1 الاحما أع. 4 0 .43 
قانون ابه 4 الء عال يدديخب ل اللا ديز عن إلا نقلمة 
الالائة -- مساهدة البحرية التجارية 


اكت سس م لم 
ال 42 ا لجس سوه لواصم بوسر عي 
و فب لسر ييه 


ل 5 4 
صلتى :4+ كرك وانا: امسر 


ال عظمة ( لمك ك ) ال .أسية : وخدمانه الحليلة أ ادلبة بر وس | وللدولة 
الالمانية كاما ؛ لمن الامور انتارضية الي لما من الاهمية والمكانة مالا عر 
وخ اح من الناس 5 كات على ان برتاب قمما 

وهذا فان ما قيل عنى من أنني أبيت الاءتراف بتفوق بسمرك وعبقريته 
جب أن يحمل على مل الروايات الكاذبة . والمقيقة ني لامراء فنها هي انني 
لو عت الرج لكل الاكر ام ء وانزلته منزلة الالوهية ؛ بما حففته به من مظاهر 
الأعتبار والاحترام . وهل كان ف امكاتي ارت افعل غير هذا ء وانا الذي 
برع رعت ومروشدق جل لصح أن يطلق عليه اسم جيل عبادة سمرك ؟ 

ةد أوعك: هذا الرجل الامبراطورنه الالمانة» وكاذ الساعد الاعن 
دي ؛ ؛ وكنا لعبده كن رحال السياسة في 0 »؛ وتفاخر العالح أنه لمان 
٠‏ كان بيه في ميكل تفي الاله الذي أعبده : غير ان الملوك كسائر 


١ 
00 البشره من م ودم 3 قوم مثلم رون ععاملة النأهن . وطذا فان‎ 
قد حطم بيده عث ثاله الروحي الذي 5:.: بق اعدمفها اعاد لين وان الع‎ 
ومع هدا فان اعتياري له ه وتعدري لقاو اكنه قُْ ا‎ ٠ والمقاومة‎ 


شرا الاك و يتزعز ع 








05 البرنس أوثو بسمرك : 6وومؤ -6موم١‏ يده 
لما كنت م رب رهسا 0 نا أقو لية 5 1 غتدن ‏ اللة: ان بطيلن 
اه الملفان تسج 2 )لان سوف أكوذ راجا ال انو اد أن 
بأعماء املك ( 
ولان ماعنا مى له ل يكن ليوجب علي” ب لعد صير وري امبراطور ظ 
ان اوافق على مشر وعاته السياسية الى كنت وائقاً بعدم صوامها . ومن هذه 
المارزؤغات الى كبك أرق خطأها ( مو قزر يزلق ) الي انعد سعة يجري 





نز غا.وم الثاني 5 وهو أمير بروسيا /ره. 

ثم جاء قانون حمانة العمل » فأسف ت كل الاسف لنشوب خلاف بيننا عليه ؛ 
ولكني 0 أجد سبيلا الى ملافاته لان الواجب كان بغي علي اذ ذاك بان 
أسلك سبل التوفيق : سواء ف الساسة الداخلة 3 فْ ا الخارجية م 
وهي السبيل الي وقع علا اختياري : وقد منعنى اختداري لطا ان اناصب 
الحرب الاشتراكي الديعمةراطي العداء الذي كان ينصح به البرأس بمرك.. 
لكن هذا الاختلاف في ارأي على مسائل سياسية : يضعف اع<الي بالرجل ؛ 
ولك ف لغاري خالق الاميراطو ريه الالمانية » وهل كان عله ان بفعل 


3 


5 


نْ هذا امحةق 2 ر الومان وكوك قملة بلمه 9 
انل تمله العم الذي اوقد وحدة الامراتريه كاذ نوها على 
مرفيحات اك 3 وكانت تتحطم عن ده كلل الدسا | نس والمساعي الي كان 


خصومه محاربونه ا في الخفاء . ول تضعف ثقنى به » على ما كان يقال فيه من 


صعدت الى العرش بعد جدي ؛ سقف الزمن وو”ات من فوق جيل . 
ولا مخنى ما في مثل هذا الرتت هر :سم لان وجدتى وسط رحال 
ابيضت نواصهم وعلا «قامهم ؛ فكانوا أقرب الى الماضي نهم الى اماف 
وكان ثقل الشيخو خة إعوةهم عن التدرج الى «ستوى المستقبل 
كنت في بادي" الامر عرتاحا الى وصولي للعرش بعد جدي . وكان ااناس 
يقولون ان ارتقاني ذروة الملك في شرخ الشباب نعمة احسد علها 
ولكن سرعان ما عدت ان ارتياجى كان في غير محله ؛ وان الناس كانوا 
عل كلال ى الكتادة وكاو مبرمد إن خرت مدع الندل مع ول ساني 
كبسمرك بلغ من العمر عتما ؛ ومن العظمة واللجد مكانا قصيا 
والذين طالغوا | هد ات مرك ) يعامون حق العلٍ اني على واب 
فما أاقول» فقد اعرف المستشار سه بتاك المشقة في هعرض كلاهه عن 
« المستشار الشيخ والاميراطور الفتى » . ولما أطلعه « بالين » على مشروع 
ميناء ممبو رغ شعر بأنْ الايام قد تبدلت » وان اابلاد دخلت في جيل جديد 
فوته ادراك 000 شول وبردد هذه العبارة : « هذا عأ جديد ! 
هذا عالح جدلل ! » 
وهكذا كان شعوره وقوله أيضا بوم زاره الاميرال « فون تيريتز  »‏ 
ركانت الايام قد أثقات كاهله ‏ ليحمله على تأييده في مشروع بناء الاسطلول 
أما انا فقد شعرت نفسى بالارتياح لما عبد الي البرنس بسمرك سنة1885 
عهمة دقيقة جلا في « برسدت ل:وفسلك » ٠‏ ثم لما اتصل بي انه قال عي : 
« ان هذا الرحل سيكون نومأ مأ مسآشار لاسه » »6 بعى أنه مسكو نك من 
الخيرة والدهاء ما يعني في عنى عر سواي . وهذا يدل على ان البرنس 
كان محسبي شيئاً 
فى ورارة الخارمه 


في النصف الاول من سنة 188٠‏ عينت ‏ باقتراح البرئس بسمرك ‏ 
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ست 


1 تت 


اله حا بلاط « هوهيزوارن » : وعل ما كان معروفاً عنه م ١‏ أنه يسعى 
٠.4 .‏ هه اه ع 6 ٠.‏ ع 
عل السيطرة الساسية وراثية فى أسرته ؛ بدللل انه كان اسم . ظ 


ره 


ابر 


هن 


فنا 


دن بعده فى د « هررت » ابه الا خر 
والسيب فم وقع ندئ ودين 507 كن |لخلافات المؤلمة 


ممصت سمحت اع موه بجي ا ا 


3 الس ميض عم مي وهات ا 6 0 بج وعمس ص 6 يه لص حصي سحيب ميلم ىال حصب سس ل لما 8لا 
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فبؤزازة اطارجية 1 ي كان يدبرها اكونت «ربرت إسرك ( ان البرنس 
ير ٠‏ وتمل أن آنا باشر »لي وصف لي 4 سورك الاشاص الذن 
ما قنك بهم في ١و‏ يلب.ستراس ) وصفاً فوع الوا 5 لي اسم فون 
( هوله:ين ) وهوه 0 الرجال الذن يعملون معه شعرت ٠ن‏ قو ال ال لين 
بااتهيح الى ضرورة الاحتراس من هذا الرجل . وأعطو) في مكت] خاصسأ بي في 
الوزارة ء وسدوني #وعة ٠ستندات‏ تتعلق باتفاقيتنا مم الفسا» وكيفية 
حصول هذه الاتفاقية وغير ذاك. وصرت أواصل زيارة الرئس بسمرك 
واه الكونت ف «نزطه المرة بعد المرة . فا ومةا بي دارا ث اهران اماى 
بالكلام عن | هوأس سكين ): : وكانا يخافانه كايراً ه وعترفان بنشااه العظم » 
ونصفانه بالخرور » فضلا عن كونه رجلا <داراً . وكان البرأس يسرك يقول 
« ان له عيني ضبع » . وكانت هذه الوزارة في يد التكونت هربرت خاذعة 
انظام الذي وضءه طا. وقد وجدته فظاً في معاملته المونافين الذن نحت 
اشرافه » بل الي دهشت لبالغته في ذظافلته ٠:‏ وكان رحال الوزارة برتعدون 
خوفا كذادعا الكونت أحدثْ الى مكتبه أو كنا أشار اليه بالانهمراف . 
حتى اننا كنانضحك كثيراً ثما ثراه من مظاهر خوفهم وارتعاشهم 

كان ) شرك ) يلضع خطة السياسة الخارجية وحده بعد المداولة مع 
الكو نك سرورك .و كان اذكو نك واندياة قل اواو البرنس الى ٠رءوه‏ ؛ 
فضفا كتانة 0-0 كرات . وعلى هذه الصورة كانت وزارة الخحارجية 
كلتما تابعاً لا تشار لايم ذبها على الا بامره واشارته . والأقيقة هي ان 
هذه الوزارة ل تهذب ول مخرج رحالا ذوي قيمة شخصية وافكار خاسبة 
مستقلة » خلافاً لما كان ري في اركان حرب الحترال « مولتكى ») حيث 
كاذ الضباط الجدد يتنقفون ويتلقون تعليا يثوهاهم لتكوين افكار خاصة 
مستقلة » مع الاحتفاظ بالمبادي القوعة اا ي شهد اه بصحمما و بالتقاليد 
القدعة العزيزة 


/ 


يكن في وزارة الخارجية الا كلات :تحرك لتنفيذ ارادة معاومة» ول 
تكن هذه الا لات تفسبها تدار بصورة تدع الواحدة منها تتصل بمجاراتها 
وتطلع على كل دقائق المسألة النيكانت :قوم ببحث قسم منها ؛ فكان التضامن 
في العمل الواحد أعراً متحيلا 

كاف البرنس بسمرك في وزارة الخارجية كصخرة مر:_ الغرائيت قائة 
وسط المر وج اذا ز<ز<تم؛ ل تعثر ©تما الا على الديدان والجذوع المتشعية 


ررك وار والدسياول 


وكنت تد وفقت الى الحصول على ثقة البرنس فصار يكثر من الكلام 
معى . ولما فتح باب أول عماية استعارية في افريقية ملب اليك ان أطاعه على 





سملا خريطة «ستعمرات الالمان في أفريقية هه 


1 


ما كان طلذه العماية هن التأثير في حجرو ر الامة وفي الدوار البحرية . فوصغت 
له الاماج الذي قابل به اأشعب عار بق الاستعار الحديد ا مفئتوح امأمه ) 
فكان جواب العرأس : ان الضدة الى احدثما العملية كبر من العماية نفسها 

وساحت لىي فرض 0 ة بعد ذلك لوادثة البرأس في 7 الاستعارية 
فعامت هنه اله عازم عزماً اكيداً على استعال المستعمرات كأداة مفاوضة 
ومساومة بدلا من استمار ها حبر البلاد والاستفادة مما فمأ سس المواد الحام : 
قرأ نك من لواحب عه أن الفنك نطر النزتن] لى اق بجاعة التحان وامبيعات 
الا .وال قد نفعلوا لترقية المدتعمرات وامهم يعت.دون على الاساطيل لشد 
ار وا نك له ان الوقت قد حان للاهمام بانشاء اسطول لبا حى لاتكون 
50005 ر معرذة لاضياع . وقلت : اذ البرنس قد رفع العم 
الالمالى قُْ بلاد بيدة . ووراء هذا || عن كل فيب ان كون وراء 
هذا ادن الدناو لم 61 1 إصغ الىكلامي ؛ 0 في كل ءرة 
«دي ده العيارة الى كان نح الى ترد. ذه 4 :لز اذا حددث الانكايز 
أشي اائزول 6 نا الي 03 رجالي اقيض عايوم » . وكان برى ان 
الدفاع عن المستعمرات الالمانية يكوذ في ألمانيا 

وما كان م البرأس فين كان لم ان فكر ة امكان نزول الانكليز 
في الاراضى الالمانية كانت مما لايطيقه الذعب الالماني ( وني ذلك الوقت 
كانت <زيرة « هلخو اند » اتكايزية ) وما كان ريد ان يهم حاحتنا الى 
اسطول قوي بل والى جزيرة « هليع ولند » تفسها لنجعل نزول الا تكليز في 
أرضئا أمراً مستحيلا” 

وكان هم بسمرك السياسي محصوراً في القارة الاوربية فكانت انكلترا 
على نوع ماخارجة عن حدود مومه اليومية : لاسها وان صلاته مع سالسبوري 
كانت حسنة منذ اليوم الذي حبى فيه هذا السياسي الاتكليزي الحالفة 
الثنائية ( ألمانيا ‏ الفا ) أو بالأحرى الحالفة الثلائية ( ألمانيا النسا 
ايطالءا ) حال عقدها 


ظ 1 
وكان البرئس عيل الى العمل بالاتفاق مع روسيا وانكائرا وايطاليا 
ورومانيا » وكالت براقب باههام كبير علاقات هذه الدول بعضها ببعض 
وعلاقاتها مع المانيا » وقد أطور في ذلك هن الدهاء والمنكة شيعا كثيراً؛ 
حتى ان الامبراطور غليوم الأكبر شهد له ذات يوم شهادة لا تدع زيادة 








سمخز الاءبراطور غارو 3 الأول م.م 
ك0 : 
لسار د اذ دخل عليه رئيس مكتبه المرال « فون البديل » ووجده في حالة 


00 _ دي 5 ديك 1-0-7 الو خاب أاأزاه 5-06 0 اقم المرال أن تقذي 
ثورة ااخاب على حراة الأهيرااور ذال له : اذا كانت ارادة البرس #المفة 

: 1 من 8 2 
لارادة وولاه ا على مو لاه الا إن يبعده . فقال الاميرادور انه على مالشعر 
به دن الاسجاب بإسهرك : ورم اعثرافه بميله : قد فكر فعلا بالا تفصال عنه 
لان مواقفه الاستسدادة اصبحت لا تطاق فى بعض الاحيان رق 


بن 


١ 


أنه والبلاد يحاجة الى بسمرك . ومما قاله الامبراطور : ان اللرئس لسمرك 
هو الدعية الرنضنه الذي: لسن تدا مين ١‏ كتقانا برا ف اموا 
وأنا لا أستطيع الاعب بكل هذه الى ر مع أن امبراطور 

و يفم البرنس ان استيلاءه على مستعمرات في افريقية كان بوجب عليه 
ان برسل نظره الى ما هو بعد من القارة الاور ببة ٠‏ وان لسار ف وعامطه 
دخ كارا على حدأة سن اسه وأسعءة 5 وكانت له بج أسته المارجية #تخصورهة 
على دول اورناأ 5 فلم ذل المستعمرات ولا الاسياول ولا امكلنا قينا من 
اههامه .م انه كان قللى الخيرة فى السياسة العالمية العامة . وعلى هذه الصورة 
كان وزارة اطاوسية الآلانية غيل 5 شي من ااعقاية الا نكايزءة 
والروح الا :_كاءزنه . بل أث دده ه الروحكانت > تايا د اذ لا جرم عام به 
رحال الساسة فمأ . قلا عمجت م ددا أن امود ليرا 0 أبنت 31 الل الاذكاز 
كانوا يرموث الى اسسط سيعارموم على اأعال 


اي رن مع رو سما رائكامرا 


قال لي العرنس هوم ان غانه الغدوى هي ا وانكائرا هن 

الوصول الى فاق فأ لمأ 7 عت لفسي أن / وك لَه أن دذله الغرصة 
قد سنحت أنا 6 الماذى وانا أو استقد نا مما لدان ذلك الاتفاق «ستحيلا 
سنة لالإلما _-6لاكا . فامرج لو ؤوءلوا ذلاك رع الاسداول الانكايزي الى 
الاستانة الدفاع عنها ولكن ذاك سمأ كايا اشوا اعارن بين الفرشين . 

)١(‏ اد ؤهدا الاغتراف 2ي.ه ود 2 اا رق .فل اوم ااذلى .لوم ا ك1 هادا 
ا أوتف ٠‏ وعد دن ٠‏ شافاانة سدم 293 .اأروس ه كن الات 1 0 لى الاسماءة . وسترى الثارىء 
في اأصفحة 7 ١ 0 ١‏ أن مايا عرفت ل ى روس ا الاستاءة والدرد: دل وه وهدأ يدرك الفارىء 


ان الاورييت على احتلاايم أيه سطروث ألو الى متأدعهم ه' وما ااشرئ قِ نظرهم حير لمعك 
ساومون ما أو ياومون عاءبا . وستظل اال كدلك في كل قطر لاببرهدن على أنه ليس إساعة 


1١ 


ولكننا ءوسأ عن ذلك أجيرنا الروس على قيول معاهدة « ايا ستفانوس » 
واضطرر ناه لاتقوقر بعد ان كانت جيوشهم وضلت الى اوات الخاصمة 
العمانية عقب معارك هائلة وحرب ضروس 

وكانت نتيجة سلوكنا هذا انها جر“ت روح القد عاينا فى الميش الروسى 
وسئوف لا خمد جذوة هذا الأقدق_لى زهن اويل . وقد عات ذلك من 
الضياط اأبروسيين الذين خدهوا فى دنموف اأروس في الحرب الروسية التركة 
وأولم الكونت « شايف» 

ثم نابرت الرغية في تعديل هذه المعاهدة واءدالما ععاهدة برلين . وهذا 
م زاد في افاهار نا امام اروس اعداء « أعالحيم المشروعة ! فى اأشرق » . وقد 
اها هذا الفجل لكلاف الى كان خو تيه ار نتن ون الكاترا وتردوسيا الى 
المنتقيل افيد | 


صو 77 ب رليئن 


و 0 الدراس على راف 6 « مؤتره » : لانه كان و بالنتام الى 
ايها اصفته « فايطا شر انما ) . وقد دكن شسوة أنه 1 بذاك حربا 
عامة . وانه كاث شْغى له | اماك توصناء 

وقد تقلت هذا المديث فما بعد الى مونلف فى وزارة الخارجية : 
فأخيرني انه كان في وزارة المارجية لما وهل الما البرأس بعد توقيم معاهدة 
برلين : وانه تقمل فمها تماني الموتفين الذن اجت.ءوا خادة هذا الغرض . 
وقد رفع الرأس رأسه حينكذ ورد على تهانهم قائلا : 

١‏ الى أسوق الان مركبة أوريا على أربعة جراد من أعلى هذا الكرمي» 

وزاد الموظف على ذلك فقال « ان البرنس كان مذعءًا » لان الصداقة بين 
رسا وروسيا بدأت من ذلك المين تحل” محل الصداقة الروسية البروسية: 
نرج ذلك اثنان من الجياد التي كانت تمر المركبة 


١ 


اكتديت ثقته براحت وغيرتي فم لخدف قط في حياتي 

وفي أثناء وجودي في وزارة الخارجية عرض على" الى ر( رشدو )المستشار 
العرف اهورا كدرة مها مايتعلق بالسياسة الاقتعبادية والمستعمرات وغيرها» 
فادركت حينئذ مقدار آساعط انكاترا علنا لاننا لا ملك أسملو لا . وعامت أن 
هيلغ ولند كانت للا نكايز 

وكاذ الشعو ر عظما بضرورة توسوم مستعمراتنا 5 الحاجة : ولكن 
ذلك لم يكن اذخ حت ا . ومثل هذا الموقف شديد الخطر 
عليئا ؛ وغير لائق بنا 
«نتى كيرا . فان 
أهر بلكو نوا قديزي المين ال تسر كاج :وقد اسفوااء) لى دخول ابنيم في 
محم طه . وخافوا أن اتأثر بالمؤثرات غير المر صمة ة فما تعلق 0 . واف ألقن 000 
ارجعية . وخلادة القول ابم كانوا نون ان تقوم أماني المشاكل البتى كان 
وسطهاأ لم الغامون الذين 2001 ى انكائرا ا ركد من « الاندية 0 2 
واعنقدوا بان والدي كأن خير 8 آنا اا فنا 


وكانت افاهى قُِ وزارة امارح سامأ 6 أمور أزعد 


م م أعر دده الاأمور قينا 
دن اهماي : ولك نحالي في مزل والدي قد لصرعمت مس حر أء دلاى 6 كاك 
نمعث على ا لكا 4 ُْ بعص الى أك 

لك اح نا كاسع الخل البرا لس ار من الأهور 
المكدرة لات الي مع __4 . ولشددة 0 . وهذا ا 2 أمتحن عرار | 
أسالبي تانمي :وكات الير 5-00 

57 صسلاى حءى دك ة بالكونت هر رت 84 لانه كك ون رفقا 
سر تشمر نه 4 رك عع حول مائد نه خيرة زاخال أأسماسة و يرهم 

على ان هذه الصلات تاحول الى دداقة حقيقية . وقد فلمر الدليل على 
ذلك حيما رفع امتكائة ول ذهات | يقد ف ا لتق كد ا نوكن مع 5 


بعيانى على الاحتفاظ بالتقاليدالسياسية ؛ ولكنه رد عل" بغلظة قاعلا انه اعتاد 


حا 

وكان اروس بروذ ان مهارة ( دزرائيلي ) السياسية هى الى حولت 
مساعي 0 « الوسيط الشريف » الى ذوز انكايزي كسوي ود 
على روسيا 








واستمر البرأس على اظبار صداقته وعاملته في دم اختلافنا فى الراي 
على أهمور كثيرة . ول يكن الفرق بين عمرينا حائلا دون علاقاتنا الحسنة ؛ 


لاني كنت قل اقراة الي د كن م 


١: 


اذ إشتغل مع والده فط وأذ لا يخدم غيره وانه جب ان لا يطلى منه ان 
تتأبط محفظ:» وضع نفسه في خدمة الغغر 


ر ماى برو لى الى روسا 


لما بلغ القرصسر نقولا الناني ‏ الذي مات فيا بعد قتيلا ‏ ,سن الرشد 
عبد الي باوتراح ارس سرك الأهاب الى بطارسرغ لاقلد الغراندوق 
ولي العبد وسام « النسر الاسود » 

ون سرف انال الأمير اناري وار اس م عير او العا قابت ونيا 
والمانا. وعلى السلات الي كانت وق الشين الال زياد قفاني لضا على 
عأدات وتقاليد بلاطا روسيا . و وكلاتي عن كان ارعال الذن سار اث فيه . وقد 
قال لي الاميراطور في خنام الحديث انه بر 8 د على مسمع نيذه البويفة اعنلانا 
له الكو نت ( أدار برغ ) بمناسية سفرثه الا ولى الى روسيا ‏ وكان لا بزال شاي 
إعد ‏ وهي : « ان رجال البلاءا د فو سار نالع تفارك 
سماع اليج على سماع الا ننقاد ْ 

امأ اليرا برنس فانه خم نم تعلمانه بالملا<ئلة اله" : 

« ان رجال الشرق الذن مس وف القميس قوق السروال شرقاء اأذفس . 
و كنم ف ساروا قفون ار اف اقيصيع حت الشروال :وفائون الاوس: 
ف أعناقهم 6 م إصيحون أصو 8 أشرارا د( 

ته لعأر سيرغ ءرات عدددة الى جدي والى البراس تقارير عما 
كنت أراه 0 أللعبها يها بالطبع على كل تأثيراقي وملاحذلاتي 
أ كثر ما استطيع من الدقة . وقد لفت" ذنارجما بنو ع خاص الى ما شعرت به 
من فور العواطف الروسية ونا في تلاك الايام : خلافا لما كارت قاله لي 
الامبراطور والرئس قبيل سفر قي 

ولما عدت الى برلين هنا 00 السبولة والصراحة الى "ليت 4 | لقب 


١ 


' 1 7 يُ م 2 ' ٠‏ 3 تن 
مهمأ تقار ري » كان سر وري بم مشممأ عظما جدا ؛ ولاسما لاني لنت اخشى 
أن تكون شاوو ف كي ا كان عدا ذا التحاذق المقاما ذا تخد غلم افده :: 
من الا مال 
مساقتي فى برست انتوفسك 
و وار ين داوق اوائل اهار ب سنة كذلمما على ابو 
قالة » فالستين ) بين الاميراداور ثاروم الا كبر والرأس 3-0-6 وبين 


الأشواطوواقر دين وسح فعن هنالو سقير نا اناا إضا باحوه بخ ةع 












































و0 ' ١‏ 5 
5 00 ار تسما سس ضحي امراطرر ا ما لباه 














١/ 


ثافة أن اعرقرعل روسها الذيفانة والدودة ليك !!'.ز وكات عد ى هنذا 
العرض القضاء على معاهدتي أيا ستفانوس وبرلن ). وكانت نية بسمرك متجبة 
الى محاولة اقناع تركيا بان الاتفاق مع الروس خير لما ولمصالمها ! 

ولماوصلت الى « برست لتوفسك » اس تقبلي القيصر بكل مظاهر 
الصذاقة خضرت استعراض الميش والْقّر ينات اطأربية والدفاعية الى قام بها 
الى آخِر ما هنالك من الاهال العسكرنة التى خلبر لي بكل جلاء انها قائمة على 
روح العداء لالمانيا | 

ولماس:<ت لي فر صة لاحديث ه مع القي .عم عما حئت اليه من أحله قال لي : 
« اذا أردت الاستانة فاني قادر على الاستيلاء عليها هنى شئت ددون حاجة الى 
اذن البرأس حك وموافقته » . فظهر لي من هذه الصورة القاسية الي 
قوبل بها اقتراح البرئس الي فشلت في عبهتى . فأسرعت الى كتابة تقرير الى 
بسمرك سدات فيه “كل ما حرى لي 


ولا شك أن هذا الاقتراح الذي حِدّت نه الى القرصر با اسم العرنس سيك 
كل معناه ان العرنس قد ذير الطر.ق قالتع سار عله الى هو كر اا ا اق نْ 
ثم الى مؤكر برلين . وتد ككون التطور الذي كانت جارياً في السياسة 
الاورية العامة في تناك الايام قد أقنعه بان الوقت قد حان لتخيير الورق 
على مائدة القار السيامي 5 كان يقول جدي ‏ لتغيير « الرقصة » على 
مسرح السياسة . و , يكن هذا الانقلاب تمكنا الا رجل اءمد" تفوذه على العام 
و بلغ افق درحات العظامة الادارنه والسماسية يما كان تياك ٠‏ قبل كات 
البراس دير خطة جديدة لمعاملة روسما بمنع يما وقوع <ر ب عامة ؛ أم كان 
بريد التزلف لاريكترا ؟ وهل كانت مقاومته اأسابقة لاطماع الروس قْ الشرق 


١8و٠١ انظر الصفحة‎ )١( 


١ 


ّ مرت بالذهاب الى روسيا لاطلع الأفيناتلورى المكنن القالق شما فيا 
دار من الاحاديث في تلك المقابلة » ولافاونه في مسائل ري والكر ا لعومطا 
8 ى كانت لاتزال معلقة 

وقد أعطاتي البرنس بهذا الصدد تعلمات وافق علها الامبراطور ؛ وكانت 
عاة الإطلو اف تند ان ها كاتف سسه رونا فو الول الخ خلال الاسبانة” 
وهو ميل لم يكن البرنس يعارذه في ثيء . بل بالعكس فانه عهد الي" بصراحة 



































ف 


ووالضاتةه واله يق ان نقذ آزافة جد الآخيرة بلا ترد 

وا واطش ف ذلك يولي : انث هذه الارادة ذات صلة عصلحة من مصاحٌ 
المانيا الميوءة » واتي سأحرمها لير البلاد التي استادت زمامها بارادة الله . 
ولكن الملكة جدتي مكنها ان تثق باعمالي . واني سأعرف لا ججيلبا في كل 
نصيحة سدم لي لان التحرءة قد حنكتها في مدة ملكها الطويلة . اما فيا 





































































































نر فكتوريا ملعة الانكليز تده- 
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نضحر رغيته العيدة في العودة نوه ما الى تنشيط هذه الاطاع ومساعدما ؟ 
هذا مالم يمني عده لارف البرأس لم يطلم قط أحداً في بوم هن الايام على 
تدا بير السياسة الخطيرة 

واذاكان الام ركذلك فان اليرنس ‏ اعّاداً على ما كان له من الثقة 
موادي تددو ا نتعده للد امات قوف الوم الروعن امد ال 
«والاتنا من ذي قل تجعلهم لعتقدون بان مق أمازيم «توقف على المانيا 
وحدها بها الموتف الس_ياسى العام في أوروبا كاذ أقل ور مما كان سزئة 
لالاما _ لاما . وتلأك وخأورة محي.ه يكن ف أب :وه :4 0 شير اتوك 
أن يقوم بها . غير ان هذه المناورة السياسية لم تكن تخاو هن الضعف والوهن 
الالذن بظلمران غالباً فى مشر وعات عفلاء الرجال 

وهل أطلم العرس كنا على ذلك الاقتراح الذي عرذه على روسا ؟ 
لاا شك ان انكائرا كانت معدممة على أن تقاوم “كل حال هذا ادرو 
قأومته سنة 141/8 . وفي كلا الحالين فان مرك أن قد اختط لنفسه ‏ منذ 
تلاك اللحظة ‏ السياسة الجديدة الى قابلها بالرفض لما أشرت عليه بها )١(‏ 
571 لثاره الى مأ خيب به لعا 5 عنعه اهم 4 ن الدخول الى الاستاءة 
بعد وصدول, الى أبوا. م 

ولما كات ف الآر نات 1١‏ ريدة في ( برست و قوف عورا 
تام بان الضياط الروس كانوا في معاء امم اياي أفل اكتراثاً بي واكثر ا بتعاد؟ 
1 لوقك را رق الايل نا رسبرغ و أسمع كلة تشف عن الميل 
الى المانا الا ٠ن‏ لعض شيوخ القواد الذن الوا بخدمة البلاط الةيعري قْ 
هد اسكندر الثاني ؛ فعر فوا الاهبراءطور غلميوم الاكبر وحافظوا على اخلاصهم 
له ؛ ول يكتنعوا قط عن اظهار ماكاذ له في تفوسهم من الا<ثرام . وقد جرى لي 
حديث مع أحدم عن العلاقات بين البلاطين الروسى والالماني وبين الجيشين 

١و‎ ٠١ انظر صفحدة‎ )١( 
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والبلادن فقلت له ابي أرى اتقلاباً سوسا في هذه العلاقات . فقال « الذي 
في ذلاك على مثرتر برلين ! تاك غلطة كبرى ارككها ب مرك : فقد قغى على 
الصداقة القدعة ااتيكانت بيبانا وازال الثقة بالمانها من ابلاط ومن المكومة 
وجعل الميش لشعر بانه جى عايه جنانة عنامي بعد الحرب الدموية التى خاض 
مارعها سنة لالا4ا وبانه لا بد له من أن بأتقم لنفسه. وهكذا فانك مدنا 
الث حافاء هذه الجرورية الهر ف وية المادونة المءتائة بض لك والقاعة على 
أذكار مره لل 06 كذا ااسيت ف امار تنا الماك اذا وقعت الأرب 
بيذنا ويينتك » . وما أعجب هذه النبوءة يمصير البيت المالك في روسيا ! 
وعدت من ( رست ليتوفسك ) الى ( ستراسبورغ ) حيث كاذ جدي 
الا رااور ودود للاشراف على اينات العسكر نة . فعامت عند وصولي 
ان الخحالة الساسية حسدة دعم فشلى مردي . وقد ارتاح جدي الى السلام الودي 
الذي حملنيه القيصر اليه : و عده دليلا على الف العلاقات الشخصية بين 
الامبراورن لم إطرأ علمها تيبر . وماكان أشد دهشي اذ تلقيت كتابا من 
المرنس 0 عرب دعن شكر ه وتقديره لذش املو لى ولامعلومات الىعدت 
با . وكان هذا دلبلا على أن الاستنتاجات الى كنت استنتحتها من ون 1 
ترق في عين جدي ولا في عبن البرأس 
كان مؤكر برلين قد أوجد في الدوامٌ العسكربة الروسية كرها كل 
ها هو برومى أو الماتي » وزاد في هذا التكره ماكاتف طذه الدوائر هن 
الصلات بالضياط الفرنسوين الذين كانوا يسعون ل:حويله الى عداء ينتوي 
بحرب انتقام . ونمسى اروس صلات الاخاء المسلح الى كانت جمع بينم 
وبيئنا والتى كانت لازال محرمة في بلادنا . وعلى هذه الصورة القيتة فى 
تربة ووسيا البذور التي استثمرها الحلفاء في الحرب الكيرى لشفاء حقدثم ؛ 
واتحد مبداً الانتقام لفشل ( سيدان ) عبداً الانتقام لمؤتمر ( ايا ستفانوس ) 
ان الكايات الى قالحا لي ذلك القائد الشيخ في ( برست ليتوفسك ) نشت 
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عل مقدات ذا كري: وض الى علق غل مقابلة اسكتدر البالق :وق لا 
الثاني مقا يلات عدددة . وكنت فى كل ءرة أجتمم ؤمأ ادع ادل لصب عيبى 
ضرورة “سين العلاقات ببن روسيا والمانيا » لاسما وان جديكان أورثى 


هذه الرغمة وهو على فراش الموت 








ين الاميراطورة السابقة أوغستا فكتوريا ب زوجة غليوم الثاني 24م 
( تزواج عباأ سنة 1١4881١‏ - توؤرت سنة )١917٠١‏ 

وفى سنة ١894٠‏ 500 في كرينات ( نار ف ( العسكربة ا الظروف. 
عن ان اقفن عل الترسو ا وى 2 التق و ل وان ا نا ميق ان 
حدبي 1 كناف باعلا ماف كن آخركلاني قيض هذا العاهل على بدي 
- مع ماكان مثروراً به من ال:-فظا والبرود والاقلال من التكام بالسياسة . 
وشكر لي ما قدمته له من برهانذ على فى به . ويعد ان صرح لي نآله اس 
ارارق ان الأ قو ال هن بير لك قال لها ىللاي 

« الى أفبم خطة عملك . ذالعرنس ‏ على ما كان له من الصيت والعظمة ‏ 
ل يكن في حقيقة الاءر الا موظفاً من هوظفيك وعاملا من عمالك . وهذا 
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فكان من الطبيعى انْ تنحيه مى رفضش ان أمر راك . امأ فم يخصى انا 
فاني كنت دائما نليل الثقة به ول أصد”ق قط كلة واحدة ما كان يقوله لي 
0 وحى بتشدعه اليّ: لآل كنك على بين أنه كان دام ا لي ويكذب 
على . 07 فما تعلق بالصلات فما كنا ين ٠‏ الائنين ياعزيزي ذليوم وكانت 
تلك الرة الاولى النى يخا.ي ذما الترعر باسعمى ‏ فان سقوط البرنس سمرك 
فكو قله أخيدى :احا ثم . فيزول الارتياب وتتقي الكو 5 
وفى وسءك أل ند بلي » 

فأدركت في الال المعنى المقيقى هذه الكاات النىكانت في المقرقة على 
حانب خطير ون الاهمية. ولدت الا دن الذين ا لدجرعة الى أي حل 
تصل 1ه بين عاهل وعاهل . 0 عن ال افود تك د كنات القمعسر لذ 
كان شديد الارتياح لاءتزال رجل سياسي عفاء كبسمرك ووانت» لعجل 
بيده وف هذا ما يدل على أن 9 5 كان على 0 ف اعتقاده باأنه 

علي ثقة الوسر . غير ان ارتياح اسكندر الثالث الى ابعاده لا.ينني على 

و حال تقدبره العفايم للمكتةه المواسية 

وعل أي حال عاذ القيد عر واف بوعده < خر طأناة م ى حيانه . غير 
ان وفاءه لم يغير شيئًا كبيراً في سياسة روسيا ا .ولكنهكان مادقا 
لالمانا على ان روسيا لاتماجها. وكان هذا الآهر عرتكزا على .دق 
اسكندر الالئ. وعلو اخلاده . غير ان المالة تغيرت لما خلفه على العرش ابنه 
الضعيف الارادة 

وفاة الرمسراطا ون فردويك اثالث 

ول اكن أجهل تطورات الداء الحمبيث الذي أودى ياة والدي 
الامبراطور فريدريك الثالث ؛ لان الاطباء الالمان الذن دعوا للاستشارة 
مع السر ( مورلي ماكتزي ) الطبيب الاتطيزي بسطوا لي المالة تماماً » وكان 


لخلا 


9 وقلقي . عظمين دا ولا سم لانه ل يكن في امكاني اك والدي 
العزيز على حددة لان الاداماء الا ذكامز كانوا حمطين به احاطهم بأسير حةيقى 

















يا الامبراطور فردريك الثالث ( والد غليوم الثاني:) : 1١81‏ 031888* 
وقد كاف فى طاقة مكانبي جيم الصدف أن يقفوا على سير امرض عحرد 
مرورث في غرفة الاطباء » اما انا شكانوا يختلةون الموانع و يمون العقنات 
أنعي من الوصول الي والدي 7 من مكاناته ؛ وكانت رسائبى تصادر غالراً 


الف 


ولا تسل اليه . وفضلا عن ذلاك فان رجال الدولة في عبد والدي حملوا على 
واسطة الصحف ؛ وافتروا عل عورا كدرة. وامتاز بذلك اثنان 5 
الصحفيين أحدها ( شيندروفيتش ) والثاني ( جاك سن سر ) في ( الفيغارو ). 
ولدة شين و لفق ونوى و ماع اندعو اه برق الاعهي فى الى 
عرق اد واد ارق اققد " كعتو ىا بوبدالة قل كيوالة بريه لل اذا عن 
مسروره بذلك . فكان سروره هذا ورا في ظامة الاحزان التي ثرا كت بومئذ 





( وهما في <جر اهوممما فردريك وفكتوريا ) 
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علنا الى 50 وات اي 0 اختلاة . 


الرمال الرْبى اسدّعنتٌ لم 


ولما أغمض الامسراطور ريدن كه النالك يه آل الأبد وفيت أعاء 
السك الثقيلة على عاتقي فالا اي اوتا روك ويه الأني الل لعن عوظاي ظ 
بعض المصالٌ ؛ لان كثير ين كانوا من الش.وخ في حاشية الامبراطور العسكرية 
ونن الى فين أ تفسهم . فان الماشية العسكرية التى كانت للاهعراطور غليوم 
الأكير ابقاها الامبرااور فريدريك الثالث ا دليه من غير ان 
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امفيك الجيش من رجاطا ثم ضم اليها عدداً من ضباطه فما بعد . وقد استغنيت 
بكل لطف ‏ عن الذين حاء دور احالتهم الى المعاش : اما الباقوذ فققد ا ننظم 
بعضهم في اليش العامل وابقيت الشباف منهم في خدهتي في فثرة الا نتقال 

3 اطلقت على « الحاشية العسكربة «( ادم ( هئة أركان حرب جلالته » 
واخترت الإترال فون ( قُيت.خ ) وكيلا ارئاسة اركان حربي والإنرال فون 
( هانكى ) قائد الفرقة الثانية مر:_ فرق المثاة في الحرس رئيساً لدائرتي 
العسكرءة وقدكان صديتاً للاميراءطور فريدريك الثالث وكان رئيساً للي حينم 
كنت في ألاي الفرسان ؛لاول من الحرس الاميراءاوري 

وكانت طذن الرجلين خيرة 0 في الشئوذ العسكرنة ؛ ووقوف على 
المباديء الجديدة . وقد ظلا الى آخر أيامهما على اتفاق تام في الرأي مع 
مكرما . وكان اخلاص,ما لي اخلاصاً <قيقياً وذا مغزى 

واكارق الكواك ١‏ وميك اولتبور عفرا ( درشالا ) أو لاطا 
وك حت قد عرفته مند صماي : وكا في مثل ه لده الونلمة ف عبد والدي . 
وظلل قاع بالمهام الى ألقيتها على عاتقه في االتقصر الى أن ا بلغ الثانية والمانين من 
العمر حيث 2 الوفاة في شبر ولو سنة ١؟4١‏ 

وكان رحلا كله ظارف وأدب : بعيد اانظر في شئوذ البلاط وشئوذ 
السياسة ؛ حر الضمير ؛ شديد الاخلاص لملكه ولابيت المالك 

ثم اخترت الحرفون ( لوكانوس ) بعد معاونة البرنس بسمرك ؛ وجعلته 
رئيم] للدنوان السيامي » وكنت قد أخذته من وزارة الاديان والمذاهب 

أما العرنس بسمرك فقد ظلت صلاتي به حسنة وثة بي كبيرة منذ أقت في 
وزارة الحارجية للتمرذ على الاعمال . وكنت أحترم الوزر القادر يكل قوى 
نفدي الشابة : وأفاخر الي اشتغات يت رئاس:ته وبأني عا وافال عملى 
بالاشراك معه بعد ما صار وزيراً لي ١‏ 
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سماعتى الد ولى فى عريم أممراءا و دينى 

وكان الير لس قل شبد حر ساعات الامير اطاور الفيخ و عع « وصيته 
السياسية » اتنقل الى حفيده ؛ ولا سما ناك أن العناية الحاصة الى يجب 
أن 0-6 صبلاتنا روسيأ . لذيك رأى ان زيارة بط رسبرع قُْ الصيف أول 
عل ماني ١‏ يب أن أقوم به | زاء العالم . لانه يعد تنويها بعلاقاتنا مع روسيا 
عامقا مآ 1 جدي ف وصيته الأخيرة . وقد عد العر نس 1 تعلمات السفر » 
وعرضها علي 

وصادف تنفيذ هذا المشروع بعض الصءو بات. فان الملكذ شكتوريا 
أرسات الي كتايا بابحة الممرة : ولكن «لاهر 'سلماة بادية فيه : فقالت انها 
لا توافق على الزيارة الى أعددما ليطر سارغ ؛ وثرى هن الملاتم ان اتتظر عرور 
سئة المداد . وان أول زياراتي بعد ذلك يب ان تكون طا هى جدتي : 
ولانكائرا اانى هي وءان والدتي . ثم اذوه ار الدول هن ذلك 

و اطليك ماك على هذا الكتاب استشاط ضما ؛ وجرت على لسانه 
كلات « المالة اتكادرا » و « تدخلبا الذي لا ممنى له » . ثم أعلن انه يجب 
وضع حد لهذه الحال: وقال « ان طحة هذا الكتاب تعهنا كيفكانت الجاة 
والزوجة تدبران ولي العبد والامبراطور فريدريك . . . الخ » 

ثم أراد البرنس ان يعرض نص الرد الذي برسل الى الملكة على بساط 
البحث ؛ فقات له اني أعرف كيف أ كتب هذا الرد وحدي» وانه سيكون 
كا يجب ان يكوث. وسأذكر اني حفيد وامبراءاور معاً . وسأطلع البرس 
عليه قمل ارساله 

وكان هذا الرد من حيث الشكل م يحب ان يكو ن لانه مرسل من حفيد 
الى جدة حماته على ذراعها حيما كان افلا ٠‏ فضلا عن أن ©>رها سل:تحق 
الاحترام . ولكنه بسط يكل جلاء ووضوح حالة الاميراطور الالماني 
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يتعلق بالشئون الالمانية فينبئى لي ان اطلب الهرية في اعماللي » فسفري الى 
بط سيرغ ضرورة سياسية ؛ و 5 جدي الامبراطور ان ازيد عرى 
الروابط العائلية وثوقا مع الاسرة الملكية في روسيا 

وافق اللرنس على النص الذي وضعته ارد على الملكذ فكتوريا . وقد 
وصلى جواءها عليه بعد دة فكان مفاجأة كبيرة لنا . لان الملكة اعطت 
عتددها "الى انها تررم نالك انييس أن فل ماتقى به معاد 
أفدع م عوك عن مسوووها لاسر ال قري الى 0107 ا) 

ومن ذلك المين صارت علاقاتي بالملكة على أحسن ما برام» الى درجة 
قا أغادت أولادها #ويدات تعافل حفيدها كلكو زقاعدة المباواة 

ورافقى في هذه الرحلة ‏ الى كانت فى ندابة حكيى ب الكواى هريرت 
اشير لف إمايعة مثلا لوزارة الخارجية : فكان نشي موق الطب او قن 
بوظيفة الدلالة لي في المناقشات السياسية : وفقاً لاتعلمات التي تلقاها من أ بيه 

دوك وثركيا 

ولعد عودتي من الاستانه سذة 1/89 أعربث للبر نس بناء على طايه 
عما شعرت به في ا”بان زيارني لامو نان . وكانت شقية. ي ( قافا )قد قار نت 
55 95 بقسطنطين ولي العبد . 3 تكامت معه عن الاستانة ا لضا 

وقد دهشت لانه أعرب عن احتقاره الشدد لتركيا ورجالها ولكل ماله 
صلة ما . خاولت ان أغير رأيه في هذا الشأن . ونوهت ببعض العوامل الملاعة 
لمصلحة الثرك . ولكن ذلك لم يد قفا . ولما سآلته عن الاساس الذي بى 
عليه رأبه قال : ان اك وربرت لعقة لد اذاركا اح م ٠‏ ولا سب 
ما حساب . ولح يعد ل البرنس 00 هريرت عواطفهما ازاء تركيا » وَل 
يخدما سواستي التركية ''؟ مع الها كانت ااسياسة القدعة الي اتبعها 
فريدريك الاكبر ئ 


١8و1١ وا‎ ٠١ أنظرااصفحة‎ ) ١ ( 
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الزعرات الاسم 


للما استامت زمام الم بعد وذة والديم قلت 1 نما كانت نتيجة ذلك 
قال زمام الامور من ند الرجال المعاصربن +دي الى هد ارحال المعاصرين 
لحفيده . وذلك صار الرجال المعاصرون لوالدي محرومين من أن يكون هم 
دور بتولون فيه مقاليد الح . وكان هو لاء الرجال متش عين «الافكارارة 
لصلاتهم بفريدر, بك وطل ولى العبد : ٠‏ ولانهمكانوا يعللقوات الآ مال على 
الاصلاحات الماتظرة ة في عبده لما توقي والدي: ع ا 
م لاء || ساسة لانمهم تركو | وشأنهم بنوع ما ومع أنهم لم يعاموا شيعا م 
و يعرفوا اماني واغ راضي ؛ فانهم أبدوا التحفظ أمابي والحذر مني 9 

من أن يعلقوا على الاءن الا مال التي علقوها على أبيه لمصلحة الملاد 

وم يشذ عنهم في ذلك الا أحد ممثلى حزب الاحرار القوميين ؛ وهذا 
الزجل الممتاز الذي كان حينئذ في انان شبابه هو اطر ( فون بندا ) ؛ وكنت 
قد تعرفث به من قبل لما كنت أمير بروسيا في حفاة صيد الارا ب الى 
اقامها المستشار ( دياتز ) في (ياربي ) . وقد اكتسس مئذ ذلك المين عطفي 
وثقني عند | كنت أسعمعه بتناقش مع أولئك, الزغال لين .فق الماان 
السياسية والزراعية والاقتصاددة :نقد لاحظت أنه كان أ كثر استقلالة ف 
الرأي . ودعاني الى قصره في ( بودوف ) من ضواحي برلين ذاجبت دعوته' 
. بسرور» ثم جعلت هذه الزيارة عادة لي في كل عام . ولا تزال في سي 
ذ كرى حميلة لممذا الوسط العائلي الذي كنت نت أنمتع فيه لسماع الموسيتى اجسراة 
مضل ما كان لنائه من مهارة . ولما كنت أمحدث ف ( فوذ بندا ) في 
المساكل أأس باسية رايت له نظلرات إعددة وأ راء مجردة من الأثير حجريعم الطب .قات 
الاجماعية علما . لذلك كان في امكانه ان بدبر ااشعون التلفة في الحكومة . 
وبقد اسداني نصائم كثيرة كان يحتمل فيها الامور الحزبية بصدر واسع » 
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فنفعتي هذه النصائم نفمًا جزيلا في مقتبل أبامي ل وكا نك هادزة :فين قانن 
الرجل البرومى العريق في الشرف الذي برى اكير سمه الاخلاص لمليكه 

اذ كل ودة امبراطوريى تشبد لي بأذني لم اناويء حزب الاحرار ؛ 
ولماكن خصماً لزب من الاحزاب ؛ اللهم الآ الاشسترا كيين المتطرفين 
وكاث ( ميكل ) أشير وزراء ماليي من الاخراز ه وا | كير 2 فو قُ 
وزارة التحارة (هولرل) مر الاحرار ألضاً . وان فون ( بينيكس ) 
رئيس حزب الاحرار تمسه تولى رئاسة وزارة ( هانوذرا ) . وف الشطر الاخير 
من مدة حكدى تعرفت نواسطة فون ميكل بنائب من قدماء الاحرار أعى 
فول سل ) صاحب الاملاك ف الشرق ؛ فقد دارت لى به .لات 5 
وقد >لل مع فون ميكل في شكوف السكمك الحديد والاقنية . وهو رجل 
متوقد الذكاء وعلى حجان م ن المس السليم » » وله مكانة علة . وانه من أشد 
انصار الحرية وا ذ كان مظبره بو أنه رجعي 

وكانت دلاتي #زب 5 واحنكا 3 به عظيمين : وكان هو لاء 
اله شراف الأرارءوف يقابلوذي قوارا اهما في حفلات العيد الى كاف يقيمبا 
البلاط : أو في غيرها : أو في البلاط عينه حي ث كانت طم بعض الوظائف 
357 افف بواسعلتهم على حميع الشون الثي تم الزراعة بالتفعسيل ٠‏ وقد 
عرفت العوامل الى تؤثر في الفلاح » والامور الى شكو منها 

أعا جاعة الافكار المرة فما يتعلق بالعقائد الدينية فقد ظلوا ثابتين في 
خاة المعارذة : ول تكن لمى بي دل قط ؛ لمأ كاف عايه قادتهم ءن شدة وصلانة 

وكان الأزب الذي أحدثه جماعة ر الود كاميف ) وهو الحم القوي 
الالدود للبروتستانين ‏ غير فظاهر عظبر التعضيد للامبراطورية ؛ ومع ذلك 
فقد كانت لي صلات ٠«تواصلة‏ يكشرين من كار رحاله » حى انى مكنت 
من اقناعهم بالنعاوف الفعلي لمصلحة ال مموع . وكان اطر شورار ( الاب ) خير 
عون لي في هذه المهمة » فانه ل مخف نوما ما عواطف اخلاصه لعرش بروسيا ع 


5١ 


وقد الهم يله وزير الزراعة الى حزب الحافظين 

اما حزب الوسط - الذي كاذ له في شخص زعء,.مه القديم (وند هورست) 
أقوى دماغ سياسى في الرلمان ‏ ذقدكان هئ بدا لكثير من المشروعات 
دكن 1 كويون الممكن ‏ رثم كل هذا النشاط ‏ ان لا نرف بوجوب 
ا محافظة عيع مصالح كثيرة م من مصالح الكنيسة الرومانية 

وعند ماكنت الامير وهم 1 رسلت الى الرئيس الاول فون ( اهنياخ ) 
من مقاطعة براند ورغ لا غرن عنده عى الادارة الداخلية والشئون 
الاقتصادءة » وكانث اهماي عظلما فم لعك كل الاى_لاحات الى >#م ان لم ف 
جنيع المصالح 4 دن <فر الاقية وانذاء العارق وادارة النانات .م وسائل 
النقل والعناءه لصدة السكون واس تخدام اللاا لات ف الزراعة والرفي الذي 
يتطلى منها من هذه الوجهة . وقد #ديت ع.انه خا طن حفر الاقفة وانشاء 
السكك الحديدة في الأقاطءات الشرفية حي ث كانت مهلة هاما 

إباء امرك 
ولما ارتقيت العرش يمنت فى دق الميالة مع الووو تو كرت د 
معهم على تنشيط جميع اهم فى دوائرهم | 00 ولكن هذا الير نامج 

اتضحت لي اسةدالة تنفيذه مادام البرأس برك 5-06 الح : لانه كان 
بريد ان تكو الكامة العليا له في جميم الا<وال . وكان .قي بذلك على كل 
روح استقلالية في «ساعدهه . فأدركت هن ذلك أن الوزراء الذي نكانوا نحت 
سلطة بسمرك ) شيموا 525 ومن « أفكار » العاهل « الى » و « البدع ( 
الي بأتهم با . وعلى هذا فان الوزارا تكانت الات بديرها سمرك » وكان 
ذلك أعرآ لعيفا لساءقة ر تيم ف خدمة ة الوطن والاحسارت الى المانا 
وامتازه بالمقدرة والدهاء ؛ ذلا غرو اذا كانت له عليهم هذه السلطة . 
ولكن هذه الال كانت توي بي من ٠شكلة‏ الى «شكلة . فكلا اقترحت 


ل 
ل 0 


موافقته » أو يقولون « ان الاميراطور غليوم الاول لم يطلب مثئل هذا 
الطاب » وهو مالف لتقاليدنا . . الخ . . الخ » . وحسبىي أن أورد مثالا" 
واحذا لما كانت عليه سيرة الوزراء معى مدة لس.رك : فقد كنا تفكر في 
ديل قانو نكان البرنس بسمرك 50 لسحق الاشتر كين : 5 ان 
تخفف أحكام بعض الأواد »؛ ورفض ابد الك قمول هذا التعديل : فاشتدت 
ا مناقشة فيذلاك ؛ وأخيراً عقدتالجلس الا«براطوري الاعلى » فوقف بسمرك 
في تمشى القصر وقال لاحد الياورين التابعين لي « لقد ابي الامبراطور اذى 
ذو سلطة واسعة ومطلقة واي فى الوقت نفسه أحمل سيفاً فاذا حاول 
الاشترا كيون احداث 'ورة اي أخدها بقوة اليش » 6 : « ينغي 
للامراطور أن لدعي حراً » وأن يكون هو في راحة 500 نماك ف 
الجاس الاءبراءاو ري الاعلى على راشع امت رأي الأزيزاء.واتهدا انعد 
واحد: فكانوا سدوث آراء# غير اكيراث ع 57 الاصوات فكانت 
أصوات ججيع الوزراء دي . وان مسألة جمع الاصوات قد برهنت لي مرة 
أخرى على ما رئيس الوزراء من ااسلطة المطاقة على الوزراء . فاني 1 ذكرت 
هذا الامر للهر ( لوكانوس ) الذي كان مثلى في دهشة وحيرة بادر لوكانوس الى 
الاجبماع ببعض الوزراء وفاوضهم في هذا الامر فصر-وا له أنهم « ليسوا في 
7 0 الذي يخوطم معارضة يسمرك » وان تكليفهم با بابداء رأي مخالف ارأنه 

لام هن الآمور 1 


اعتهيات الماع نع 
فوجئت الادارة الملكية في د بيع سنة 1889 بالاعتصاب الكبير الذي 
أعلنه ا معد نون قُْ وسدمفانا 4 تاضاع «وظفو الك كوية المجلية رشدهم 6 و 
يدروا ماذا ينمءاون : ثم دالبوا مساعدة الميش . وقد لاب كل داحب منجم 


ذا 


قوة من اند تقيم امام بابه اذا امكن ذلك . و سعط لي قواد الميش الذين 
ارساوا الىمحل المادثة الحالة ما رأوها . وكاذ بين هؤلاء الضباط احد رذقاني 
القدماء في ألاي ( الموسار ) فيالحرس الامبراطوري وهو (فوذ ميغائيليس) 
الذي اشكمهر بعد نظره » فقد امتطى جواده ومر وحده من غير سلاح بين 
جاهير العال لي 0 ف 1 ذلك الفصلى الهدد خارج م 
5 كتس بظرفه ثقة هئؤلاء الناس : و«وءادت العلاقات الودية بينه وبيمم . 
ْم بد لطر ح علههم الاسئلة ؛ و مسكن بذلك من الحصول على معلومات مفيدة 
جداً . فان العال شرحو ١‏ له الاسباب ١‏ ي دعتهم- خطأ أم صواباً ‏ الى الاعتقاد 
م مغدوروث وافطيدا له مشر وعامهم وآمالمم ف المتتقيل أ ذلك 
الىا كتسابه ثقة جيع العال وصداتهم و عرف كك ف يعاملهم َبتى أعاد 
النظام التام الى نصابه في المذطقة |ل. لي عهد اليه حفظ الامن ما 

وكنت أتلق التلغرافات المشربه روح القلق والميسج من ان رحال 
الصناعة والموظفين ‏ الذينكانوا برسلون شكوام ال الممتفار افاب فطللت 
من ميذائيليس ان يعدنى رأه فى الالة » كان رده التلغرافي على" كم ,أني : 
« كل شىء هاديء الا الموظافون 3 ْ 

واائبتت الاخبار والتقاربر الي وردت في بيع تلك السنة وصيفها ان حالة 
الصناعة لاقسير الى التحسن ‏ وان بين مطاليب الال مطاليب عادلة كان يجب 
على الموظفين وادداب المعامل خصها ددقة وعناية 

وأيدني فى هذه النظرية الدكتور ( هنر بر ) المستشار الخاص ء الذي كان 
استاذا لي فما مضى » وكان خبيراً بالشئون الاجْماعية ولاسما شئون مقاطعته ؛ 
فنضحجت حيرائذ في نفمي اارغبة في دعوة ملس شورى الدولة الى الاجماع 
رياستى للبحث في الاساس الذي يجب أن تببى عليه المفاوضات بين العال 
وأمكان الاجمال ودرس وس ألة العمل وتخحيصيا توصلا الى وضسع المماديء 
الي تمكن الم كومة من النظر في هشرو عالق وانين اللازمة للبلاد 
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فدات حيزئذ عفاوضة اطر فوذث تو نيشس "انران 801 وأطالعته على رغبي 
فقال لى في الحال « ان وزير الامبراطورية يعارض في هذه الخطة » ونصح لي 
بان لا أفعل كرما فملقه ولكى ارا على راف ف هذا الأن ؛ 
وكاث ذلك ا عل دا د ؛ أو ليس هو القائل : « أريد أن 
أكون ملك الصعاليك والفقراء » ؟ وكا من واجبي اذاعنى بأبناء بلادي 


٠ 3 5 ٠ 8‏ ء «المى الف ءِِ .6 5 


رئاسو لك 


2 , 7 2 ع 
و سطىء المستشار كثرا ق اظهار معارضئه 4 ولعستثت اك ل ان 
كنت من تنفيك كر وى ٠‏ لان كاين من ارباب الصناعة الجدوا لشد ازر 
المستشار . ولما عقد ماس شورى الدولة برياستي دخل البرس -ؤأة والمجلس 


- 2 ل لل‎ ١ 
فى حلسةه الافتتاحية و 055 حضوره منتظرأ ؛ وأ لبى خطبة ضهمها شيكًا من‎ 





00 5 لبه 3 سل 
مر درا آخر حانه ا 


4 


المزء وانتقد فها كل ماأعملته , 3 قال أنه لاوافق على تا ولا.ؤيده. 
وخرج من الملسة 

وكان طذا الاوك الغريب وقع شديد في المجلس » ولا سما بعد خرو ج 
المستشار . فان الفغلاظة وقلة الاحترام اللتين قايل مهما المستدار الكبير اماي 
ومساعي. لغية ؛ الدفاع عن خدلته الخامية واعتقادا منه بان الصبواب كله في ارائه 
قد ارثا 6 ' وفي حميع الحاضرين تاشر عظلما واحدثنا 5 ليا في نفسى 

واستأنف الجلس اعماله بعد ذلك . فأ عد المعدات الكينة الى ساعدث ل 
سن الششرائّم الاجماعية ؛ تناك التي تمناها الاءبراءاور ول الا 5 في حياته ؛ 
والني هي عنوان مبد المانيا ونفرها . لانما تكفل مسال العهال باساوب لامثيل 
له في سائر ممالك العا 

اللو تمر ادر #ماعى العام 

ثم قر قراري الا اجماع بي عام ٠‏ وقد عاردي البعرنس لود 
6 ذلك ايضا ور تامو قمر مقا ع ذا الرأي فعر هت على عقد مؤكر في 
برل . ولا كان اطر روث ١اان1|‏ سفير سو لسمرا قُِ رلين واقفا على مشر وعي 
التارعل حكووثة ان لاترسل الدعوة الى مؤتمر برن لكي سر طذا المؤكر 
الاقد ف ولن و وهمكذا أن سشكنا هل اط روت هو عته عر 
برلين . ولكن النتالم النى حصلنا عليها ل يستفد منها غير المائيا وحدها من 
وجهة الانظمة الاجماعية 

القطاع صلى +-ورك 
وتحخاورت مع اراس لك بعد ذلاك فم شصوره من مكان مع 
مظاهرات الاشترا كين الثو رية بالسيف والمدفع . وحاولت اقناعه أ لا 

أستطيع أن أ تلماخ بدماء أبناء بلادي في ااسنة الاولي من سئوات 9 


عقب دور مقدس من أدوار الاميراطورية ؛ ؛ وف وقت قريب داه ن نوم 


لحل 


فر 


وفاة الامبراطور ويلمل الكبير : فلم يجدر كل ذلك وام م لعل 
ماراه. فأجيته أن هذه الطريقة ليست مما رضى به ضميري » ولا ما وافق 
العهد الذي عاهدت الله عليه . وفوق هذا وذاك فاني على علم بالموقف الميء 
الذي قات الب4 شكو دك العال . ٠‏ و«قتنع كام الاقتناع بأل حالتم الم.وية 
والمعدشية ل مناص 4 . ن اصلاحها 

أما السب ب الحقيتقي الذي ادق الى : قطع العلافات ببى وبين المستشار فيحجب 
أن ده قُِ هدا التناقض الشديد بين اراعنا ف الشكون الاجماعية , أي ف 
الوسائل الى 4 ن التوسل ما لتحسين حالة العال وزبادة رفاهمم مضل 
اشتراك الدولة ف الاءر . وهذا لحلاف سبسكره يمرك لي » ذلك الكره 
الذي 9 عدا شديدا بن معظم عامقات الامة الالمانية الى كا نت خلسة 
لأمستثار ولاسما بين عامتقات الموفافين 


ساس “مرك وير ماع اله 


على اذب مرك وهذا ما يجب ان أقوله ‏ لم يكن عدوا للعامل بل كاذ 
مندى لمتوييم ريون الوانية المقل يم كان اكترمن أن ذكزها أسآلة العيل 
من الاهمية فى الدولة . ولكن هته لمات ىاد من المسائل اللي 
5 العناءة مها من وجهة اأصلحة السياسية فقط 

فالدولة ينبنى لها ان تعنى بالعال ؛ ولكن بالشكل والاساوب الملاعين 
احكوءة . وفى حالة عئانها بأمرم بالوجه المذ كور آتما لا يجوز التفكير في 
التعاون مع ااعال على القيام بهذه المهمة . وكان من الواجب ان تقمع الثورات 
بلا شفقة وبقوة السلاح اذا اقتضت الحال. هكذا كانت سواسة بسمرك 
الاجناعية . فبى سياسة النظر الى بعيد في رأي فريق من الامة ؛ وسياسة 
اليد المصفحة بالمديد فيد أي الفريق الا خر 


اف 

أما أنا فكنت عازما على اكتساب حب العال الالمان . وفد جاهدت 
كثيراً في سبيل ذلك ك لاني كنت أشعر بالواجب و بعذا م التبعة التينملتها از زاء 
شعي » أي إزاء جميع مابقاته العاملة . فان المق ل يقضيان بأن ينال 
العال ما ستحقونه : ان لم يكن هن أدحاب رءوس الامو الفن امكو 
والاميراطؤر . وكلا شء ا الى الاسلاح تورات امكات ووس 
الا.وال لا بريدون اده دك بنفمي أمر الدفاع عن العال انتصارا 
ظ الحق والعدل 

أن عر ف من « اناري » المقدار الذي أدرك به ان حصول الامة على 
السعادة الكاملة انما هو و هن الاوهام ؛ فليس فى اءكاذن أي فرد أن عل 
الامة سىدة . وائما تكون الامة سعيدة نوم تعلن رضاها 4 عند ما (سعى 
لان تكون راضية ؛ وهي مع ذلك ذات عزيعة كيز با بين الممكن وغير 
الممكن ؛ ولا تغفل فنبها عن معرفة الحقائق . ومما سف له ان هذه الشروط 
لا تنوفر داعا 

واني لأ كن أجهل ان زحماء الاشترا كيين لم يكونوا على حق في !عض 
ما يشتعطوف في طلبه من المطاليب الواسعة . ولكن متقاومة هذه المطاليب 
باقتناع وحرية مير لاتكو ن الا بعد الاعتراف للم بالمطاليب العادلة والمعقولة 


فانوم, تام العوال 


ان هذه السياسة التيكانت تر 8 الى خير الممال ألقت على عاتق أرباب 
الصبناعة الالمانية اعباء ثقيلة غات ت أنديهم في المعركة الاقتصادية الى اضطاروا 
الى خوض تمارها في اضواق العام : وعرقات مساعهم ازاء بعض العبناعات 
ولاسما الصناعة البلجيكية الي »كنت من استخدام جميع القوى وانجهودات 
في العال البلجيي دين دعم الاجور القليلة الي كانوا يتقاشوم)ٍ . وقد استطاعت 
هذه الصناعة أن تفعل ما فعلته دون أن تشعر بشىء من 9 الكتمين أ و 


1 


بأقل شفقة على ااشعب الذي بات بلا حماية فك 1 كك قواه وساعدت 
على اخطاط أخلاقه 

وقد جعلت. هذه الحالة غير تمكن وقوءها في المافيا بسن القوانين اللازمة 
لذلك . وعهدت الى المترال المارون فون ( بياسنغ ) ) شنفيذ هذه القوانين في 
ابلجيك خلال الحرب العظمى وذلك لمر الشعب البلجيكى ومصلءته . ولكن 
اصدار مثل هذا اثقانون ادا في بدء الامر الى غل امضاءة الالمانية في 
3 راحم العالمي ا لل كتوق هن كيار رجال الصناعة الذن 15 
أن جد لطم عذرا في تذمر”ث اذا نظرنا الى الحالة إعرونهم . ولكن الملك يجب 
عليه 3 ضع دائا لصب عينيه اير العام والمصاحة القومية » لذلاك واصات 
السر على هذه الخطة من غير تردد ولا ارتباك 

على اذ العال الذين ساروا وراء الزماء الاشيرا كيين سيراً اعمى ل لعرفوا 
لي جيلا » لاعلى الجاية لني | كتنفتهم بها : ولا على العناء الذي تكبدته في 

سو يلوم . وذلك لان رمز (هو هنزوارن) فصل بيئئا فبو يول 26 وما 
ملك » ذيرد عامه الاشترا كبون « هلاك ك جنيع لكل الساث » 

وقد عنيت انض بأمر 2 روهو 0 زاحم في الصناعة الاوربية وضع 
قاثون للانناج اساسه محديد الوارد من البلاد الاجنيية تحديدا يندأ عنه انتقاص 
الانتاج ونحسين الخالة الحيوية في الطبتقات العاءلة 

غفر الل ذكليرٌ غى ار رتل الل لانم 

وكانت العاطلفة ل بشعر ما العال الاجانب حين اطلاعهم على الانظمة 
الاجماعية الالمانية عامافة ذات مغزى عظم . . وقد شعرت انكليرا على أو 
ضغط العال علمها أن من معبلحمما زيادة العناءة نه لشو مم ٠‏ وبدأ هذا الشعور 
بزداد فها قبيل الحرب بسنوات قليلة فارسلت الي المانيا لجان عين احداها 
المال أتفسبم . فزارت هذه الاحان ‏ بارشاد النواب الالمان الذد نكانوا 
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رايا اشيرا كين أيضا - المناجم و المعامل والحنيات: اليرة رقيات 
شركات التأمين على المياة وغيرها : ورأت فببا كلها ما أدهشها 

وقد قام رئدس للنة العال الا تكايزية في المأددبة الا كرامية الاخيرة ووحه 
السؤال التالي الى المر ( بابل ) قائلا : « بعدكل ما رأيئاه وكل ما فعلته المائما 
من أجل العال الا تزالوت اشتراكيين ؟ اني أطلب جوابًاً منك على 
هذا السوال » 

وهكذا اعترف الاتكايز أمام رجل هن أصحاب الشأن أن بأنهم اذا تمكنوا 
بعد تزاعبم الطويل مع برلمان بلادثم مر 152 عشر ما حصل عليه 
الال الاذان قبل سنوات لكانوا يعانون رضاثمٌ وسرور”ثم 

وكنت أراقى زيا زيارة هذا الوفد الاتكايزي باهام » وقد استغر بت جهاه 
أخؤال الكانا الاجتاعية بنواستتوف ا كار من ذلك الاسثلة التى لرحتها 
علدنا المكومة الانكايزية ف مهدا الشأن بواسناة سفيرها لما 5 ندل 
على الجهل 0 مق للتطورات الى نشأت عن الاىلاحات الاجماعية ف المانيا . 
وقد سألت السفير عن ذلك ثم قات له ان اتكلترا كانت ممتلة في المؤكر 
الاجماعي الذي عفد ف براين سئمة ١44+‏ . و بديهي ام وقغفت ولو واسطة 
سفيرها على المناقشات المهدة الى دارت في الرخستاغ حول ااتموانين الاجماعية . 
فرد على" السفير قائلا اله خطر له ما خطر لي وانه أمر بالبحث بين اوراق السفارة 

وتداقيت عيلقة أن تفي كاذ ريسل الك لندن تقار مبيية ذا وال 
اواقق حكوعة بدقة تامة على كل تطور 5 في سير الاصلاحات الاجماعية 

قال السفير الانكايزي : « ولكن : عا أن هذه التقارير واردة من ن المانيا 
يكن شرأها أحد بل لالع رطم فواق الرف حيث لاتزال الى الان . 
فبذا ما مبعث على المحل الشديد لانه ليس فى بلادنا من ثم لم بالمائيا » 

هكذا تكلم هذا الانكلزي وهو مز واعة : وهكذا ل يكن . للملك ولا 
لاير لمان ضمير ولا وقت ولا رغبة في الوقوف علي رقي طبقات العال . لام 
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كانوا بر وذ ان (سياسة الإنق) اني ترمي الى خراب الما تاولانا مقاضا أي 

خراب الدايقات العاءلة فها هى أ شأنا وأعظلم نائدة. وفى 9 نوشر 
سنة 1914 اشثرك زعماء 1 المتطرفين هن الالمان » وججيع الذبن 
ساروا وراءث : مبذا العمل الذي قامت ه اذكائرا ا على كيان المانيا (1) 

ولد >لت عاتوى جهدي فيد هلده ا مباديء الاجماعية و ,كل وزعاقة 
أرى لي ساءطة فمها . فحملت بذلك ف البلاط » وفي فروع نادي اسيارات 
الاهءراملو ري ٠‏ وملامت أن ؤسس مندوق خاص مخدام القدحسر 02 مه 
القود ااتى دفعها الزائرون ٠نحة‏ طئولاء الحدام : وقدانرا 3 من هذه الماجات 
الصخيرة 7 كير استااع هؤلاء الخدام أن ينفقوا منه على الذهاب م 
وعاأملاممم الى اعدامات المعد ذه عنوان يدفعوا 4:٠‏ اانفقات الي ارا 537 
وقو ع الاءراض وحوادث الوفاة وعند تزويج اولادم 

ولما تأسس نادي السيارات الاميراءئوري وطلب مؤسسوه أن يكوذن 
نحت رعايى حضرت هأدب الغداء الى أقامها ( اينه ) في القاعة الفخمة من 
فلقِ4 ا فيحن ديم بي أأمما دوك راتايوو )و ووحيدت وأهل الطقة 
العالية مى النبلاء و 00 مولي بر 5 المعاهلى فمها همن “يون اذ 
لظبروا عظبر اانلاء . ودار الحديث حول »أنتي ااس.ارات ؛ ذافترحت 
#خصيص مبلغ 07 المال لاستماره ناه بم سائقى الديارات والانفاق من رلعه 
على معاطممم اذا انوا عض ومائت 1 : أو للاتفاق عل ذدييم اذا 
فقوا حياتمم . فوافق ا يسع بالاجاع على اقتراحي اووذغوا سلنا هذا 
المشروع حاء بعك ذلك مخير أ تانج فاك مثل ذلك في نادي السفن 
الامسراءاوري في ( كل ) 

واف ( ماجاً اليصمر ويللم لرعاية الا مال ) الموجود ف ألبك) قد 
مر سور عفلما لانوائه في زه ن الل عدداً ٠‏ ن الاءافال الذين بأتوذ اله 

)١(‏ يشير الى حادثة خاعه واءلان الهورية الامائية 
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من الاحياء الفقيرة في برلين . وان هذا المادا ‏ الذي تديره سيدة فاضلة 
كالا نسة (كبرشنر ) بنت رئيس بلدية برلين السابق ‏ لا بزال مثابراً على عمله 
الذي حصلنا منه على تائم مادية ومعنوءة عظيمة الفائدة . ولا غرو فان الذين 
اضناتم الفقر من أطفال العاصمة البائسين الضعيفين قد اكت يوا في هذا الملحاً 
صرحة وق 45 و كدت هم اهماما شخصياً باسعاد هو لاء الاطفال تدر ما 
السمح ل الوقت والخحال 


مساعرة 201 لاريم 


عا الي. تكامت عن خلاني مع بسمرك على «سألة العىال أرد ان اذكر 
علاوة على ما قلته عن مباديء المسكتشار وخطته ف هذه الم ألة مثالا شت 
كيف اسستطاع البرنس ان نج خطة بديعة برهن ما على مكارم أخلاقه في 
احوال كانت طبقة العال فمها عرضّة تاخطر . را أعم انه رحشخ بذلك لاسباب 
قومية ة ولكنه أدرك قُْ الخال وبلا تردد از"ف ا قذي تدخله خمانة 
عدد عظم من م. الال العاطلين : ولذيك تناول المسالة بيده الى وبكل 7 
5 السلطة . وكنتث في ذا المين ‏ سنة 1845 وليا للعبد : وقد عامت 
ان معامل « فو لكاف » البحرة الكيرى في ( ستيتين ) اوشكت ان تعلن 
اهلاسها ع ورود الطليات علها : واذا وقع ذلك بات رف من العال 
لا توكام واصيت مدينة سايتين عيبهاأ شكة عظيمة 
و يكن في الامكان انقاذ هذه المعامل من الافلاس الا اذا اوصاها أحد 
بطلبية كبيرة . وكان الاميرال فون ( ستاخ ) قد أوصى هذه المعامل بانشاء 
سفينة » فباشرت شركة « فولكان » العمل بشداعة ؛ رغبة في تحربرنا من 
أسر المعامل البريطانية » وانكأت المدرعة الالمانية الاولى الى احتفل بار الها 
الى البحر سنة 1874 امام والدتي فى نوم عيد مولدها . وشبدت هذه المنباة أنا 
أيضاً . وكانت البوارج التي تخرج من معامل فو لكان ترضي وزارة البحرية 
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ولكن هذه الوزارة لم تنشيء البواخر الا نادراً 

اما الاسطول التحاري فلم 2 ا الاقتداء بالعمل الحريء الذي أقدم 
عليه الاءيرال فوذ ( ستاخ ) » لذلك كانت المعامل الالمانية الي لاتنقصها 
الا المرأة والشجاعة عرضة للخراب على الدوام. وقد رفضت شركة 
« بووعر لويد » الطلب الذي قدم لما لانشاء بآخرة جدددة ؛ مححة ان الا نكلز 
أقدر بك ثير على القيام بهذه المهمة لتجاريهم الطويلة 

وكان الخطر عفلما : فأسرعت الى 1 العرنس لسمر ك وسطات له الخالة , 
فاستشاط عضا وأرغى وأزيد: ؛ ثم ضرب المائدة سده وقال : « وهل قوفف 
اهار هذه تفضل صمنع أحذيتها في اتكلترا علرصنعها في بلادن ؟ الملا مر راب 
دا ان ندع المعامل إل لمانية السير الى اخراضة: ذالى جه مكل هؤلاء التحار » 

3 استدعى |الحادم وقال له « اريك ف |الحال أن ع المستشار اللحاص 
لوزارة الحارجمة » . ولعد بضع دقائق قعباها البرنس وهو بسر في القاعة 
ذهاياً واباياً دخل المونلف المطلوب فقال له الرئس : « سترسل اليرقية التالية 
الى همدو بنا في #مبورغ » وكانت الرقية هو لفة من هذه الاافاظ الموجزة : 
جب اليه تنشىء ره برومر لويد باخرها الجديدة قُْ معامل فو لكاث 
قْ سدتةين » ْ 

وتوارى المستثار اللخاصس حينئذ عثل السرعة الى فلبر فها . وخرج من 
الباب وذنوله تر نميف ْ 

ووجه اللرنس خطابه الي فقال : « اشكرك شكراً عظما لانك خدمت 
البلاد وخدمتي خدهة جلى . فن الآن وصاعداً لا ينشىء أحد من الالمان 
شيئاً في الخارج وشاع ف كك افهم هؤلاء الناس مرامى . ومكنك اذ 
ترق الى شركة فولكان أن المستشار الكفل هذه (الطلبية) ظ وأفكو أن 
يكون ذلك مقدمة لاعمال عظيمة : فعلى العال الذين أنقذتهم من خطر البطالة 
أن لشكروك ) 
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وقد أرسلت ذلك بالتلغراف الى الطهر ( شلوتو ) المستذار الحاس فى 
( ستيتين ) حي ثكان السرور عظما جداً . وهكذاكانت المقدمات الى أدت 
أل اثقاة تواخرنا البدقفة ذات الببرهة المظدمة 1 

وزرت ( ستيتين ) في شهر دسمبر سنة 1844 حفن ار أئر ارتقاني العرش - 

مليق الأوسعة على أعلام ألايات ( غريناده ) البومرانية . ثم تفقدت معامل 

0 لكان ) بطلب الادارة ودعوما . فاستقبانى المديرون عند مدخل المعامل 
وفتحت الا«واب الكبيرة فدخلا . ولكني لمن أن القن لضوضاء 
العمل 5 المطارق استقبلت المكوت التام لان العال اجتمعوا حولي 
بشكل نصف دائرة ة ورفعوا قبعاتمم . . وكان | أ كرم سنا واقماً في و 
وقد ابيض شعر لميته حتى غدا كالثلج . وحمل بيده اكليلا من الغار » فار 
ذلاك ف نفدي أعظلم تأثير . وحمب ن ( شاوثو ١)‏ في أذني قائلا : « هذه حفالة 
صغيرة ة أقامبا العال ٠ن‏ تلتاء أتقسهم ) 

وتقدم العأمل العحوز فألق خطمة متيئة حدنة المعى اع فمها عن 
شكر العال الذين لا ينسوذ اني أنقذهم وأنقذت نساءم م وأمتفالهم خاصة من 
الفاقة والجوع بتوسطي لدى مرك لانشاء الباخرة الكبيرة . وقد رحا 
الععال مني ان أقبل اكليل الغار عرنوثا على اعترافهم بامبيل 

وقد حدث ذلك سنة 1888 . وكن العال الالمان حياكذ يعرفون اذ 


العمل لعمة وبركة 


آخر المصل الاو 51 


: 


الفصك الثاني 
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533 0 ورء بحر به سيت دحو به الى 4 السب اأسشار جم ادئار وعأهدن الصماناثت 
مع 4 ل مكاوأة المداقطي ودمارصة إسيرك - امبلاك هليمو لاند 


, 5 | ل 
بر يفى واغإس١‏ كليم 


كان المترال فون كابر بتتى وزيراً للبحرية لما ارتقيت الفرش 4 اوهو ادر 
جرال تقلد هذا المنصب . وكنت د الخدت بدي اع انشاء الاسعلول 
الامسراءاوري الالماني في الحال وبكل همة ونشاط . م نظرت بعين الاهنمام 
الى الاصلاحات الاخرى التي تقضى بها المصلحة . ويمكني ان أقول هذه 
المناسسة انه كان علينا ان نفعل كل شىء . وقد استرشدت فى على هذا 
بالدروس الي تلقيتها في انكلثرا وفي نلادي لض ْ 

ول يكن هذا لبرضي ارال لانه كان عنيداً مع اقتداره » ول يكن خاليا 

من الغرور . ٠‏ لعم اله خخ ده الملاد دنا حلى فما .تعلق بالتحنيد سلاج 
سلك الضباط . وساعد على انشاء المدمرات وترقيتها؛ ولكنه ل يعن 
بالانشاءات البحريءة . ولا باستبدال المعدثات القدعة , وهذا مما أ 
بالاسطول 7 البحرية الى كانت حينئذ في أول عبدها : وكاذ من 
الواجب العئانة م ١‏ 

كان يق ١‏ لصفته حجرالا روسيا قدا - من اضنعات 
الافكار الى سادت ف زمانه وزمان معأصر نه َ أي ف أدوار سة أكلما 
وككااو ءالما 4 كانوا مةتنعين أن كل الامور كانت تعمل في كل 
الازمان «واسطة الجيش ؛ وأن الحال ستظل كذلك في كل الازمان الا انية . 
لذلك هو برى في طاب الاعّادات للاسطول شيقاً من الحطر لانه يعتقد بأنها 
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نحدث نقساً في اعمادات الجوش وتؤثر على سيره فى سبيل التقدم والارتقاء . 
ول يكن ف الامكان انتزاع هذا لقكر من دماغ ( كاب يي ) ) دغ كونه وعم 
من الاوهام . اث الاعمادات ليست ماء علا في صوريج وشقل 1 وزاري 
الحر بية والبحرية مواسير وحتفيات حتى يكو مأ يزاد في أحداها ينقص من 
الأدر . وسواء أعطيت اعّمادات للاسطول أم لا فان وزير الحربية لايستطيع 
أن ينفق على الجيش قرشاً واحداً زائداً على الاعنمادات الممنوحة له 

لقد اقتضت الال أن نطلب الاعمادات اللازمة لانشاء وزارة للبحرية 
مستقلة عر:_ وزارة الحربية تمام الاستقلال: ولاحداث اسطول نحمي 
يمتعير اننا وخارقاء وعذاها عل اخرا 

ولعد زهن قليل طلب ( كابريقي ) اقالته من منصبه الذي صار لا بروق 
له : ولا سما لاعتقاده بأن آرالي في مستقبل بحر ينا لا عمكن #تقيققها لاسباب 
مها عدم وجود الضباط الْذين ينشأ لنا منهم في السنة ستون الى ممانين ضمابطا 
فقعا على ما فيهم من النقائص » ؛ والاسطول الكيير لا يكو نالا بوجود العدد 
الكافي من الضباط وفضلا عن ذلك فان ( كابر بتي ) قال انه را تي اكناء 
تفتيشي البحرنة أ كثر علا نه بها والت ذلك مما أثر على «مزلته في 
نظ 


را هرع9 سية 


وبناء على ذلك نحيت ( كابريقي ) عن البحرة ؛ وعبدت اليه بقيادة 
فيلق . وللمرة الاولى عينت لوزارة البحر نه واحداً من رحاطها وهو 
الاميرال ( مونتس ) 
رعوه أرربفى الى رعس الساشار 
وما قدم ارس إسمرك استعفاءة الذي ا كن ا دق علي أن 
أجد من نخافه في منصبه ان" خليفة هذا المستشار القدر مهما يكن من 
أمرة لايد له م ن ان يقبل مقدما كل ااتضحيات من غير ان يتوقع ثثناء أو 
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اك ا . لانه سب مغتصسماً لنصب لا يستطيع القيام اشكونه . فالا نتقاد 4 
الا نتقاد ؛ 32 الانتقاد؛ هذا كل مأ نقدم للمستشار الجديد غذاء له في كل 
نوم من أيام حياته . وكان يب عليه ان يتوقع عداء جميع أنصار ال نس » 
وعداء الذن فشوداي لابو مام المكومة الذين ل مر أوا ف 
الما ي أو ل تستح لم اله رصة لافلهار عدائمم ل بسمرك . ثم لادد من فلبور انيار 
شديد ضد ١‏ ستشار الجديد يكون البرنس العحوز بلا ريب هن ٠‏ العاملين فيه ) 
وهو ليس من أقلبم نشاطا وسعيا 

وقد نظرت الى كل ذلك بعين الاهمام : ثم عرمت على انتقاء المستشار 
المدشهى. معاضرق انيت ك الاق شذارا متام كرة و خلال ارت 
وتنقلوا في وظائف السكومة نحت اشراف البرأس . لذلك اخترت كابريثي ؛ 
وقد وحجدت من تقدمه في || ء: لسن ضمانا لي على أنه سي ن مستدارا مفكراً 
حكما للامراطور الشاب الذي ترك وأجمل 


االأر معاهرة الممانات مع روسيا 0 


وما كاد م ذلاك حى عر مث معاهدة ١|‏ لضمانات المعرمة م روسيا على 
ساط البحت . فاعلن كابر يمي انه لابستطيع ان يجدد هذه المعاهدة أ كراما 


١‏ معاهرة الضمائات ‏ بين بسمرك روسما 

أعلنت شركة ( راديو ) البيانات التالية عن كيفية عقد معاهدة الضمانات ؛ 

وهي م ن أعظع المعاهدات الي ابر مها الممتشار الالماتي الاول وأطلق علبها 
اسم ا الرومي » 

او لا ان الكونت ( هريرت ! بسمرك ) وزير الخارجية اسط في حد يثه 
مع الخ راندوة ق ( فلادعير ) الرومسي « شقيق القيصر » فى "١‏ توفير سنة ١885‏ 
خطة والده الساسية ”م يني قال : 

قلت لاخراندوق « اله أشر على المستشار من مصادر ر"عية وغير ر'عية 
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للئمسا » لان السهم الذي صوبته هذه المعاهدة الى امسا يحدث رد فعل مول 
في قينا حيث ل بعد في الامكان اخفاؤها . وهذا مادعا الى ترك المعاهدة . 

وكان رأني حينئذ اما فقدت أَحميئها الاساسية لان قاب روسيا لم يعد معنا . 
ثم جاءت مذ كرة الكو نت ( برشام ) وزير الحارجية ومساعد البرنس بسمرك 
مو بدة لهذا ارأي 

-»كلز ناب لمماهدة ااشانات مده 

نال هرت عن زعم ف لذ وروي سمالا لقن ٠‏ وأن يدرك 
القيصر 2400 الستفان 1 تعمل هذة النصاتم : ا 
أعلن ع أل ثقته بالقيصر لا يعترما أفل وهن ؛ وانه عازم على معاملته كل 

احة . وقد أر اداث شاوه مفاوضة ود كم فعلى الى ذلك الحين 00 
تفط له رحن انناف اما لستدليع الننازل عنه لروسما : وانمال الذي عكننا 
من العمل لتسبيل ميمتما » 

ثانا قم الكيات ( بيارشوالوف ) شقيق سفير روسيا فى برلين 
يحمل تا خطيا مر القيصر الى الاهبراباور . واجتمع الكونت بيار 
بالكونت هررت ا يوم ”؟ شار سنه لالم ا ( ادماعا مهما حدا ال 

عن لسع المشروع التالي وهو : 

0 لستطيع روسا انل لعتمد على حياد ألم نما المشرب ,الولاء . اذا قضت 
مصالح روسيا على القيعر تأمين قفل المضءةين : والاحتفاظ عفتاح 
البدر الاسود 

و لسك لستطيع الماثيا ألضا أن تعتمد على مثل هذا المياد الودي من حاف 
روسيا في كل واه كديفا يمأ وبين فر ما 

عالقا ع فيرأبر سنة /41م١‏ أرسل 0 نفسه ؟: تايأ أ الى الكو اك 
( دادوفيتر) سفير المانيا في الاستاءة تذعر فيه من الصعاب الى تعتّرض سير 
المفاوضات مع رو واورد .على ذلك المثال التالي فقال : « منذ أ كر 

من شور أفردت لطر سرع 0 وبالاساليب السياسية اننا مستعدون أرلط 
سباستنا سياسة روسيا ف حهات ) الطونه 6 والمحر الاسود لغابة واسءة 
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مناوأة الممافيايى ومعار ص !“مرك 


واتحد الحافظون الزراع على مناوأة كابر يقي الذي كان ذنبه في نظرم انه 

لا علك ل من الارض . واشتد الحلاف من جهة أخرق على المعاهدات 
ع بع معاهدة الضْمانات رهم 

النطاق اذا وثقنا بحياد روسيا ازاء كل اعتداء فرنسوي يقع علينا » 

وقد اسفرت المماوضات في ١8‏ «ونيو سنة 1841 عن ابرام اتفاق بين 
اأروس والالمان في برلين هذه أ5 مواده : 

« اذا دخل ا الفريقين المتعاقدن ف حر ب مع دولة أخرى فان الفر بق 
الناني ستى على المياد المثشمرب بالعطف » وسدذل جهده لحصر نطاق المرب 

ولكن هذا القول لا ينلبق على حرب تعلن صد الفسا وفرنسا اذا 
نشت هذه الحر ب عن هح<وم ل الفريقين المتعاقدن على دولة م ن الدولتين 
المشار اأمما 5 عامهما كلتما «( 

وهذه الفقرة الاخيرة ادء#ت في المعاهدة بطلب بسمرك رغبة منه في 
التوفيق بن هذه المعاهدة والمعاهدة الالمانية الفسوبة 

3 اضيف الى هذه المعاهدة ملحق سري حاء فيه مأ بأني : 

« اذا اضطر صاحب الحلالة ق.صر روسيا الى ان يقوم بنفسه 0 8 

ن «دخل البحر الاسود دفاعاًء ن «صالح روسما ذان المانيا إتتعهد أن مج 

خيلة 12 ماد المشرب بالعداف وال نشد ار حلالته اا واد 5 ف التدا ببر 
الي براها لازمة للاحتفاظ عفتاح اكور نه » 

وكانت معاهدة الأياد تذاومت فى سنة 4١‏ وهي معاهدة 
الاميراطر اثلاثة ‏ وجددت سنة 1844 ولكن مدتها اثبت سنة لاملا 
ؤاءت المعاهدة الخديدة لتحديدها . وهذا ما قاله بسمرك للاميراطور غليوم 
الاول عند مافاوضه في أحمية المعاهدة 

وكان ينتثار هن اطلاق يد روسيا في الاستانة ان شا خلاف ينها وبين 
الدول المحرية 27 سما ا تكادرا و بعدها فرنسا 
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التجارءة . وتحرجت الازمة بعد ذلك لان البرنس بسمرك انكر مبادئه 
الا ولى ومبض لمعارضة خلفه بكل ما أوتيه من عزم ونشاط . وهكذا بدأت 
مناوأة المحافظين للحكومة وللعرش . وكاف الرنس البذرة الى نمت وتتحجت 
عنها فما لعد مسألة « سمرك الذي اكيت خدماته » والمسألة الاخرى الى 
قاو شق ودر ةاوه ميال د الشوو من لامر الور 50007 

لكرافة « بسمرك الذي 1 تكرت خدمانه » كانت طول مدة حكمي روح 
المعارضة الداعة لكل مثي وعاتي واراني . وقد تامت هذه المعارضة الخطانة 
والكتاءة وبالمقاومة السلبية والا تتقاد الخالي من اأجرود ي . فلم لعمل شيء 
الا كان عرمنة ة لاتأو دل والزء والانتقاد من 0 الى آخره ف جنيع الصحفث 
الى كانت تأر بأو امر البرنس والى كانت اذك تبغر كه ارق اسمر لكا قم 


وظابرت هذه الخطة باتم مظاهرها في ابان تملكنا للزيرة هليم ولا ند ٠‏ 
ذن هذه الجزيرة القاعة على مقرءة من طرق الملاحة الكيرى والمؤددة الى 
معاقل ميازة « هانسا » '!؟ كانت ف بد الا نكايز ا داعم ل 
( هامبورغ ) و( برم ) » وقد جعلت انشاء الاساطيل أعراً مستديلا. لذيك 
عزمت عزماً أ كيداً على ان أرد لالمانيا هذه الجزيرة الالمانية القدعة 

أما الوسائل التي تحمل اتكائرا على ترك هذه الصخرة من الغرانيت الا حمر 
وقنةوحدة] ف المدتعمراقة. هل الاورة ( سالستوورف ) أعزف عن ارشباحه 
إلى التنازل عن « الصخرة القاحلة » مقابل ( زيار ) سه بتو) فى افريقية 
الشرقية . وكنت قد عامت من الاندية التجارءة : ومر: تقارير قو"اد 
الطرادات والمدءرات الالمانية 7 كانت تتنقل فى مياه المستعمرات الالمانية 


)١(‏ هانسا او«الا > د البانيتيكي » دو امحاد المدن النجارية في الدمال الغربي من امانيا 
بأشراف هديئةٌ لويك ٠‏ وقدثم هذا الاعاد سنة ١ع؟١و‏ 
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الجدريدة في شرقي اقزرشة ان سناء ( زمار ) سيفقد اعمرته كنقد استامى 
على الشاطيء ما م من الاصلاحات في ( التاننا) 1ط 
على شواطيء افرريقية . خيما تنتهي أعمال المفر والتوسيع في هذه الموانيء 
وتو ضع فمها الحياض اللازمة ستغى عن ارسال البضائع الواردة من الداخل 
الى الشاطيء بعاريق ( زتجبار ) » لان اصدارها من المواني ء الجديدة رأسا 
الصار مك . لذلك اعتقدت بان هذه الممادلة عكن قيوطا » ولا ال مم 
لقره امات لحلاف في المستعمرات بيننا ودين الا تكليز وتساعد على 
الاتفاق معبم اتثفاقاً وديا 

وكان ( كابريثي ) على رأبي في هذا الشأن. فبدأت المفاوضات ثم 
انءت ؛ وتمكنت ذات ليلة قبل العشاء من ان ابشر الامراطورة ولعض 
الاخصاء مبهذا امير السار ؛ وهو ان هايغ ولا ند عادت ألمانية ؛ وكاذ من حظط 
الامبراءطورية ان نغنم غنيمة ثمينة من غير ان تريق نقطة من الدم 

وهكذا تفذ الشرط الاساسى الاول مر:_ الشروط اللازمة لانشاء 
الاسلول. وتحققت الامال الى قغى سكان « هانسا » وسكان الثمال 
قرو نا عد بدة في انتظار محقيقها » وقد ثم هذا الحادث العظيم سراً ومن غير 
ان إشعر نه أحد 

عل اده ر هدر لاند لو اعيدت الى المانءا ف عهد البرنس تياك 
ول ذلك بأعظم «ظلاهر الجاسة والسرور . ولكنها أعيدت في عبد 
كابر به ى : وهذا بك في مبرراً للانتقاد . ذان الذي استرد هليغولا ند ل يكن 
سو 0 الا هذا المغتصب كابر لقي الذي تجار على التربع في منصب 
المستشار . وذلك الامبراطور الشاب « المتقلب » السريع التأثو » الناكر 
اجبل» هو الذي كن من تنفيد هذا العمل . ولو ان بسمرك كلف قفسه ان 
بريد ذلك » أو لو انه اراده» لكان استولىي على « الصخرة القاحلة » من 
زمن بعيد. ولكن الاءر الذي ل يكن ليفعله هو التنازل للاتكليز عن 


ه١‎ 


المستعمرات الافريقية ذات المستقبل العظيم والدخول في المفاوضات بأساوب 
خال مرء المنكة والمهارة أدى الى تلاعب الاتكايز بنا كتلاعب 
الصبية بالا كر 

هذا ما كنا نسمعه من كل الجهات تقريباً . وكانت صحف البرئس سمرك 
#ردد صدى هده الا نتقادات غير 20 بعواطف « هالسا» واستياما 

والغريب في هذا الامر ان برد الاتتقاد على التنازل عن ( زتحبار ) 
و( ويتو ) في صحف ذلك اللرنس الذي كان بردد دائما ‏ لما كنت اشتغل 
بحت إشرافه ‏ اله لا يعلق أحمية ما على المستعمرات ولا بعدها الا وسيلة 
لامساومة والمادلة حيما تظبر مشا كل يجب نسويها مع اتكلترا . و ينيج 
خلفه في مسألة هليغو لاند الا المج الذي أشار به هو نفسه . ومع ذلك فقد 
انخذت هذه المسألة ححة 3 لا نتقاده والججاة عليه قف مأ حكن م ن الشدة 

وقد رايت الصحف الاللانية في خلال الحرب العظلمى تعترف لامرة 0 
قَِ مقالاتما أن امتلاك هليغ ولا ند كان نتيجة ساسة إعيدة النظر » وتتساء 
عما كان يحل لمانا لو تكن هلح ولاند المانية 

فللشعى الالماني والمالة هذه كل الاسباب الى محمله على الاءتراف #ميل 
كريش : لالث الفضل فى انشاء الاسطول وفي الانتتصار معركة 
( سكاجرراك) اهف دود كال القااكنا ع عكر لايق 0117ب وقد 
أدرك البحارة الالمانيون هذه الحقيقة منذ زهن علو بل 


)١ (‏ قلت > ربدة ( صباح ) التركية تملقاً على هذا او دن ( مذاكر ات غليوم ) : 
مذ كر القر أء أن ( مغر سكادرراك ) أعظم معركة نحرية لشبت في الحرب العطمى انم 
تمكن العركة البحرية الوحيدة . وقد اشتيك 27 القتال بين 00 الالاني واسطول 
(نكليزي بقادة الاميرال ( جلكو ) *٠‏ فتمكنت العمارة الالماية من اغراق إضع مدراعات 
١نكليزية‏ والانتصار على ذلك الاسطول الانكايزي قبل أن ا النحدة عن الفتارة 
ريطانية الكبرى . وقد اشترك مع الالأن في هذه الى 1 ود من البدارة الحمانيين الذين 
كانوا يتعلمون في الاس طول الالماني 
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وف تلك الاثناء أحدث (قائو ل التعليم ( الذي وضعه الكونت ( زوليم) 
مشاكل جديدة على حاف عظم من الشدة . واذا بر لاملا ان هذه المشاكل 
ستؤدي الى استعفاء زوليكز ارتفع صوت من صفوف انصاره يقول : « اذا 
خرج الكونت من الحتكومة فلا بد من خروج المستشار أيضا ( 

وهذا مادعا الى استعفاء كابر يتى » وقد استعفى 1 نفة ومن غير وا 
0150 ادي وك ها ا وقة مر ال اهيب أن يواضل العين 
وفقاً لتقاليد البرنس بسمرك : ولكنه ل يلق من الاحزاب الا مساعدة ضثيلة 
بوذا قْ هذه المهمة الشاقة 6 بدما 00 والرحال. الذين كاث العدل هذى 
عليوم بالا نهمام اليه خدمة لمصالح الدولة كانوا شرزون كل الفرص لا" نتقاده 
واجلة عليه 

وو شت كابر نشي ددنت شهة دفاعاً عن نفسه : بل قذى 5 سني حانه 


ود 


الفصك الثالث 
9 هوهناوه # 


الألبحث مرة أخرى عن مستثار ل شخصية البرنى هو هتلوه - مقابلة البرئس لوبانوف 
عند عودته آلى بطرسير غ ب الانيا ومحطات المحم فيااصين ب <خطةا نكاترا في طامنا 
مخطة للفحم ‏ اتفاق | اذكلترا وفرنسا وأم ريكا- صموية ريه ببة السياسييي في الماسا 
تقدم تسنغ اناو ب الحطرالاصفر ‏ مسألة سنو 1 كي 00 الى 
2 خرافة اتناقنا مع الفر نورين و الروس على اكترا 
ااسماسة الشرقية : ب الى الاستاءة وسورية 
استقالة هوهتلوه 


اسطورت مرة أخرى ال الك عن ستفانة وكات هذه المبجة شاقة خداً 
لاذالمستشار المديد سيجد تفسه في مثل الاحوال الى ١‏ كتنفت سلفه ويرى 
فشاطه عرضة للتجارب عنها . وقد اشتدت الرغبة في اختيار رجل من رحال 
ابام معدي المن ستطيع أن يحرز 7 سرك ا نما حرزها قاد 
يسيط ؛ فضلا عن أذ رجل السراسة انقرف كك «تمتدي بالر نس وكيف يدراً 
١نتقادانه‏ وحملاته جبد الطاقة 
وكانت معارضة بسمرك الشديدة في تلك الاثناء قد أحدثت قلقَاً واستياء 
لا عكن تجاهلبما ؛ ولا سما بين صفوف الموظفين حابي عت 
ادارته . وقد الحقت هذه الخالة اضراراً عظيمة في سير الحسكومة واننظام 
اعمالما » م انم! اسفرت عن تعزيز معارضة البرلمان بانضمام ججاعات من مث بدي 
الحكومة الى خصومبا . وكانت هذه المعارضة تقوى وتشتد على الدوام ؛ 
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جِ 


حدى آنا أثرت فى ( هولستين ) نفسه في وزارة الخارجية . وهو الرجل الذي 
عثل فيها « تقاليد يسمرك وحاربه » . وظهر هذا التأثير عابر الملل من العمل, 
الامبراطور ؛ حى ان الناس بدأوا اهرون وجوب استئناف سياس4 


00 والاستقلال شنفيدها 


مه الرنسى هو هذاه 

وقداقروك" لخد مك اذناق وتام اويل أن أعيف عمة المتفا نال 
( البرنس هوهناوه ) الذي كان حا ما للائزاس واللورين . وهذا الرجل كان 
وزراً لبافاريا فى حر اي ا باذاريا على شد أزر روسيا 
والسير معبا جشاً الى جنب . وقد قدر الير نس ممرك احادقيه الذمر ارو 
دق قدارة اه وا ولنتهى الف مأ له سامية ذبن ا . لذيك كنا رجو أن 
يخفف البرنس وأة معارضته أو يعدل عنبًا اذا كان البرنس هوهناوه هو 
الذي ذافه . وقد اخترته فيالنباية مراعاة لابرنس بسمرك وللرأى العام الذي 
كان متسليلا عله 

وكان المر١‏ ان الو اده متقدما في الس 2 يدل نلاهره على شرف لسه ه 

نم حركاته على وفر أدية : وقد أمتاز لعقلى ثاقفه ؛ وإشىيء هن ا أزاحج 
اللعطرض ال 0 ت الايام حدله . وكاذ لعر نك نك يدرس الرحال ولصدر 
ا عايهم بكل اعتدال . وتمكنا من أن نتفاث مع رغم اختلاف عمرينا. وما 
زاد هذا التفام المسن ليور ا ذا والاميراطو رة كنا تعامله معاملة | 
وكنا نسميه بهذا الاسم . اذيك كان المو المط بنا مشربا بالثقة العائلية . وقد 
استطاع فيالمحادثات الني دارت بيننا ولا سما فما بتعاق بتقدبر قيمة ا موظفين 
الذن يدعوث الى العمل أن بدي فوم رأ صائ ءامعز زاً بالملاحظات الفلسفية 
الى كانت تدل على عنم خبرته فى الحياة والناس 6 ويد المرء فيبا كل #ارب 
هذا العذر الطويل ل ول ا 


00 


مدابل: المرنسى لو بانوف 
اعد عودله الى لط ر سدرع 

وقع حادث في أول عبد وزارة هوهناوه ازاح الستار عر صلاتئنا 
ا ففى الساعة التى ابرءت فيها ( المحالفة الروسية الفر نسوية ) 
ابلغتي هي : اركاق !١‏ واد بأراس ات كا عن عزم فرلسا 
على اعادة قد قسم من جيشها الأرابط في ( الجزائر ) وحش دده في جنوب بلادها 
لتستخدمه حن الحاجة د انطال) أو د الالزاس. وقد بسطت المسألة على 
القيصر نقولا الثاني و لغت4 لي سأرى نفسي منمطر ل التداسر 
الواقية » اذا ل يمنع رش حافائه بي 

كان البرنس ( لوبانوف ) حينكذ وزيراً لاخارجية فى روسيا . وقدكان 
قبل ذلك سفيراً في فينا : وامتاز إشدة مياه الى فرأسا حيث قغى صيف سنة 
6 2فووا هنالاك كل ماهر الأتماوة والاجلال 

وفى خر يف تلاك ااسئة حاءقي البرنس ( لوبانوف ) وأنا في القص بقصر 
( حو وتوستوك) وطلب مقاباي بأسم القيصر . . وكانث حينكذ عائداً من بار!س 
فوصف لي روح السكينه والمكة والهدوء الى وجدها فى باريس . وحاول 
أن بديء خاما ري يشآن التعمئة الي لمعا انها . وكانت المسألة كلبا في 
نظره هذيانث لا أساس له 1 كد لي ًَ كيدا قطعم! أنه م لبس عش ها نذغواى 
االحموف » . فقلت له بعد ما كر ته على بلاغه : « اذكلة خوف لا أثر ا في 
قاموس الضباط الا لمان . فاذا كانت فر نسا وروساتر يدان الحرب فلا أستطيع 
أن غير زاحنا 0 

فرفع البرفس رأسه حينئذ الى السماء وظرت عليه دلائل الحشوع كأ ن 
نظ اده قد ونع على صلب وقال : « الحرب ؟ با للها من ف رة ! من ذا الذي 
شكر فيا ؟ ان ذلاك يحب انث لايكون» . فقلت له حينئد : الي الا أفكر 


ممم حر ع / 
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في المرب » ولكن الذي برقب الأمور ولو « سطحيا » برى في الحفلات 
والحطب والزيارات الرسعية وغير الرسمية بين باريس وبطرسيرغ أدلة أ كيدة 
لامكن تجاهلها . وقد أحدثت استياء عظماً في المانءا فاذا قضت الحال بالمرب 
رغماً مني ومن شعبي فان ثُقتى بالله والميش والامة تجعلي اعتقد أن مانا 

ثم ذكرت لحدى كلاماً تقل الي من باريس وقد فاه نه ضابط من ضداط 
اللجنة الروسية الى كانت حينئذ في فرنسا . وذلك الف أحد زملائه 
الفرنسويين سأله « هل الروس * أيضاً على ثقة تامة بكسر الألمان ؟» 
فأجاه «كلا ياعزيزي .ذاننا سنقبر بلا جدال . ولكن ذلك لا مبمنا » مادام 
ذلك معلنا اما حاصلين على اجهورية بالأدل» خدق ني الرنس في بدء 
الأمر من غير ان بندث ببنت شفة » ثم ف اسة ةوقال « آه من ارب ! 
جب أن لا تمر على الخاطر ولو في المنام » 

على ان الضابط لم يعرب الا عن رأي شائع في الاندية الروسية وبين 
المفمكرن من الروس 

وقد أعلات لي احدى الغرندوقات في ابان زيارتي لبطرس رغ سنة 
+188 يكل صراحة ور باطة حا - وكانت جارتي علىالمائدة ‏ ما بأ 5 

«راننا نعيش هنا فوق بركان دائم : لاننا ننتظر الثورة كل نوم . فالصقالية 
سوا مخلصين . ولا وجد مم أحد مر المزرب الملكي ؛ بل جميعوم 
جمهوردون قلماً ظ ولكنهم مراءون ,> ذون كل دوم وف كل حال » 


0/١ 1‏ : 
اللائما وكات 1 فى الصسئى 


امتازت وزارة الرنس( هرهنلوه ) بثلاث حوادث خطيرة الشأن تتعلق 
بالسباسة الحارجة وهى: 
الاحتفال يفت « قنال الامبراطور غليوم 4 في سنة 185 ( بن البحر 


/أه 

الثمالي واليلطيك ) وكان قد دديء العمل به في عبد غليوم الا 0 وقد 
دعيت" الى هذه الحفلة أساطيل العالم وبواخره » 

وامتلاك ( تسنغ تاو ) في سنة 1890 » 

ثم تلغراف كروغر الشبير الذي أفسح مجالا واسعاً لامناقشات 

الراك عسوا ليخ اليه تاو ) فقد كان فنعا 
أن المانيا يجب أن يكون طاموانيء لون بواخراها بالفحم . وكنا من 
حهة حرم مضطرير ٠‏ الى الموافقة على ما تطلبه أنديتنا التحارية بشدة من 
انهاز الفمرصة السائحة قُْ بلاد الصصن الى فتحت أبواها للتحارة الدولة 0 
لذلك وجب علينا أن تنشيء مدينة تارية ذات محطة بحرنة للفحم؛ بعد 
الاعتراف بامتيازات السيادة الصيئية » وتسوية جمييع الحقوق الى تتطلب 
التسورة ٠‏ وقد كنا تفكر في تخويل الصين أوسع المزايا التي تمكنها من التعاون 
معنا * وقلنا ان المدينة التى مختارها يجب أن لستخدم رك شيء للتجارة ؛ 
وان تكوذ التدابير العسكر, بة التي تتخذ فيها قاصرة على حماية رقيها التحاري 

فقط » فاننا ل تكن تتوخى الفتتح » ولا ايجاد مركز ىال للاعمال الحربية 

وقد فكرنا في عدة مدن لم مجدها صالحة » إما لفقدان مواصلاتها مع 
الداخلية ء ال لصعو به تلك المواصلات » واما لامها ليست ذات مستقبل من 
|أوجهة الاقتصادءة ؛ أو لان تعبدائها كثرة ة ازاء الاجان ٠‏ وأخيراً وقم 
الاختيار على خليج ( كياوتفو ) على أثر تقرير الاميرال ( تر بيت ) الذي كان 
تائداً لاسطول الطرادات في الشرق الآ قصى ؛ والا راء الى أبداها الجغرافي 
المحقق الارون فوذ ( ريخت هوفن ) وكاذ هدا الناروق ند اح رمات 
ملاتمة جداً عن احّال ترقية ( تشانغ تونغ ) رداً على الاسئلة التي وجهت اليه 
في هذا الشأن 

وبدأ وزير الاسراطورية حينئذ يبحث في المشروع من وجهته السواسية . 


م 
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وكان مبمنا قبل كل شىء ان لا عل مصالمنا تتعارض مع مصالح روسبا وان 
لا نغضهها ٠‏ فعبدنا 7 اسطولنا في الشرق الأأقدى بأن يحصل على معاومات 
أخرى ٠‏ فكان رده باعثاً على اله مل إعظم مستقبل الميناء » فان المكان الذي 
ومنو فيه البؤادر حنمن حدا وحاء. ج (كاوتدو) في مأمنر من الحليد ٠‏ 
وقدع ل قوادنر من زهلاتهم الروس في الصين ان الاميرال الرومي قش ىكل 
الشتاء في الميناء بأمر حكومته ٠‏ ركد الروس رأوا المكان قفرا والبلاد 
00 32 ايوم عدن اعتارل تنام ل الشاي ولا لغير ذلاك مما تا حون اليه 
فى اء ناء ) فوطدوا النية على أن لا يعودوا اليه ثانية ٠‏ وكات الامبرال 
ازومى قد اسدى حكو مته النصائم الشدددة طالماً منها ان لا تفكر في الاقامة 
ف هذا المناء الذي لاا مل فيه ولا 9 رجى منه ٠‏ فثيت أنا حمنكد أن 
روسيا لا مطمع ط] في( كاوتشو) 

وردت علينا هذه المعلومات الاأخيرة في الساعة التى تلقى فيها سفير أكانيا 
وه التكووت. (مووافاك ) وار حايدية اوسا هيدا الذأن +فان 
مستشار الامبراطورية عبد الى سفيرنا في ( بطرسبرغ ) في أذ يعجم عود 
اروس » فتال له اكرات هوراقشاف )أن روس.ا كم ان لاعى ال 
حدق 5 المناء 5 عن وعاهددة مع الصين ٠‏ ولكن ذلاك لا عنعها 9 ان 
فقسا ماخة اناق فى اختلاله لان أساط ارسق قيه قبل أساطيل الول 
الاأخرى ٠‏ وكنث >2 لماورد فى تقرير امزال اشعار نا فى الشرق 
الأدن ا فلقعن الأموان وين عيلة * 1 

واجتمعت مع الاميرال ( هولمان ) عند مستشار الامبراطورية البحث, في 
دذا الرد الذي طالعه البرنس وابتسامة الزء على شفتيه ٠‏ ثم قال لنا انه ل جد 
في وزارة الخارحية متشرعاً 00 بان فسر له نا كيل موراششاف الغريس ٠‏ 
فبل للاسطول أن ساعد على ذلك ؟ 

وأ كد الاميرال ( هولمان ) استناداً الى اختباراته الواسعة في مدة 
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خدمته الطويلة في الخارج أنه لم يسمع على الاطلاق أقل اشارة الى الحق الذي 
تدعيه روسيا ٠‏ فان هذا الادعاء لا ستند الى اساس ٠‏ انما هو اختلاق محش 
ابتكره ( موراقياف )لمنم أية دولة أجنبية من ترسييخ اقدامها في تلك الجهة 

ولكى نتضح لي المسألة يجلاء طلدت من اطر ( ييرل ) مستشار البحرية 
الخاص الذي امتاز بسعة معلوماته في القوانين البحرية أن يدي رأيه في هذه 
المسألة ؛ ففعل ممنداً ادعاء (موراقياف ) ومئوداً آراء ( هولمان ) بأدلة تثبت 
الى « <ق السيق في رسو البواخر » هن الحرافات 

. وحرت الأشير وتوالت الآيام الى ات انو غك زبارة ( رهوف ) في 

اي سنة /إ86م١‏ تاتفقت مع العرفس مي على ان أفاوض القيصر فذها 
فى الم ألة بكل صسراحة ووضوح رغية فىتفسير مذكرة (موراقياف) اذا امكن 
واحتئاب كل مغالظة وكل تأ ويل 

ودار البحث حول هذه الم_ألة فى ( يترهوف ) فأعلن القيصر اذ الملاد 
الواقعة جدوبي خط ( تيال - لسين يكين ) لا مهمه . وانه الأو عاق أن 
يقيم العقبات فى سبولنا إدأن ( شان تونغ ) وآنه ‏ من أقام له الاتكايز 
الع اقل در كن ) -- حص ركل امعامه فى جهات ( بالو) اسيل 
وغيرهما ٠‏ صل أنه 5 رب عن سروره بأن , برى المان| ُ فى المسنقلل وراء ليج 
( تشيلى )و قال آنْ عاورتما تسر روسما وتفرحها 

يا شت ( دوواد ان ) تاقهد 12 نيه وك اوزانه ايان اللقا فطلا 
وأدلى بكل حججه الى ان أخرج أخيراً من ع حقيبته « حق سيق البواخر الى 
الرسو ٠»‏ وكنت ت ا ننظر هذه الساعة ل شرع بالححجوم ؛ وحمات عليه يكل مافى 
أدلة ( برل ) من قوة الاقناع ٠‏ م أخيرةه فى النهاية بنتيحة ماجرى ناي 
ون القيصر وكان حلالته قد أشار :ذلك - فتلعتم الوزيرء » وفقد اأثقة 
الى كاذ يتظاهر ما فى كلامه ثم القى سلاحه 

وكانت السبل ممبدة على هذا الاسلوب من الوجبة السراسية . فلا وصلى 
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كتاب من أسقف (انزار ) في الحريف يذيء بقل اثنين من المبشرين الالمان 
في ( تشانغ تونغ ) قام الكاثوليك الالمان حينئذ ولا سيا دعأة الاستعار من 
حزب الوسط وطلموا انخاذ أشد التدابير الفعالة ٠‏ وقد اقترح المستثار أن 
أتدخل في أقر ب أن ؛ فمدا نا نبحث في الخحطة الى جب اتماعها » وكنا ف 0 
صغير من ابراج قصر ( لتزلنفن ) حي ث كنت في الصيد ٠‏ وعرضعلي البرأس 
حينكذ تعيين البرنس ( هتري ) البروسى الذي كان معنا في ( انؤلنغن ) قائداً 
للاسطول المنوي ارساله لتعزيز أسطول الشرق الاقصى» وقد بلنت المسألة 
الى شقيقى على مسمع المستشار » فسر موه وجميع الحاضرن سروراً عظما . 
الل المستشار الامر بذلك الى وزارة الخحارجية والى الهر ( فون بياوف ) 
وزيرها الجديد الذى كان متشيبا ف تلاك الاثناء 


مام الكاثرا لى طلمنا تنام 0 


احتللنا ( كيا وتشاو) فى نوفيرسنة 18317 ٠‏ وسافر البرئس هري ِف 
دسمبر من السنة عينها على ظهر البارجة ( دتشنلد ) قاصداً الشرق الاقصى 
عل راض اسارلة ٠‏ معين قائداً للاساطيل الالمانة كلها في الشرق الاقمى 
بعد وصوله أيام قليلة*و في ت“مارس سنة 189/8 وقع فتك از (كياوتشو) 
«مع الصين ٠‏ وكان المستر ( تشميرلن ) في تلك الاثناء يقترح على الباروان”ت 
(كاتو ) سفير الابان في لندن ابرام محالفة بين الا نكاءزواليابان فارتها توقيف 
توغل الروس في الشرق الاقدى 

ورب قال يقول : لماذال برد ذكر اتكلترا في كل هذه المساعي المريئة 
الى مهمها ؟ ذلك لان مقدمات هذه المسألة كانت قد سويت مع انكلترا ٠‏ 
فالي لما رادت لات الفحم الالمانية قليلة جداً فكرت في انثاء محطات,جديدة 
أو في شراما أو استئجارها بالاتفاق مع الانطيز . وتوهمت أن المفاوضات 
تكو سبلة لأأن عمى المستشار هو نسيب الملكة ( فكتوريا) لكونه من ل 
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هوهناوه ولامها تعرفه شخصياً ونحيه حياً +1 . ولكن سرعان ماخاب ظلى 
المفاوضات استغرقت زمنا طويلا و) يكن ألبت في تتيجتها ممكناً ١‏ 

وقد سالى المستشار حينئذ أن أبحث مع ندرا 19 يقد الشأن » 
فمكوت له أعمال حكومته ؛ وقلت اننا لاد منها الا معارضة حى في أشد 
عطالينا | نطياتا على الق . فال السفير ببراعة الي محق في قولي ؛ واعرب عن 
دهشته من قصر لظر انكلثرا وولة اندذاعها . وقال ان الشعب الالمابى الشاب 
المقدام الذي لا عكن خنقه قد وجه انظاره الى ا تكلترا للاتفاق معبا على ما 
برغب في ضحه الى بلاده بدلا من أن معل ذلك منة ردآ أو بالاتتماق مع الدول 
الأخر في وهيذا كر مما تستطيع انكلرا ان تطلبه . وزاد السفير على 
ذلك ان اتكتترا لك اله ن العالحكله ومن الممكن ايجاد مكان تستطيع لمان 
أن مجعله محطلة لما . ثم قال انه لايغبم مقاصد هثلاء السادة المتر بعين فيشارع 
0 دوو تنغ سار دث لان لمانا اذا م تذل ما تطليه عوافقة |:_كلترا فلا 
لمعك أن تناله من غير موفةتها ٠‏ ولا وجد شق عون اليك به لمذعها من 
أن تنويج هذه اأماة 

فأجبته ليه تائلا : ان هذا هو رأني . وأججلت له الموقف في النهاية يم 
ا : انف المانيا هي الدولة الوحيدة التي لاتماك ممطات الفحم رغم 2 
مستعهراتها . واتساع نطاق ارما . وحن )5-0 ان محصل على هذه 55 
لاتفاق مع انكائرا ولكنها اذا رفذت أن تفبم موقفنا ول ترد معاملتنا 
بالحسنى فائنا تمبرعلى الالتفات الى دولة اخرى من الدول العظمى لكي ننشىء 
طا 3 بعر فتها و مساعدما 

على أن هذا الحددث يور قُْ المسالة أقل تأثير ع فقد قطعت انكلرا 
المفاوضات بغللة من غير أذ تسفر عن نتيجة » وذاك مما حملنا انا والمستشار 
على :وجيه انطارنا الى روسيا 

ودهشت انكلترا من احتلالنا ( كياوةشو ) وتفرت منه . وكانت قد 
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حسدت اننا لانلقى مساعدة من أحد اذا هى رفضت مساعدتنا » ولكنها لم 
وآت مالم يكن قُْ حس اما عمدت الى التدمر والشكوى . واراد سفيرها أن 
شقل لي شكواها فذ كرثه بالحديث الذي دار بينناء وقلت له اذا كانت اتكاترا 
لم. تتمكن من الاتفاق معنا فاللوم واقع عليها وحدها 
الر اقم الل دكاسٌ م الذرثس وام الزصر 5 1 
سنة ١89017‏ 

كانت خطة انكلترا البعيدة عن المسالمة والاينسبياً فى دهشنا واستغرابنا 
ولكن الحوادث الى لم1 كن اعرفها من قبل أوضحت لي اليوم خطة اتكطترا. 
ققد نشر كتاب في ( لاهي ) سنة 1918 إعنوان « مشكاة اليابان» ول يذ كر 
اسم مؤلفه بغير العيارة التالية « احد رجال السياسة السابين فى الشرق 
الاقصى» وقد اشير فىهذا الكتاب الىمؤ لف للاستاذ ( ولاند اوشر ) استاذ 
التاريخ في ( جامعة وشنطن ) فى ( سان لويس ) وكانت وزارة الحارجية في 
وشنطن تستثير الاستاذ ( اوشر ) هذاكا تستشر زميله الاستاذ (جون باست 
مور ) من ( جامعة كواوميا ) ف( نيوورك ( ف جميع الشئودث الساسمة 
الخارجية لانه من أ كبر رجال امريكا وقوذا ع ىكنه المشااكل الدولية الى 
3 الولايات الأتحدة 01 

فالكتاب الذى ذشره الاستاذ (اوشر ) سنة +191 أشار لا ول مرة 
الى و حود «عاهدة ررحت دن انكرا وفوا وذراسا ف راد ع 
ىكل حرب تعلنبا المانيا أو الفْسا أ وكلتاها معا لتحقيق المكرة الجرمانية ٠‏ 

واسهب الاستاذ (اوشر) في بسط الاسباب المختلفة الى تقضى بها مصلحة 
الاستعار وغيرها من المصالح الامريكية وحمل الولايات المتحدة علىشد أزر 
انكاترا وفرنسا قي حربهما مع المانيا . وقد أعلن الاستاذ منذ 141 ان 
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هذه الحرب لا بد من وقوعبا في القريب العاجل 

وان مؤلف « مشكلة اليابان » المجرول قد كلف نفسه عناء البحث عد 
الاتفاتات العرمة سنة 1491 بين انكاترا وفرنسا وأمر كا ووضعبافي لانحة 
منظمةٍ فاوضح بذلك العهود الى قطعتها هذه الدول على تفسبا الضاحا تاماً . 
والفصل الذي ذكرت فيه هذه المعاهدات من الكتاب على أعظم جانب من 
الاهمية لانه بسط الاحوال الى سيةت اعلان الحرب العظمى والتدابير الى 
امخذها « الحلفاء » لاعدادها ضد المانيا قبل أن بلقيوا أنفسهم بأمم م « دو ل 
التحالف الودي » . وقد قال السياسى السايق الذكر مهذه المناسية ما يأنى : 

« انهم الان ازاء معاهدة أكد الاستاذ ( أوشر ). |. نما رمت فى سنة 

١41‏ > ونصت مقدماً على واجبات انكلترا وفر نسا وأعريكا ازاء الحوادث 
المنتظرة » وفي جملتها احتلال امستعمرات الاسبانة » واقامة المراقبة على 
المكسلك وام يكا الوسطى » وتقرير الباب المفتوح في الصين » وضم عات 
الفحم . وبريد الاستاذ ( آوشر ) أن يقنعنا الآن بأن كل هذه التدابير انما 
امخذت لخناية العالم من خطر الفكرة الرمانية » 

واستطرد « السواسي السابق » اكلام فقال: « لا حاجة الى تذ كبر 
الاستاذ ( أوشر ) ل 5 الجرمانية ‏ 
موجودة ‏ 1 إسمع بها أحد في سنة 184107 » لان المانيا لم تكن لعد قل 


الي تفرض حدلا أنها كانت 
وضعت بر ناعهها احرف اراب الذي عرف فى سنة ١898‏ فقط . فمسل 
المشسروعات الى عزاها الاستاذ( أوثر ) الى فر نسا وا كاترا وأعر كا صديحة 
باترى ؟ وهل ابرمت هذه الدول معاهدة عزمت على تنفيذها ؛ فاذا كان المواب 
بالاي#اب تعذر الاعتقاد بن ظرور الفكرة الجرمان ة كان السبب الوحيد لكل 
هذه المشروعات ولكل التدابير الي الخذت فما بعد لتنفيذها » 

ان هذه الامور تدعو الى الدهشة والاستغراب » ذقد فكر الغاليون 
والانغلاوسكسونيون في إبان الس بابرام معاهدة ترمي الى تقسيم اسسيانيا 
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وألمانا وغيرها . ونظموا هذا المشروع تنظماً دقيقاً حتّى في أصغر تفاصيله 
من غير أن يشعروا وخز الضمير » مع عاههم أن الغاية منه اللقضاء على ألمانيا 
والفسا وعلى مزاتها التحارية في اسواق العام . وقد وقع الغاليون 
والانغاوسكسونيون هذه المعاهدة قسل أن تعلن الحمرب بسمعة عشر عأماً » 
وقضوا هذه المدة ف الاستعداد طا استعداداً منظ) . وهذا ما حعلنا ندرك 
السبولة الي صادفبا الملك ادورد السابع ف تنفيذ سماسة « انق » . ذان. 
الادو او الممة كانت مدبر 5 بالاتتماق بين هذه الدول من زمن إعيد . ولما 
أطلق على الاتفاق الشنالي 5" م « التحالف الودي » فى حفلة العاد اك 
هذا المولود الجديد دهشة مقرونة بالاستياء في المانيا » ولكنه كان في نظر 
الحلفاء اعترافاً ر سا حالة يعرواقة من قدم ْ 
وهذا الاتماق لوضح نا نضا الاسباب الى 25 فنع ابا من مسابرة 


ألماذا بكأن محطات الفعحم اورسف ندا اللفقيض الماذا هارا 
تتفق مع روس وتواد قدا با فى الصين » تلك اللاد |! الي كانت الدول الثلاث 
قد انهت من تقرير مصيرها من غير مساعدة المانيا 

فالاستاذ (أوشر) دل بما أدشاه من المكنو نات على الجبة التي يجبه 
البحث فيها عن المسكولين الحقيقيين عن ارب . لاذ المعاهدة الموجبة ضد 
آلما: ي! وقد اطاق عليها اسم « اتفاق الاشراف » وااتى أرمت سنة ١8910‏ 
هس الاساس الحقيقي لجرب العظمى وهي امور الذي قضت دول الماماء 
5 عامأ في نحسينه : حت اذا ها كوم من الاتفاق مع روسيا والابان 
ضربت ضر بها الشديدة بعد ما تلاعت صريا بجناية ( سراي «وسنة ) الى 
كانت شرارة من النار وقعت في برميل تماوء بالبارود ْ 

وندل المعلومات الى جاء بها الاستاذ ( أوشر) على خطأً الذين توحموا ان 
كول ار كا ف لطر ناشيء عن عض الا>سال العسكرية الي قامت بها 
المآناء كفرق الباخرة ( لويزيتا: )ء أو اعلان حرب الواصات » فان هذا 
الوم لا خصيب له من الصحة 


م 


وقد أثيت الكتاب النفيس الذي أصدره أخيراً المستر (جو ن كنيت تورتر] 
دعتوان « هل تتكرر ثان4 » أن الاسباب والاغراض الى لسطبا الأستر ولسن 
1 تكق الاوسيية آراة التوبن سر لاعلان الأرسد وأدل عل اكد يادلة 
قاطعة لا سبيل الى انكارها . فقدكان في دزم أعريكا - أو بالاحرى الرئيس 
وليمن - هنل بدء الحرب ظ 3 مذ سئة 1916 دلى الاقل ؛ الانضمام أله 
الحلفاء ضدنا . وقد فعلت أعريكا ذلاك 4<ة الغواصات ولكن الحقيقة انها 
من قق الى قدة ادر كاير المتمولين الاقوياء : وتلي.ة لدعو ة فرنسا الى 
أوشك ان تققد كل وواروغاق الال :و1 كن أمرها رفي ان 
ترك فرنسا خائرة القوى ازاء اذكاثرا . لان امااع هذه الدولة فى ( كاله ) 
وارة 2ك )ويه انك عدروةة ادها ْ 

سكواى مى وذارة فار دنا 
عقوا نبور الا بعك وفهمية ريه الداع ىق المانا 

لقد كان من مصائب الماك ادرو فول هذا الا ن عرضاً أن لا لمكن 
وزارة خارجيتنا من الوقوف - عا بشمه عهارة الآ خرين السياسية - فى 
وجه « سياسة انق » التى تمتها اكائرا علنا . وخطة الموارية الى اتبعتبا 
١ 5000‏ 1 

وفيجلة الأسباب التى أدت الى هذا التقصير أن وزارة خارجيتنا ل تكن 
قد لك ورت نا رديه على ,يد اأبرأس ) 06 ): فأن الروح والارادة 
اللتين كانتا تشرفان على جيع الأأعهال قد ذهبتا بذهاب البرنس ( بس.رك ) 
وابنئه الكونت (هررت ). لذك لم يكن في ماقة الوزارة أن تقوم تواجما 
وأن تحتفظ باستقلاها فى ادارة دفة السياسة المارجية > ولاسما لآن تربية 
الساسة القادرين من الاأمور الصعية في ألمانا : ولآن شعبنا ينقصه الذوق» 
وينقصه بعض المواهب تي ل تظبر بأتم مظادرها الا في بعض عظء رجالنا 
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أمثال فردريك الا كير والش ك 

لقد مضت سنوات عديدة ووزراء الدولة الألمانية يتغيرون بلا اتقطاع , 
وكان المستشارون بريدوذ أن ينهجوا نج سورك ف تناو ١‏ لضم على 
وزارة الخارحمة» أذرك كانوا مختارون الوزراء باتفسهم واقط را يت رغبتهم 
هذه لاني اعترفت للاستشار بحق انتقاء كبار مساعديه في الشئون المارجية . 
ولكن التغيرات المتوالية في وزارة الخارجية ل يكن من شأنها مكيننا 
من الاستمرار فى سياستذا ؛ وهذا هو السبب الأول فها أصابنا من الفشل 

وكانت عارة « احذروا ايجاد المشاكل بين الدول » أساساً لأعمال 
وزاوة الاريف + 6 كانت عبارة « دعونا من قصصكم » تصيحة وحبا 
أحد القواد الفرنسويين لفصيلة من اند بلغه انها عزمت على شق عصا الطاعة 

وان لفت في أحد الأيام أنظار وزبر للخارجية الى مشكلة رأيتها تدخل 
قِ شكل يمعث على القلق ٠‏ فكان <وابه لي 

- كل هذه الأمور ستسوى في الم انه 

وكانث 0 الذي تطاطاً له جميع اأزءوس في وزارة خارحي:.ا « ا|اس|ا 
قبل كل ذىء » 
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ان فما ندم تفسيراً أرد سفير ألم نيأ لدى أحدى ف ردات 1 ردكا ادو ديه 

على تاجر ألماتي جاء إطلب منه مساعديه ووساطنه ان . مهب خزنه وفقد كل 
ثروانه : فتقد قال له لأسفير : 

دعنام نكل هذه الأمور ؛ فقد أنشأنا الآث صلات حسنة مع 
الجرورية » ورا إضر هذه الصلات المسنة توسطى في مسألتك ' 

ولاحاجة بي الى القول يأني كنت استعمل الشدة بلا تردد مع كل 
مونلف أنعم عنه أله عكثل هذه العقلية 

وكان النمور العام ٠‏ ون وزارة خارجيتنا شديداً جداً في الآمة وفي امرش 
واني طلبت غير هرة من مستشارين ختلفين أن يعنوا بأصلاح هذه ا 
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١:‏ مالحا دوهويا َ فم آك ذيء من دلك بقائدة ( لآن كل مستغار جد بل 
- ولا سما اذا لم يكر:] من موظتي المارجية -- يشعر بحاجته الى هذه 
إلوزارةللوقدف على مجرى السياسة . ذاذا نم له ذلك بعد مدة من اأمدرل 
#تغلي عليه عأطفة عرفان اميل » وفضلا عن ذلك فانه رى نفسه ‏ في الوقت 
ذاته ب رازحاً نحت أثقال العمل فلا را على القيام باصلاحات جوهرية » 
“ضف الى ذلك قلة اختباره في هذه الشئون» فيخثى أن يحرم من استشارة 
من دونه من الموظفين الذن سيقت طم التدارب 


و-حدسل انرا 

أعود الآن الى (؟ السلغ - : او) فقد كانت كل الوسائل اللازمة لتسبلى 
١‏ الدحارة والصناء»ة قد ا قمهأ . وقد م ذلك بالا تماق م 2 الصيذيين الذن 
ا أعلاء ذا 00 فوق ق امار كك 5 بلغ تعدم هذه المحطة له مبلغا عظلما <دى 
صارت على" و 2 السنوات الى م مت اعلات المرب 6 سس موإليء الصين 
التحاريه الكيزق 3 فوجى تنأو ) تياك لسين ' ف الا خمية واعتيرومها الغر 
االسادس من الثءور الصينية 

508 مدشة ( لسن -- تاو ) فر 5 ٠‏ زا جاربا دبعت عا لى أعنلم الا ' مال 4 
وكا الصينيون يحبونما ويعديون ءبا. وقد عمل معنا كثير ولك منهم على 
دعا .حي بارت عا 0 الاك لصناءات 6" 8 
0 نوأ لعرفون شاع , من قل ع ان وم 2 وي : 5 اوت 
١‏ لسشغ -- تأو ' رأوا اأفرق العفايم ينها ودسن الموابىء الأروسة والا نكامز به 
اي تنأ الا لأغراض عسكرية حمرفة ترمي الى القاك وانفتح 


وان تقدم هذه المدشة أأسر لع قد أثار الحسد في تفوس الابانين 
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والاتكايز محونا. وكانث هؤلاء .قدرون جمال شوائئها » ولطف هوام!. 
والفندق البديم الذي أنشيء على شاطئها ؛ فيأتون المها بأسر” فراراً من حره. 
) هو لغ ونغ ) و( كانتون ) و( شنناي ) فيتمضوذ أوقاتهم قيه] فاعب 
( البولو) و( التنيس ) 

واندفعت اتكلثرا بعامل المسد: فطليت من المابأن سنة 1١914‏ 
نستولي على ( تسنغ ‏ تاو ) ال يكانت «دينة صينية ا الرانانهة: 
الطاب سمرورء 00 رد هذه المدشة الى المين ا ما سر 
بوعدها إلا قُْ أوائل سنهة 193535 لعد أن أ | كرهت عل ذلك 6 لاني كانت 
قد لعبدت لاعريكا بأن لا تقوم با قا ل تعديل جغرافى في الصين الا باستف 0 0 
وهكذا قغى حسداتكارا التجاري على “ل عنم ون الم لمانا اكفية 
ف الخارج ؛ وعلى تموذج للاساليب الى تمكن أهة ثما من تلقين حضارت: 
لامة 5 ى وجعلبها تسنفيد من كل عزاباها 


دن 


عر أن انكلترا سوف :لهم على ها نمت : ى حل عستعيرسمة 
) هولغ كوا ) ما حل عستعمرتنا ( لسنغ تاو ( ه فتاوم نفسها على لقاش 
المبداً الذي طالما استفادت منه في الماضى : وهو المبداً القائل : « الييضس 
كلهم ا 0 تلفي ألا لوان ») : وعنك مأ دق اليا بال برناعيها المبى عى 
سافن )0 اسنها الاسمو: 3 ©" , ونس لط سلطمبا عا فى الصين واطند 4 و<مخمد 
ترسل اتكلترا انتثارها باحثة عن الماننا وعن الا مال اله لاي 

ديار ارصفر -- كاوف تقو بر الثالى 
اددمعت بالق سر نقولا الثالي لعل الحر ب الروس ة || لمانا نيه فتكامت عن 


الحطر الأصفر : وكان القيصر لوال حائد حت 31 بر 0 الغو الياباني 2 
والخططر الذي يندأ عنه وبدد ووسيا وأوربا. فسألى عر ٠‏ رأ فى هذ 
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الأأمر ؛ فقالت له : 
2 اذا اتتظم اأروس ف صفوف دول اونا المتمدية وجب علمهم 


أل عدوا الدفاع عنبا صّد الخطر الاصفر ؛ وان نحاربوا مع 


* درويا: ولا حل اورونأ 7 دذاعا عن كيانهم وعن حضارتهم المشتركة‎ ١ 
» ها !د شعر اروس اعهم أسميوون فانهم تحدون مءاخأطر الاصفر‎ 
3 4 

وينتقئون مء4ك على اورمأ ٠‏ قعل القيصر والالة هده ان ينظم طرق 
الدذع عن بلاده . وال لعد حاشه لاقيام بالميمة التي ختارها له » 

وسأانى القيصر عن المهمة الى أظن أن الروس يختارونها . فقلت له : 
« انها الثانية » . فغضب القيصر لدى سماعه هذا المواب : وطلب مى فى 
المال أن أبن له الاسباب الي شت عليا 0 . فقات له : « اذ رأني هدا 
بنبته على ما أراه من انشاء السكك الحددد على الحدود الروسية ‏ الفسوية : 
ج احمية الحمبوش اأروسسية على هده الحدود 6 . فاحتج القمصر على ذلك قاع 
ه اذا كانت الالة كذلك فن الضروري البدء بالاستعداد العسكري فى 
الال » . ولكن القيصر ظل سا كع 

وقد حاولت في كل الأأحوال أن استثئمر خوف القيصر نقولا الثاني 
نه نمو قوة اليابان» لمصلحة ألمان.ا » ومصلحة الحضارة الا وربية كلبا٠‏ على 
أن روسما اماد قُْ المرب العظعى الى الحاف الذي فيه الاباك وكانت أول 
من أصيب بكارثة الاشمحلال في تلك الحمرب 

١ن‏ حكاء النناسنة الآرانيوت وما ١‏ كثر المكاءق البانان اس زردذون 
الجواب عند ما بتساءلون : هل بلادم خاضت مار الحرب العالمية في الجهة 
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الملامة لم ام لا؛ ولعلهم يقولون ان حيلولة الياباذ دوذ وقوع الحرب 
العظمى كان اكثر ملاءمة لمصالحهم » ولا ريب ان ذلك كان في استطاعتها أو 
وقفت فجانب دوي اوريا الوسطى اللتين طالما استمدت منهما العم و والعرفان. 

لو ان المابان الذفيت ف الوقت الملاتم وراء التيار السياء ي الملام وأو 
انها مرحت خبعج الما نيا عا تذرءت نه م ن الوسائل الساسة اعرف 
المرك: ز التجاري اللائق مها في العالم ؛ لاهمات الخطر الاصفر يكل سروو ء 
وحبيت اليايانيين بروسبى الشرق - تي لاأمة مسالة نعلاها المستمل 
ممح الاامال 1 

ولمااشةدت الازمة سنة ١981١:‏ بأسف احد 2 من اسفى أروية: 
كلة « الحطر الاصفر » #تفظة بكل معاذها ؛ ولكن ايه 
العظمى قد تستطيع عقارق :الا مودق 


مسالم #وورالي 


اضطرت المانيا ‏ بحم موقفها السيامى الاوروبي ‏ الى اقتفاء أثر فر نساا 
روسا الى كانت تمدد المدود عسكريا . وفرنسا إلى كانت تعزز حدودهنا 
وحصونما واستحكاماتما. وقد امحدت الدولتان ضد المانيا » وكانت برلن. 
تنظر الى المستقبل بعين القاق > لان التسايح في هاتين الدولتين كان أحسن, 
منه عندنا » ولان أساطياهما الخد يها واشد نك 0 . و يكن لدى. 
المانيا حينكذ الا بعض بواخر قدعة لا تكاد نصاح اللبور في معركة بحر نه 

لذيك رأينا من الحكمة ان نوافق على اقتّراح التحالف الفرأسوي. 
ازومى القوي ؛ رغبة منا في مئع فرنسا وروسيا من الاتجاه الى انكلترا ومنح, 
هذه الدولة من أل تنه عم أليهما فتعزز مر 7 أزهها وبزيدحما قوة ومتعة. . ولوكنة 
رفضنا ذلك الاقترام ا ضدنا قبل سنة 65 وكان مودَغه 
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المانيا صعماً وعخيتماً » ولا سما لآف اليابان كانت قد دأت تنقاد الى اتكثرا 
مدفوعة لعوامل الصداقة 

وكان في علاقة المانا : بعد ماممجت سياسة مشتركة في الشرق الأدى ع 
ان تفل هل ذاك تقرباً في اوروباء بانغمامها الى التحالف الفرنسوي 
اأروسي ؛ وافثاء صلات مع هاتين الجارتين تدعو الى الثقة والاطمئنان وتمريج 
الموقف واصلاح المال. وقلا نجنا في هذه المسألة كاها محا برمي الى ماكنا 
ترعي اليه دام وهو توطيد دعام الأمة ف العا 


الآلذراف الرضيارارى الى كروءغر 


أيدى البرنس ( هوهناوه ) نم تقدهه في السن نظراً ثاقياً وسرعة خاطر 
تدعق الاعجاب في سائل «كياو تناو » من أوطا الى آخرها. ولكن 
أصالة زان الي رافة:4 داعا قد خات_4 لسوء الأظ ف الحادنة المعروفة باأء بام 
« حادية تله 01000 » ولولا ذاك 3دء_در علينا أن ندرك ادراره على 
ارسال هذا التلغراف . ومن المحتمل أن يكون اطرفون (حرشال) الذي كان 
حيذكف سكرتيرا عأما قد أثر با امتاز به من صدق العزعة وقوة المحة تأثيراً 
كيرا في هذه المسألة ؛ ولا ببعد أيضا أن تكون اغاني الطرذون (هولتين) 
قد تضمنت أنفاماً لذيذة ل يتمكن البر نس من مقاومتها 

ومهما يكن الأعر فقد أساء مبذه المسألة اساءة كبيرة الى بلاده وسبب لي 
مشا كل كثيرة في اتكاترا فضلاعن ألمانا . وهذا التلئراف - الذي أحدث 
شوناء كية في العالم وأدى الى تائم نمافة أعظلمة الفأن عه وو اغة 
كبيرة . فلا يسمي الاشارة اليه من غير أن اذ كر شيعاً عن تاريخه 

أحدة نت اغارة ( + ون ) َ ثرا عنما في ألمانا كاها . وكان هذا التائيى 
زداد نو ها تسق م : لان الشعب الألماني دب نقءته وس<طه على الذن 
حاولوا استعباد أمة صغيرة هولندية - أي سكسو ألمانية الأصل -- 


؟/ 


١‏ كتسبت العطف العام عليها في ألمانيا .بذه القرابة الجنسية . وقد استولى 
عل" القلق من جراء هذه الخالة الروحية 7 تنيت ال اللقات العلا وت 
أخنى أ ان تؤدي الى مشا كل خعليرة ة الشآأن مع انكلارا اذا أرادت الاستلاء 
لى بلاد انه هن ١‏ عا . وقد كان عملبا هذا 
و فظيعاً لا فق مع الحق والعدل » ومع ذلك ْم يكن عدم 
امكاني الوتوف في وج-ه النيار العام » حى ان الخطة الى مجها حينئذ 
قابلها رجال حاشيى اتفسهم بالانتقاد الشديد 
ودخلت نوما على مي المستشار لمفاوضته في لعض الشكون » نوجدت 
عنده الاميرال ( هولان ) وزر البحرءة ثم البارون (مرشال) سك رت رالوزارة 
الذي دخل علينا خأ ودلائل الاضطراب على محواه وفي يده ورقة . وقد 
أعلن أن المياج بلغ اكه في الامة وني #اس ( الرخستاغ ) وانه لاد من 
السماح لهذا الاج بالظبور.وخير طريقة لذلك هى ارسالتلغراف الى كروغر 
الى اللاوان .عن الزودة .لكيه 8 ذ اران لا أوائق عل هذا توه مين 
التحوةة وشاركي الامرال ( هولان ) في ذاك اما المستشار فلم يتدخل 
تدخلاً فعلياً في هذه المناقشة ٠‏ وكنت أعلم انوزارة الاوك والتاروة 
( مرشال ) على جهل تام بحالة الشعب الا تكليزي الروحية -خاولت أذ اوضح 
للبارون ( مرشال ) التأشر الذي لا بد من أن يحدثه مثل هذا التلغراف ف 
اتكترا . واددبي الاميرال ( هولان ) فما قلته » ولكن البارون ( عرشال ) لّْ 
يكن من الرحال الذين يسبل اقناعبم 
المستشار حينئكذ فقال انه يجب على بصفتى ملكا دستورياً ازنا 
لا أعان ض ارادة الر رأ ىالعاموآراء المستشارين الذين أقامهم الدشتور الى جا نبي . 
والا هن المحتمل أن يخرج الشعب عن حده وينقاب على ؛ لآن الطياج بلغ 
أشده في تفده ولاانه اصيب بجرو ح مولةاق بعواطت العدك: الى الشغر ينا 
وفي عطفه على الشعب ( الايرلئدي ) . وبدأت الاشاعات ااسيئة تدور على 


لذ 


الس الناس ذمقولون ان الاميراطور ( رقن اتكلزى ) وأثه متّحه الى 
لاسرا فونه ا عت ان جدته الملكة فكتوريا » وان « الحالة » 
كارا عنما أن تستريح قليلا لان الامبراطور يجب ان يتحرر من الوصاءة 
الا ذكدزية 0 الخ 

كان التتهان سارت :رنينة لاضن جاو لكعداقال ان الواعي اذى 
عليه بأن إطلب مني توقيع التلفراف باصرار خدمة لامصال السياسية العامة 
واصلاتي الشخصية بشعى . وقد تحمل هو واليارون ( عرشال  )‏ لصفتهما 
مستشارين دستوربين ‏ تنبعة هذا التلغراف وما يودي اليه من النتائج 

ونشرت ( التيمس ) فى ١١‏ سبتمبر سنة ١99٠‏ رسالة للسر ( فالنتين 
تشيرول ) مكاتها في برلين حاء فيها ان البارون فوذ ( مرشال ) اخيره في ايان 
( حرب البوبر ) وعلى ار ارسال التلغراف المثار اله ان هذا التلغراف لايعبر 
عن ري الامبراطور الشخصى فانه كان عملا من اعمال المكومة يتحمل 
المتكان والناروق حرشال كل السمات الك كد تنما عنة 

وكان المستشار يحاول أن يقنع الأأمراكز هولمان ) بصحة رأنه 4 وقد 
طلب منه أن يساعده على اقناي بذلك . ولكنه رفض قائلا انف العام 
الانهاء وسكسونيٍ لا يحجمعن له في تبعة التلغراف على عاتقي و يجعلى مسئ ولا 
عنه . فلا 00 الاتكطيز أن هذا التحرش 1 لى من المستشارين 
الشيو خ بل مجدون كلهم فيه ' زق الامر امور الغاب وحداته 

وقد سعيت كا سعى ( هولان ) أن أقنع المستشار والاروذ ( مرشال) 
وجوب العدول عن هذه الخطة ؛ ولكنهما استمرا على القول بأن الواجب 
بقغي علي بتوقي.م التلغراف ؛ وامهما يتحملان تبعة انتتائم الى تنه عنه . فل 
0 

وظل الاميرال فون ( هولمان) ) يذ كرتي تفاصيل هذه المادة ما 
«ذكرتما هنا حى أواخر أيامه ٠‏ وقد وقع مااكنت انتظرهء فاحدث التلغثراف 
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عاوئترة شديدة في انكاراء 00007 َي الانديه الا نكاءزيه واملا من الرسائل 
بعضها موقم بأمضاءات سيدات منالطبقة العليا ا . أن أعرفهن . وقد نضمنت 
كلها الانتقادات أ ي ب تطييع الذاريء أن يتصورها. ول جم مو قعو ها 
عن إهاني م 4 حاء دور اله حافة عأملت علي حجملة 7 | دمة 
الا وات هذا التاغراف الأرافاتو الاوهام التورسخت في النفوس 
كانما حدة مدحلة في المحكة .ولو آن ( مرشال ) ذكر في مجاس ( الرخستاع ) 
حقيقة هذا التلغراف 6 ذ كرها لهستر ( تشيرول ) لات التبعة التى القيتعلى 
تقى في هذه المسألة وخف الاتتقاد الموجه الي ١‏ 
عراق: امهاةنا ص الرودى والد رس وبين على ادكامرا 

كانت حرب البوبر على أشدها في فبراير سدنة 11٠١‏ وكنت حينئذ مع 
الاسطول وار ( هلين ول:د ) حيث كانت الطرادات تقوم عناورة حردة ٠‏ 
وبعد ما شهدت حغلة الدين الى أداها #ندو (ويلهمهاقن ) تلقيت تلغرافاً من 
وزاذة الأاوسية زنازق ( علبدر ليد )آنا فته إن ووسنا وار دنا اليا عر 
الماذا لقا في و جه اتكثرا با هي مشتيكة في امحارج وعرفلة ارما 
المدريا لفرت من هدا الاقراح 0 ت في الخال أن رفضه 

وقد اعتقدت ان باراس وبطرسبرغ سيبس اال المسآلة فى لندن 
باسلوب يعلها تعتقد أن الاقتراح الذي رفضته هو اقتراح برلينلا اقتراحهما. 
فارةت في المال بطرءق هاينولاند الى الملكة ( فكتوريا ) والى ولي العبد 
( ادوارد ) وأطلعتهما على ما عرض على و كيف قابلته باازفض . وقد ردت 
الكة تشكر : نى شك راد 0 . ورد ل المهد (أدورد ) معلنا استغرابه ٠‏ 
م افهمتي 5-1 0 لعل مدة م ن الزمن ان ( باريس) و ( بطر سيرغ ) 
أبلنتاها الحادثة مم اوملة كا < 5-7 » وذلك على أثر وصول تلغرائي اليها. 6 
وزادت جلالتها على ذلك قائلة انها ستسر بافشاء هذه الدسيسة لمكومتها 


١و‎ 


استناداً الى البلاغ الذي أرسلته طاء وهكذا تثبت لوزرائها اخلاص ألماني؛ 
قِ فى خطمما ازاء ا نكاثرا »ولا تنسى خدمة الصد. ق الي دما لملادها ف هده 
الاحوال الصعية 
ماه عزير ( اللا ) -( الدَاهرةً ) 
له سك حديد ( لغداد ) 

وجاءني ( سيسل رود) في تلك الاثناء لمفاوضتى في انشاء سكة حديدية 
وأسلاك برقية بين ( الكاب ) و ( القاهرة ) بطريق المستعمرة الالمانية 
أفرقية الشرقية : فوافقته على ذلك بعد استشارة ا ا 3 
المارجية ‏ مشترطاً استخدام المواد الالمانية في داخل المتعمرة الا امانية . 
وإنشاء فرع من هذه السكة الى ( تانورا ) . فقبل ( وود ) ذلك بلا تردد : 
وأغوات عن شكره لاألماننا لامها مكنته من 0 أعر آماله بعد ما رفض 
( ليوولد ) ملك البلح.ك اجايته الى طلبه 

وكان ( رود ) شديد الاعداب ببرلين ومعاملبا العظيمة الى كأن بيتردد 
انها تدا + وا شق بالغ إلى الاغراب عن أنه 20 1 بق له ال 
الى رين . فيدرك أهمية قوة ألمانيا وعظمتها وما يمكنها القيام به من الاعمال 
لعنايمة » ومع رجال <كومتها وأصداب الاعمال فيها 

وقدكان ينوي زيارة برلين قبل اغارة (جسون) » ولكنه لقي في(لندن). 
ممانعة دوف اتفاذ فكرته . وقال ( رود ) انه لو استطاع في ذلك المين اننال 
موافقتنا على مد السكة الحديدية والاسلاك التلغرافية بين (الكاب ) 
و (القاهرة ) - وها يخترقان بلاد اليوير كا يخترقان الاراضى الالمانية ‏ 
لما عدمت ألمانيا وسلة لمساعدته لدى ( كروغر ) الذي ل يكن بريد أزنتف 

بذك 


ولو تن هذا الآمرلما وقمت اغارة ( ججسون ) » ولما أرسل التلغراف 
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لمشكوم الى ( كروغر ) . وزاد ( رود ) على ذلك أن هذا التلغراف لا غبار 
عليه ؛ وأنه يقد على بسببه » لآن ألماناكانت نجبل سبب اغارة (جسون) 
والناة تار ةنا ولاباطنت أن هيدا الدمل اعتداء #اوكان عقا أن 
لغضب منه 

قال روه )انهلا ويد هن الساحة اللؤزنة فى الارشن عادر 
الحديدية » وقد أعطته ألمانيا هذا الامتياز في داخل مستعمرتم! » لان طلبه 
هذا ل يكن مضراً بنا ؛ ولذلك كان يعكنه أن ينتظر هنا المساعدة التامة . وقد 
| كد 0 أنه يجب على أرث .لا أندم على تلغرافي ؛ وأن لا أعا ملات 
'' صحف الا نكاءزيه 

كاذ (رود) بول ذلك وهو يبل المناقشات الى سيق تارسال التلغراف» 
نك آراة أن خفف عى تمعته لما منه 5 أنا الذي أرسلنه 

ثم أشار (رود ) علي ,انشاء سكد حديد ( بغداد ) » والقيام بأعمال الري 
ق ( ااحراق. ال#بؤقال ل #لكسيية لمانا 6 أنهي انقاء سك موادي 
( الكاب ) الى ( القاهرة ) / 

وما طلا التتارل هن (سامو] لا نانقائل انناف هيةه السكه 
وعرورها في داخل أملا كنا قام ( رود) يويد طلينا في (لندن) بكل ما أوتيه 
من قوة وعزم 

أما السياسة الداخلية فقد تركبا الرئس ( هوهئلوه ) وشأنما » على أن 
صلاته القدعة باهر فون ( هرتلنغ ) مكنته من أن يجعل علاقاته حسنة مع 
الناتيكان : وقد أظبر لطفاً وتساهلا مع الممالك الاالمانية التي عرفها تمام 
المعرفة في حياته السياسية الماضية » ولكما لم تكافئه على ذلك لان خطته 
تسدعتها على التعنت والعناد 

وكان البرنس ( هو هناوه ) ياجأ داما فيكل أعماله الى وسيلة واحدة 


// 


هي التوسط والتنفا والمصالحة ٠‏ وقد لا الى هذه الوسيلة مع الاشترا كيين 
انفسهم وفى احوال كانت نقغى بالشدة والحزم 


سساعانى 


وتلقى اابرنس ( هو هنلوه ) رحانى الى الاسنانة وببت ااقدس بارتياح 
عظلم : فيو كنوا من توثيق عرى العصداقة مع تركيا 

وكان رى ٠شروع‏ سكة حك دل بغداد )- الذي هو ثرة فون عاذ هلد 
اأصداقه الوديه - مشرو ع عدن جدر المانيا 

ووافق عثل هذا السرور علىالسياحة الى ثت به مع قر يني وولدي” في 
امكلثرا سنة 1899 بدعوة من عدن الماك اى كانت على حافة القير . فرغبرت 
في آن ل 1 احفادها لاهرة الآخيرة ٠‏ و المستشار من . هذه المسألة 
يوي للافا كل الى أوحدها بازسالة التلاراق إلى ( كروعر ) 

وَكان في 2 بو ير لخر ناكسل ين العا كل 0 في ابان 
اجتماعي برحال الامة الير و لمانية 

ورغبت الملكة في هنم اافتحق الأاكا وى اركاب ايه قو عس 
بي. وكانت هذه الصدف قد عيل صبرها م نحملات بعض الكتاب الالمانيين 

بشأن مساله ( البوير ) وهى تنلات لبر كه كرا #عفيلة: المكحك 

5 كاير به ترد عايهم : ذل لحجتهم . فلماكانت أيام : زيار لانكلارا لانت 
الملدكة من السر ( تيودور 00007 يفوم اد راان جلااتها تردد 
أن تقال حفيدها مقابلة وديه جدبرة به . ودكذا كان : فانتيت زيارىق من 
عن أن يع حادث ما : وكانت مرضية من كل الوجوه 

واجتمعت باقطاب الدولة الير يطانية اجْماعات «مة لم أشعر في خلاط 
أقل اشارة الي التلراف الذي أرسل الى ( كروغر ) 

اه خدن فامها بم تكم عي قدة انشا] من حرب ( البوير ) وتفورها 


,/ 


من مسير ( تشمير لن ) واثعزازها من خطة هذا الوزير . وشكرتي مرة على 
رفذى بسرعة وحزم اقتراح التدخل الذي عرضه علي الروس والفراودون 
وأعربت لي على سرورها من إخباري اباها دذلك في الحال 
وكان من السبل أن ثرى مقدار حب الملكة لجيشها البديع » وقد 
قوجئت باتكساراته في بدء الحرب وبالمسائر التي تكبدها : فكان لذناك تاثر 
52 ذا قُْ "سمأ 
وتال المرشال الشيخ ( الدون دي كامبر يدج ) هذه المماسبة : « لقد 
“ثبت النبلاء الا نكايز وااضياط ا لعرفون أن عوتوا إشداعة وشرف » 
وكلفت الماكة حفيدها فيساعة الوداع ان يمل لابن عمبا المستشار_ الذي 
5 ممه ها جا وتدعوه « ان العم الاعز  »‏ عواطلف حمهاأ وشكرها. 
وكانت تومل أن 'ساعد حكة البعرس وخرثه على (مزيز الصلات الأسنة بين 
(أبلادن 
وس المستشار سرورا عثلما بالتقرير الذي قدمته له عن سياحتى : لاله 
كان يستظر من هذه الساحة نناتم «رضية من كل الوجوه ١‏ 
على أني كنت دن <ر4 لخر غوت 42 لان ديد وحهما الي عض 
لصحف وبعض أنصار ( البوبر ) . وذلك لان ا'انيا : مها الروح التى امتاز 
بها الا نكايز : تناك الروح الى بتنها مم سياسة الانازة مند عبد 1 بل ٠‏ 
هاذا أشيت المعركة فالا ض-كليزي لسير دادما وراء أعلم . متمثئلا يمول القائل : 


ذر لأعكن ابدال ااتمارس اعد بدء السياق » 
اال لهو لوه 


استقال الرأس ( هو هناوه ) في خريف سنة 11٠١‏ لآن اعياء المنصب 
كانت ثقيلة على عاتقة المثقل بالاءوام : ولان الخلاف المستمر بين الاحزاب 


/ 


وكذلك تلك الصحف 7 لا تنمثل بغير ( بسمرك ) ٠‏ والى تزع مما 
محافاة على تقاليد( 06 تكن لتسره . ولا سم دعل مأ اسوك 
20 ازاء لحي (حرب البوير ) 
وقد كما نظن عند ماوقع الاختيار على البرنس ( هوهناوه  )‏ 
البرأس ( بسمرك ) لايقيم كثيراً من الصعاب في سبلى خلفه الجديد » ولكن 
هذا الظن ل يتحقق كله 
مم » إن معاي مع ( بسمرك  )‏ التي سجلت علا بدخول البرس 
الى برلين دخول الظافر ؛ واقامته في قصر ( هوه .زوارن ) القديم ‏ قدحلت 
الأرمة ينوع ا :وصان الوقن آكر» اناد 6:ولكون انضارة:بوالدئ 
النفنوا حوله م لقا سلا<هم 
وقد حدث دوع ذفيت الى ( فر بدركسرو ) اله ( تهرك ) بددوله 
في سن لادان تمثلى الشعب رذضوا الاشتراك في الاء راهن احترامهم 
للشرخ لذي كان «ستشاراً أول للامبراطورية : وكات العمزاز البرنس 
(هوهنلوه ! من هذا العمل عظلماً جداً ؛ ذقد جرحه فى ارق“ غوائقة 
ولاتوف (: سرك ) وقع خر وفة المستشا ر الكبير في 0 (هوهناوه) 
وقوع الصاعقة كم وقع في نمسي : فكال متنا 1 سك الغفب له لاني 
كله _ كاث 0 حدا على البر س الذي إعد م ن أعفل أ دناء 0 والماننا ؛ 
بالرغم من الصعاب الى ى كان 375 0 5 في بعض الاحران 
و - 06 من حو يلي عن دزمي على اأزرجو ع من البلاد الثمالية 
حيث كنت حينكذ ‏ لاهدي تحيتى الاخيرة الى الرجل الذي كان خادما أمينا 
للمكه الشيخ ؛ فساعده على 00 الوحدة الالمادةء والذي نيت 00 
اقارتة لا كنك ولا تعره وناكرق ذه المدنة فز رعوي الأشراد 
وقد اضطر العرئس هوهئلوه ) ان يك |الخدمة .وتنقدم ا ل 
باصرار ولده اسكتيدو ( لفاح . لان ) اد تيان ( كان صاحب الحل 


/ث١‎ 


والعقد في هخزل أبيه ؛ وقد لقب فى بعض الاندية بلقب ولي العهد مع أنه 
كاث على خلاف ما كان عليه انوه عامأ 

وكانت اعمال البرئس ( هوهناوه ) في منصب المستشار تتوج بالاحاح : 
ققد كن ف المناقشة الى دارت حول « القانون المدتي » ء وأشرف على 
اناو ل اقانوان النقوياك المتكرى تومل اقررودو إلقائر ادرف 4 ود 
ارسال حملة ( فالدرس ) ائناء نورة البو كدير ؛ وعلى توطيد هو / أسونغ تاو ) 
وعلى عقد معاهدة ( يانغ الساخح ( 

وفى ١5‏ اكتوير سنة ١46٠‏ استقالى فأقلته: ؛ وكا نكلانا ساعتعذ في حالة” 
ميج لآن الأئر ل مكن قاصترا عل اتفصال مستشان عن امبراطوره ٠‏ بل 
كان فيذلك افراق ع عن ابن ا 

لقد كنت مغتبطا بهذا الش.خ الذي كان وهو في الخمادسة وااسبعين من 
عمره واقفاً وقنه وذواة العقل4ة خدمة وداه . فادها اراد أن رج من غرفى. 
ضالذق هرة"اخرىف: 4 وساي غزا اذا كاذف اليه والمتدافة ركنا وه 


ممم 


كان ال الخ امه . ان ذارى الأمين اد شي سابل م نك تعندي أدا 





سس جص وح يح 


١م‏ 
القصك الرايع 


9 ييأوف # 


صلاتي السابقة بالتكوءت ( يلوف ) ل نصاحي له في خطتنا مم 
ادككترا- #ذيري اناه من ) هواستين إسد احتضار الملل 
( مكتوريا) هكرة اتماقنا مع الانكيز على روسيا 
س مذ ري الى ( طنحة ) سس بةوط ( دلكاءه ) 
الحكومة الالمانة والاحزاب - اجماع 
( بيلوف ) بالملك ( ادورد ) في ( كييل) 
ادن( فير ا سدسديد 


الدديل تلغراف - باية بياوفى 





صمزلى السابة: بالكوئت ( لوف ) 
في اليوم التالي لبو ماستعفاء البرنس ( هوهناوه ) تقلد الكونت (بياوقف) 
سكرتير الخخارجية زمام الحكم . وكنت قد اخترته خلا للبرنس » لانه خير 
من يصلح لهذا المنصب » لوقوفه وقوفاً تامأ على مشاكل السياسة الحارجية 
العديدة الى كانت نشتد وتزداد تعقداً بوم وها » ولا سما المكا كل الخاصة 
بعلاقاتنا مع وف 0-5 انه برهن في مجاس الرخشتاغ آيضًا على كو نه 
خطيياً خطييا كبر 7 خعم] حاضر الذهن . ولما ل يكن سلفه قد امتاز مب ذه المزية 

فان الفرصة كانت دائا لسنح لاظبارها والاشهمهار مأ 

ولما سمع مجلس الامبراطوربة باستقالة البرنس (هوهناوه) جاءني الكو نت 
( ارشنةاد ) سغير باثاريا في برلين وقال لي بلبجة مئرثرة « ان الواجب يقضي 
علي دا اما لوه الله - بان لا أختار للمذا المنصب رجلا من ألماني 
الجنوب » لا: نهم كا أوضح لي لم يخاقوا لبشغاوا المكاءة الاولى فيبرلين 
حيث يبب أن بقدم الالمان سكان الشمال لطبيعة الحال» فصلحة الامبراطورية 

تقغي اذن أن يخلف المستشار المستقيل ألماني من الشمال » 

١5 


ذه 


وكنت قد عرفت (بيموف) من زمن طويل : عرفته بما أبداه من النشاط 
في ( رومة ) حيث كان سفيراً » ثم عرفته باحماله وهو سكرير لاخارجية ؛ 
وقد سبقت لي زيارته مراراً في بيته » وجرت لي معه مباحث طويلة فيحديقة 
منزله . ٠‏ م تواثقت ثقت عرى الصداقة بيننا فيابال سيادى في الشرق : : فقد صحبي 
الى تلك البلاد » ومهد لي بالاتفاق مع السفير الباروذ ( مرشال  )‏ سمل 
التعرف نولاة الامور الترك وكا كنت أعرن اناد الجديد وكان 
يعرفى » فلا بد والحالة هذه من اذ تكون سلاتا سرع لا غموض فباء 
لاننا كنا منذ سنوات ننظر الى المشاكل السياسية بسين الحذر » ونبحث في 
جميع المسائل والاحتمالات . وكنا من مر واحد تقر يسا » في حين ان أسلافه 
كانوا عنزلة أجدادى . فبو اذن «أول مستشار شاب"» للامسراطورية . وهذا 
ما سبل لنا طريق العمل المشكرك 
ولم يكن عضي بومطول مدة اتامتي في برلين من غير أن أقضى قي صباحه 
بزهة طويلة م مع موف فى حديقة قصر المستشار ؛ فكنا نصدر الاوامر ؛ 
ونبحث في جميع مشأكل اليوم وكنت أدعو تفسي احيانا الى تناول الطعام 
على مائدته د الكونت وامرآته يقابلاتى لأعفلم مظاهر الا كرام وحسن 
الضيافة 5 فأجتمع عندها دابا بنخبة مر: الرجال الذين يحسن الكو نت 
ختيارهم . . وكانث هو رجلا" لا سباري في ادارة الكلام » والبحث في جميع 
عور المي وعلى لسق مطرد . أذلك كان سروري بيتحدد 
حيما كنت اجتمع به ؛ لان له فكراً ماقا لعزز شخصيته الكبيرة . وكنت 
أسر ألضاً أن أجتمع عنده بالاساتذة ورحال المم والفن فضلا عن الموظفين 
ورجال السياسة 
وكنا نتبادل الأراء المهمة في ذلك الجو النقى الذي لم يكن فيه شىء من 
مظاهر الرفعة ولا من مزاسم الحكومة والادارة . وكان الكونت بارعا في 
رواية القصص والنوادر » تلك النوادر الى استخلصها مر: حياة قضاها 


1 


«بالمطالعة . وكان برو.ما بلغات مختلفة . ويحب أن يذ كر السئوات الى قضاه 
في المناصب السياسية ولا سها في بطر سبرغ ش 

وكاذ والد الكونت صديقاً مما لدر نس (سمرك ) ومساعداً م نأقرب 
مساعديه والعاملين معه. وقد بدا (بياوف) الشاب حياته السياسية نحت اشراف 
“المستبشار الكبير وترعرع بين ميادىء ( بسمرك ) وتقاليده الى أثرت فيه 
:تأثيراً كبيراً » ولكنها ل تغل" دده بل ظل محافظاً على استقلاله ١‏ 


نهاك ىق لللونت لوف 
في الحطة الي يجب أن تتبع إذاء اتكلترا 


وقد سألى (بيلوف) في أول اجماع عقدلة معه اننا ما تفار نا 
«هو رأبي في الخطة الى يجب ا ننهاجها للسير مع الا نكليز على أحسن اسار 
,وحعل علاقاتنا حسنة معيم . . فقلت له «رألى هو ان الصراحة التامة ضرورية 
.في مغأوضتهم . . ذالانكلزي عنيد في الدذاع عن مصلحته ووجهة نظره لصراحة 
الم كه الغلحه . أذلك لا يستغرب معاملة الآ خرين له بالمثل بل يغهمها تماما . 
فلنحذر من ان تعمد ال الجناهة او الى الحيلة في معاملة الاتكايز. لان هذه 
الحطة لاتنجح الامع اللاتين والصقالية . أما الانكلدزي فتزيده حذراً» وتحمله 
يعتقد بأن مخاطبه لم يخلصله » وأنه ينوي خداعه والتلاعب به . ومى تسرب 
'الشك الىقلب الا ذكليزى فن الحال ان يم معه عمل دنم عبارانّه ايلة الخلابة 
-ومبالغته بالتساهل والتلطف . أذلك لم استطم أن | لقت حت وهو تفار 
الامبراطورية - الا باستعال الصراحة في سياسته مع اتكلترا 
وقد نوهت ببذه النصيحة تنوماً شديداً لاني ريت اذ المرونة السياسية 
"التى امتاز مها الكونت ( بباوف ) تدفعه الى المراوغة . وقد أصبحت هذه 
المروئة طبيعة مانية فيه 


/ 


00 افونت يلوف 
من ( هولتين ) 

وانموزتةرصة هذا الكلام لانذر المستشار بوجوبالحذر من (هولستين)) 
من هذا الانذار الذي يكن الا دكراراً لا قاله (سمرك ) لي . فد استطاع 
(هولستين ) - وهو ازجل العجيب ‏ ان يزيد ثقة وزارة الخارجمة به تدر يا 
ولا سمأ لعك ذهاب ( صورك) واهال هده الوزرارة اهمال نسداً »ثم تكن 
من ان يحتفظ بعركزه مع ملانة مستشارين مختافين كانوا رون أنفسهم في حاجة 
مأسة اليه 1 

ولا ريب في أن ( هولتين ) كان متازاً بذكاء عحيب لخدمه ذا كرة 
مدهفة . وكانت له موهبة خاصة في وضع اخلط الج امحنة نقد اح 
ال موظفون الذين هم 2 همئنة 1 عَنى عد ه حامل تقاليد ) لك ( ورافع 
لوائما في عبد الاءيراطور الشاب" » وهذا هو السبب في ما كان له من النفوذ . 
وكانت قيمته الحقيقية محصورة في وقوفه على احوال الرجال الذين يشغلاون 
مستقبل الموظفين الشيان في قبضة يده . فن السبل والحالة هذه ان نفهم سر 
نفوذه في الوزارات كلها . وكان في الوقت عينه يحاول ان يكوذ له الرأي. 
القطعى في ادارة السياسة المارجية حتى عد في بعض الاحيان المنظ الا كبر 
ججميع الشئون الدولية والسياسية 

و أهم ماكان يدعو الى الارتياب في ( هولتين) اجتنابهكل ما يودي الى. 
احمال المسكولية » بها يعمل ازيادة تفوذه من وراء ستار » ولا يقبل منصماً 
ذا مسئولية. ثم انهل برغب في رتبة » ولا في ارتقاء وجاه . فهو إوثر دائماً 
العمل وسط منطقة من الاسرار » والبقاء في الظلام 


هم/ 


وخاولت ان ابرق به فل مح ؛ ودعونه٠‏ م الى مائدني فلم يجب 
الدعوة ) و دوافق على تناول الطعام معي الا حرة ة واحدة في مكتب وذارة 
المارحية » وكاذ ذلك يحالة غربية اذ حضر العلعام بلماس (الرد نفوت) مع ان 
سائز الحاضربن كانوا بلماس ( الفراك ) » واعتذر بعدم وجود ملالس عنده 

وكانت الخطة المريبة الى ١‏ باح اليها فياعماله لالقاء التبعة عن عاتقه ظاهرة 
حى في إل سلوب الذي كان 52-7 به تقاريره .ولا ريب في ان هذه التقارير 
كانت فتانة ولسكنها تتضمن من التحفظات والعبارات التي يككن تأويلبا ما 
يجعلها شبيوة بتنبئالكهان . فاذا استندت11-_كومة اليها فى اعمالها وقراراتما 
ثم رأى اطرفون ( هولستن ) ان ينتقدها فانه لا يعدم وسيلةلاقناع سامعيه 

أن ما قاه في تقريره كان كس ما فهم منه على خط مستقيم 

وكنث ارق و5 هذا النشفان النارل راض ار عنة داك المستولية 
لا يخاو من الحطر . وود جرى لي ادا - ولا سما في عهد (ريشتوفن) - 
أن سير أ احينا "كنت الصيقة _ اجعة الارحمة عد بحثه معي في الشكول 
السياسية فيقول لي السفير الخري « سأفاو ض بذلك صديقى هو لستين» 

ان اقدام موظف فى الخار 0 على مغاوضه السفراء الاجاف خلسة عن 
رئسه كان لطر ذا » ولك. ن منج السفراء لقب (( صديقهم » لهذا الموظف هو 

من الاأمور | 11 نيدت كل حد 

وقد نمأ عن ذلك ان ( هولستين ) توصل الى ادارة قسم من السياسة 
الخارجية٠‏ وكان يصغى للمستشار في لعض إلا حيان . اما ما يشوله إل مبراطور 
أو بكر فيه فكان عدي الأ همية في نظره . واذا أحرزت البلاد فوزا سياسياً 
عاد الفضل فى ذلك للخارجية ؛ أما اذا ساءت الخال ذالحطاً كله يقع على 
2 الامسراطور الشاب ا متحمس 

واتبى (بياوف) أخيراً أن اعتقد أن فوذ(هولستن) لايمكن الاستغناء 
عنه . وقد استمر على العمل مع هذا الرجل الخطر الى أن رأى أنه لم بعد في 
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طاقته أن تدمل ضغطه ولشديده على جيع الفياس . وحينئد قام ا لمرفوث. 
( شير شكى )وزير المارجية وخدمنا خدمة كيرة في اثقاذنا من هذا الموقف 
الصعب . فاتى لما سألته رأبه في الأأمر قال لى ان استبقاء المرفوف (هولستين) 
غر ممكن لا » عمل كل شىء في وذارة الخارجية » ويحاول أن رجه هو 
منها » وأن يقم الصعاب في وجه المستشار . فامرت حيئذ بالاستغناء عن 
(هولستين ) » وكان المستشار عراضاً ولكنه واذق على هذا القرار بعد شفائه. 

امأ اطر دون / هوأستن ( فقد قدم استقالته ووضع مس4 ف الحالنحت. 
تصرف ( هاردن ) لمساعدته في حملته ضد الا مبراطور 

دك ل قدار الكونت ساوف ) سنة ١٠+وةا|‏ يا عديدة مكنته 
من اللهور في مفاوضة اتكاترا . ذانه فى أ<وال مختافة ضحى المبدأ الذيكان. 
العزه لسمرك وهو« ا وضع حديدتين في النار» أي الاتفاق مع دولة من 
الدول اتماقاً وديا مع المحافظة على الصلات المسئة روسيا . وكان بشد أزره 
ى هذه اطة جميع معارضي « التدهر تق ( 


امدها ضار امامل ترربيا 


ما كانت ( براين ) حتفل بعيد التتويج المكوي الثالى احتفالا باهراً 
عامت ان صحة الملكة فكتوريا تمعث على القاق . ذا سرعت الى جدتي وهي, 
لعالمج سكرات المورت و كنت ف هده الر<لة الى اذكاترا مع خاي 0 
كو نوت الذي كان عثل | تكاترا فيالا<تفال الجاريني ( برلين ) وكا الدوق. 
أعر نمال الماكة 000 لامر لس ( فريدريك شارل ) وصديقاً 1 لى 

فقابانى أمير الغال ( ولى” العهد ) والأسسرة المالكة كاها مقابلة ودية في 
رلئدة انوي كانه عر تي ميقا هنا غئلة خرص وجل ينات قيطا 
من وسط هود الصامت وتقدم الي نافذة العربة ربة ورفع شعته ثم قال «شكر آّ 
لك أمها الأميراطور ».والتفت لي <ينكذ ولي العهد الذي ملك فما بعد باسم 


عم 


(ادورد ا 0 : « هذا ما هك ر فيه جيع الذبن ترام الان أمامك » 
قيم لا يشوي”ت أبداً أنك - جئت اليم 4 دعل أي نسوا ذلك . ولسوه 
لسرعة مدهشة 

وما لفظت الملكة أتفاسها الأ خيرة بن ذراعي - يكل سكيئة وهدوء- 
خيل الي أن ستاراً ا قى على كثير من تذ كارات صماي . فان وفامما كانتخاعة 
فصل من تاريخ اتكاترا » ودليلا على حدوث شيء من التغيير في الصلات 
الاتكلزية الالمانية 

على أني سعيت في خلال ذلك للاتصال بكبار رجال الأمة البرإطانية بقدر 
ما كانت الأأحوال تسمح لى ؛ فأدركت أن الرأي العام هنالك عاطف علينا 
وملام لنا . واد الئاس يعردون جهاراً في لندذ عن رغبتهم في ثوثيق عرى 
الصداقة مع لمانا 

وفبت أنا والملك ( ادورد السايع ) في الولمة التي أقيمت وداعا لى بكلام 
ل 4 ن مستعدين له ع ولكن .ط<ته والافكار أاء لضمنبها كا تك قاذة عدا : 
فوقع وقعاً عظما في تفوس السامعين . وتقدم الى سفير اتكاترا في (برلين) بعد 
الولهة » وهز بدي قاعلا : « ان : خطبة جلالدك أحدئت أعثر تأئير في قل بكل 
اذكايز ي2 ل ن العمارات الى اضمنتها سيطة ومكيربة بالاخلاص "م يها 
الانكايز . ف 507 نشرها في امال » لأن صداها سيكون عظلما في البلاد 
الى قايات لش يفكم بالشك راع ول مالا تخاو , ن فائدة للبلادن » . فقلت : 
5 على الحمسكومة الريطائية وعلى الماك أن 0 ذلك » أما أنا فليس لدي 
أقل اععراض شعخهىي 6 . ولكن هده الخطية ل كنس : م يطلع اأشعب 
البريطاني على العبارات ااتي فبت مما حينئذ ؛ وكانت مقابراً صحيداً لعواطنى 
وأفكاري . وقد ندعر هذا السفير نفسه في حديث حرى لى معه في برأين من 
هذه الحادثة » ولكنه لم يستطع أن بين لى أسبايها 


/8م 


76 هَ اتقاى, المائبا مع الل كاز 

واعاماً لملاحظاتي المتعلقة بأيام اقامتى في اتكترا أفو لاو مض الس 
الالمانية انتبحت يومئد 6 غير ملام لمابشرتت علي من الواجمات محاه 
أحزان البيت المالك في !تكائرا والشعب البريطاتي » ولا موافق أقتتضيات 
الساسة وروابط القراية 8 

وعند عودنى الى المانا أطلءت المستشار على ماكاث تلك ازحلة منالابر 
في تدى » 52 لى عن ارتياحه الى النتائم لي وصلنا المها . وتداولنا ملا 
في هذا الموضوع وتحن في (هامبور غ) باحثين في العرات التي يمكن اجتناؤها 
من هذه الرحلة . وكان من رالى ان نسعي على كل حال للوصول الى اتفاق 
جميد ع لني ! ا 8 فى ذلك الوقت اتوقع امكان عقد النحالف الذي رجح 
عندي فم (عد 

وندما الاي [عاسور )في ر بيع سئة ١9٠١‏ دخل على 72 لكونت 
( مر ( مارو إن لمعف من حاب اوزارة الخارجية لملازمتّى - فأباغي 
مذكرة وردت من مستر ( أشمبرلن ) سال 0 عما اذا اك ا لاا رغبفي 
عقد اتفاق مع برلطا 5 العظعى ام لا . فكان ١‏ ول خاطر تادر الى ذهي هو 
ان نأل الاتكليز عن هذا الاتفاق« نماه من »بريدوذ اف يكون . وقد ورد 
علينا المواب من ( لندن ) وفيه لعريض بروس.ا وموقف التبديد الذي هى 
واقفة فيه نجاه ( الاستانة ) و( الهند ) . فبادرت في الال الى تذ كير 
( لندن ) بالأواصر التقليدية والحربية التي بين الجيشين الالماتي والرومي 
و بالقراة ١١‏ لتى بين البيتين المالكين وفضلا عن ذلك فاني أشرت الى مك 
من اتحاز قرا نا الى جااف روسيا وها نكا عن ذلاك من ظهور خطر المرب 
بين الفريقين . ثم ان المانا قد انحدت مع فرنسا وروسيا في الشرق الاقصى 
( 1856 مندودرا 3 ) » ولس هنالك سبب معةول يدعو الى احداث 
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وني الواقع انث جيش روسيا في زمن السل كاذ ضخماً جداً » وكانت 
حدود نا في شرقي بروسيا مهددة بالحطر » وم يكن في استطاعة امكلترا ان حول 
دول استلاء روسسا على املا كنا الذرقمة » لان اسطوهًا ل شدر على القيام 
(عمل مفياك في ير البلطيق م اله لبس في ااانه اللدخول الى بحر الثمال . وعلى 
هذا نان العبء الذي يلتى على عاتق المانياكان عرئا ثقيلا جداً » وهو مدعأة 
الخطر دى لوا تتدخل فر نسا في الأحر 

وكاذ فما أحاب مه ( تشمبرلن ) على هذه الملاحظات أن الماجة ماسة الى 
عقد اتفاق وثيق العرى 4 ودبي أن انكلترا تتعبد في هذا الاتفاق بأنها 
كيك أز رنا وتنتدس لنا. فأججدت على ذلاك بابي لااعير هذا الاثقاق حاف 
الزذى وااقول الا اذا صادق عده اايارلمان الانكلزي اك أعلم أن 
اليارلمان موث عليه اسقاط الوزارة البريطانية لنقض مثل هذا الاتماة ق ٠‏ أعي 
أننا كنا تنظر الى اقتراح مسر ( تشميرلن لن ) لأول وهلة كانه اذ راح شخصي » 
ولكن مستر ( أشميرلن ( صر ح بأس تعداده لت<ةيق ما نطلبه من موافقة 
البار لمان على الاتفاقية . وانه ليس على ( برلين ) سوى التوقيع 6م تق 
بعد ذلك حاحة الى توقيعنا . لان المفاوضات وقفت عند هذا الحد . وباتت 
فكرة الاتفاق مع الا نكليز قْ خين كان 

3 7 * 

ولعد زمن قريب عدت اتكترا اتتماقها مع اليابان ( هاياش ) . وعلى ا 
ذلك نشبت المرب بين المابان والروس . فقغزت روسيا إعدها من الشرق 
ال الغرنى #اتار؟ة تشكرق العية:واهووالنيضي المتبجلة ومتمرفة آل الافتتال 
عشا كل البلقان والاستانه والماآرب في الهند . فانطلقت بد اليابان في (كوريا ) 
و(الصين) 


١ 


السغر الى لتو 


سافرت الى (طنجة) سنة ١58‏ . ولم أ كن أرغب فيذلك ولكن القدر 
قَغى نه . وسأبسط للقراء كيف تقَرر 

عزمت فى آخر مارس عن أن أفمل ما فماته في العام السابق ترويحا 
للنفس فأقوم بسياحة في البحر المتوسط على باخرة من البواخر التي تمر" بثغر 
( نااولي ) ا نتقيتها من عرذأ ( كوكسهاقن ) . وقد أشار على ( بالين ) بان أختار 
الباخرة « جمبورغ » وأن امكالين عدداً من المدعوين لان الباخرة كانت 
خالية من اركاب . فدعوت <يئئذ كثيرين من الرحال 9 المستشار الماص 
0 البوف «( والأميرال ( 0 نغ ) والكو نت ( دكار ) والسفير فون 
( كارث بوهار ) والاستاذ ( شياق ) والاميرال ( وان ) ورغ 

وماكاد لعان خير سقري حى لانت ال ) دأوف ( ول : ان القوم. 
يعدوف أتفسبى سعداء إذا رأوني في ( لشبونة ) . وقد نصدنيباللزول في هذه 
المدينة وبزيارة القصر الملكي فيها » فوافقت 

ولما دنا موعد السفر أخيري ( داوف ) ان زيارتي لمدينة ( طاحة ) هن 
الآمون للعو نان 6" انا ند تسوتك اامنلطان ازاء القر وين 6 وقد 
رفضت ذلك ٠‏ لعلكه ى بأن مسالة ( المذ رب الاقمى ) رهيل هن اأبارود الحطر » 
وأن هذه زيارة ربا يكون ضررها أ كير من تفعها . ولكن ( بياوف ) أعاد 
الكرة علي . عراز فق عو أن يستطررع اقناعي إضرورة هذه الزيارة وفائدما 

ودارت مناقشات كثدرة لشأن هذه الزيارة بعد سفر الماخرة بدى وبين 
الحرفون ( شوهن ) الذي كان يصحرنى بصفة ممثل اخارجية » الى ان اتفقنا 
في التهادة على استحسان تركها . وقد أبلغت ذلك الى المتشار بالتلئراف من 
( لشبونه ) » ولكن ( بياوف) كرر طلبه بالماح شديد راغباً الي في أن أداعي 
قيار الرأي العام في الاأمة وني ( الرخستاغ ) ولا سما بعد أذ قوبلت هذه 
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المكرة بحمسة نادرة المثال . لذلك اضطررت الى زيارة ( طنحة ) . وقد. 
وافقت عليها وأنا قاق » لانى خشيت في تلك الاحوال أن تعدها ( باريس ٠)‏ 
حرشا : واف تقدم ( لندن ) على شد أزر فرنسا اذا وقعت الحرات: وكنت 
ات طعت ) اركب ف انديال [ الترب الأضي) وميه مغرو 
وخفت أن لستفيد في سياسته هذه من زبارئي ( طئحة ( 

على أن هذه الززارة قد وقعت فىجهة أمام طنحة ©» و حجم عن الاشكراك. 
في الاحتفال مها الفوضونون منايطاليا وجنونى فرنسا ولاالنشالون والافاقون 
وكانت حماعة من الاسيانيين فى جهة من الشاطيء تلوح بالاعلام ونبتف 
هتافاً عالياً . وقد قال لي مندوب الاامن العام الذي كان يصحمى أن هولاء 
الناس من الفوضويين الاسبانيين 

ولما وصلت الى( جبل طارق ) ظبرت لي «وادر التأثر الذي أحدثته 
زيارتي ( طنجة ) ٠‏ فقد استقبللى الا نكليز استقيالا بارداً مشمولا بالرسميات ؛ 
وهو يختلف اختلافاً عظما عن الاستقيال الودّي الذي أعد وه لي في العام 
السابق . فأيقنت أن كل مأكنت اتوقعه بدأ بتحقق . ففى ( باريس ) اشتد 
الألم وازداد الحقد ؛ وجعل ( دلكاسه ) يعمل للحرب » و : يفشل في مسعاه 
ال لأن وزيرى الأربية والبحرية أقنعاه بأن فرلا لم تكن «ستعدة 

3 فقت ألي كنت على صواب فيا كنت أخقاة » وذلالك عند تلاوق 
الحديث الذي دار بين المسيو ( دلكاسه ) وا محرري جريدة (الغلوا) 
فقد أعان الوزير في هذا الحديث ناعالم الذي استولت عليه الدهشة أن ارب 
لو أعلنت لكانت اتكاترا قد انضءتالى فرأسا وشدتت أزرها فيبا . وهكذا 
كان مكنا نومئذ أن يلتواعلى عاتقى وأنا في المالة ااتى كات فيها تبعةاعلان 
عون غائينة زف أن قد مو غير انار اراق (النضية )فقاك الزيارة الى 
أ كر هت علمها 

ان التقكير والعمل عقتضى أحكام الدستور ا في أغاب الأحياذ من 
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أصعب واجبات الملك ؛ لأذ التبعة لا بد من أن تلقى على عاتقه في نهاءة 
الأمر 11( / ظ 

وأعلنت جريدة ) المانان ( المارانسية قْ وير سنة ١96٠١٠‏ أن المسيوق 
( دلكاسه ) صرح في مجلس الوزراء بأن انكاترا كانت قد تعبدت فى حالة 
اعلار”تب المرب نكرل فكة الى حتدى في ( هواستين ) وان لستو لي على 
( قنال الامبراطور وطلٍ ) ممجددت هذا التعبدءرة أخرى فما بعد واقترحت 
أن سحل على الورق . ولكن (جورس) النائب الشهير الذي قتل سنة ١914‏ 
ار سياسة ( ابزفولسكي ) اطلع على هذا الافتراح قبل التصريم الذي فاه به 
المسيو ( دلكاسه ) وذ كرته جريدة ( الماتان) 

سقوط دالاس, 

وإعود معظل الفضل في سقوط ( دا-كاسه ) وعيين ( روفيه ) الى تفوذ 
أمير ( موناكو ) . فانث هذا الأهمر اجتمع لى في خلال « أسوروع كال ( 
وجرت له مفاوضات كثرة معي ومع المستشار وكثيرن من رحال الدولة . 
وقد اقتنع بأننا نر غم رغمة | كيدة فى الوصول مع فرنسا الى اتفاق عمكننا 
من ان تعيش معأ براحة وسل الواحد الىجنب الا خر . وكانت صلات الا همير 
بالسغير ( البرنس رادولين ) حسنة فأفرغ قصارى جبده للتقريب بين فرنسا 
وألمانا . وقد اعتقد هو أضا أن ) دلكاسه ) خطر على الس العام . وكاث 
توفع عد 6 صيرخ عراراً - قرب سقوط ( دلكاسه ) ولعيين ( دوفيه ) 
خلفاً له وكان روقيه هذا رجلا ساسا هادءا برغب في الاتفاق مع المانا ٠‏ 
وقد عرفه أمير ( موناكو ) شخصياً . لذك عرض على سفر ألمائا توسطه 
ف هدا الشأن 

(1) ان ( غليوم الثاني ) على صواب في هذه الشكوى اذا سلاكت الملوك سلوكه الذي 

أدى الى ايثار الامة الجرمانية الحتكم البوري . أما اذا التزموا خطة ملوك الانكليز وجروا 
على دستورهم في توسيدكل أمر الى أهل الاختصاص به فان السثولية تقع حينئد على رجال 
العمل هن المسكولين , وبق للملوك المقام الاعلى في قلوب الامة وفي انظمتبا 
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ولقدد سس ( ( دلنكاسه ) بالفعل ؛ وعين ( روقيه ) خلقاً له فقمت حينئذ 
إعمل نال مساعدة أمير ( موناكو) ماكنت أ أتوقع . وقد أباغت المستشار أنه 
حب بيد السيل اتقرب من فرلسا ) وارشده البر لس ( رادولين 0 الذي 
تلتى مثل هذه التعلمات من ( برلين  )‏ أن مح ن الاستفادة من « مركبة » 
روشه ليحول في المستقيل دون كل نزاع يحتمل وقوعه بين البلادن » وزدت. 
على ذلك أن أمير ( موناكو) الذي يعرف ( روقيه ) معرفة تامة يشير على 
السفر يكل ما فيه فائدة ٠‏ وحينكذ سافر الرنس ( رادولن ( لتذفيد «بمته ) 
وقلمه لطفح 000 ؛ ودلا ئل العزم والنشاط على محياه 
وسّارت المفاوضات سيراً حسناً _ِذْ بدء الأمرء فعغم رجائي بقرب. 
الوموو لال تتا عظمة بحو الا : السيء ء الذي تركته زيارتى ( طنحة ) » 
وَارذفك اكلا باتفاق إمعدينالتريدين 
وقد دارت المفاوضات فيتلك الا ثناء بشاف ( المغرب الا قصى ) ثماننهت. 
وقبل أن 006 عقد ( مؤكر الجزيرة ) الذي افترحه الكو نت (بياوف) . 
كتات - الى 9 الدول صاحبات المصاحٌ اضطررنا الى بذل مجبودات 
عظيمة اسهفرت ف مايه الاء » عن النتيحة التالة وهي أن المادة /اا من 
( معاهدة مدريد) بشن الاآمة إلا" 38 ا ف المما علات تتتى اساسا 
- ؛ ولستطيع فرنسا أن تنفد في ( المغر ب الأقصى ) الاصلاحات اللازمة. 
مرط موافقة الدول الموقعة على ( اتفاق مدريد ) 
وقد اتمبت الانظار الى هذه الموادث تاركة المفاوضات مع ( روفيه ) ف 
المنزلة الثانية من الأحمية 
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املو م انز طائي وارز هراس 
لقدكنت متحداً في الرأي مع المستشار عل أن الواجب في اليا 3 
الداخلية هو تنظيم . الروابط بين المكومة وبين الاحزاب المختافة في 
( اارخشتاغ ) ؛ لآن الفوذضي كانت قد ذ” قرنها على عبد ( هوهناوه ) فأصبح 
من الضروري «وجهدخاص استرداد الحزب الحافظ الذي اسكاله أنصار ( بسمارك) 
الى جا نب المعارضين 
الن المستشار قام .هذا الواجب إصير وثبات » وتجح في محقيق الانحاد 
المغبور الذي نشأ عن خسراذ الاشترا كيين خسرانا مبيناً في الا نتخابات 
وكان بين المحافظن رجال كشرون لم ارتباط بالقصر وبي مباشرة » فكان 
من الميسور لهذا المزب - أ كثر من سائر الأحزاب - أن يمحصل على 
المعلومات الكافية عن ١‏ غراضي السياسية وغيرها » وكان في استطاعتهي' يض 
أن يخاطبوني في موضوع اقتراحاتي قبل ان تفرغ هذه الاقتراحات في صيغة 
لمشروعات القانونية ‏ ولسكى الم اشعر منهم بحس ن القصد الذي كان يجب 
ظووره في هذا الشأن . ولعله قد كان في د التتفاتم مع الحافظين على 
مشروع ( قنال ميتيالا ند ) الذي اتتقدوه»ء لوامم ناقشولى فيه بحرية. 
وكذلك كان من م لمكن الاتفاق معويم على شئون فى المزلة الثانية من 
الأهمية كالكنيسة العظمى ودار الأ ويرا اللتتن اردثت انشاءهما لسبب 
ميلى الى الكنيسة والى الفنون . ولكني اذا قلت « اذ التفاثم مع المحافظين 
من الأمور الصعبة » لا أكون مفصحا عن شيء جاديد .اذ الحافين الل 
من الوظائف التقليدءة في الحكومة صاروا ذوي نجرنة واصحاب ري 
صالب . وان طم خلة ثابقة في السياسة وه شئون المكومة. ومنهم ظهر 
كبار رجال الحكومة » وحكاء ع0 
اذن فثقة رحال هذااطازب بأنفسهم تكن عبثاً . وال صداقتوم للميت 
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المالك لا تتزعزرع ؛ وان الاميراطور والاميراطورة مدينان لم بالمؤازرة 
والتعضيد . ولكنهم مخ مغرقون في التقيد والاحتفاظ » وما اشد بطئهم في 
مسابرة الدواعي العصرية . واذا عرض مظهر مرء_ مظاهر الارتقاء يجعاونه 
موضوع مناقشة شدددة » حى أو كان له مساس يهم مباشرة » ولا غرو فان 
ماضهم بدل على حاضرث الذي من هذا القبيل 

| انا اذا قلت « ال الاتفاق مع الحافظين من أصعب الاأمور » أعرف أنهم 
ثم أيضا يقولون مثل ذلك عنى فانا موافق مم من جهة تقاليدي ؛ ولكني 
توحزة النوابية !كان . أي اذني كنت نصيراً للمحافظة التي تلائم 
الترقى » ولا أزال كذلك حتى الساعة . فطريقتى هى الاحتفاظ بتقاليدنا 
الحيوية » والغاء القيود التي أبلاها القدم » والاستفادة من كل جديد اذا 
كان مفيداً 

لقد كان مء ن دأني- اذا تناقشت مع أحد في مشروع من , المشروعات- 
الجنوح الى التتصريح بالحقائق مهماكانت عثة ومئلمة . فالحقيقة كان لطا المقام 
الأول عندي » وكاث سرني مفاوضة الرحال مباشرة» وكنت على استعداد 
لذلك في كل وقت 

ومع كل ماتقدم فان ما حدث من الاختلاف بدى وبين الحافظين ل 
ا الحدمات نحو يبت ( هوهنزوارن ) 
وحكومة ( بروسيا) والاميراطورءة الالمانية 

و بعد أن ( بياوف ) قد تبح فيخطته » لمع حوله الحافظين والاحرارء 
وألف أ كثرية ساحقة هن الا<زاب ااتى تود المكومة . وقد أظهر ذلك 
مقدره الفائقة 6 00 السياسية النادرة ع وخيرته الخال الرحال ؛ 
فاستحق اعحالي واعحاب الآمة » وزادت ” ثقى « ه زيادة عظيمة 

وتابلت ( ولين ) فشل الاشّرا كيين في الاتتتخاب بأعظم مظاهر الا ينباج ؛ 
وأقيمت مظاهرة امام القصر في تلك الايلة لا مكن ان أنساها ما حييت ٠‏ وقد 
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أحدق المنظاهرون بسيارتي ؛ فاضطررت ان اسير ها اطوينا » وان اش 
ري بن الهو الذي اخحك بتدذق على ( وستغراان / ظ واكرهنا انا 
والاسراطورة على الروج الى شرفة الأعر امام هتاف اطاتقن. 


والصفيق المصفةين 
اماع ( ,لوف ) بالمالك ( ادو ره السايع ) 


ف ( كيبل / 

كان المستشار حاضراً اا زارني الملك ( ادورد السابع فى (كيل) ٠‏ 
وكان الكو نت ( سيك :دورف ) رئيسدووان ( الاميراطورة فريدريك ) في 
حملة المدعون ٠‏ ومّد عرفه الملاك ( ادورد ) مد زمن طويل في ابان زياراته 
الكثيرة لانكاترا وو”ق به ثقة خاصة . لذاك كافه صديقه ( بيلوف ) ان 
عبد له السبيل لمقابلة الملك 

ووقءت هذه الْقا بلة على ناهر الخت الملكي ع الانكايزي لعد «أدية دعينا 
اليبا انا والمستشار » فظل الساو نيعا مدة طو 1 فى ساعة التدخين ٠‏ وسط 
لي( دلوف ) خلاصة مادار ف هدا الاجماع ٠ ٠‏ فائه ما ودل فى حديثه مع 
املك الى ذكر التحالف بين انكلترا والمانا اههمه جلالته ان هذا التحالف 
غير مفيد في أظر ه لدم وجود مايحمل على التناذر والعداء بين البلادين ٠‏ 
وقد كان هذا يرا هن «ظاهر «اسزاسعة اك عق » الاتكامزية الى فاورت 
فما بعد عظهر جلي أأق ديزو عفلماً في ( مغر الجزيرة ) ٠‏ 5 
ان اطتلة الترعة الى تزسترا كارا توعد | رو فرك وتاكدة الماشاكانت 
من الخطط الى رمعها الملك ( ادورد ) تفسه ٠‏ وهو الذي اعطى السر 
(ماكنزي 507 الذي انتدبه ثمثلا له في مؤغر الجزيرة - تعلمات 
قطعية لتنفيذ <ق المراقة ٠‏ وقد افوم السر ( ما كنزي والاس ) لعض معارفه 
ان ارادة الملك هي مقاوءة المانيا مقاومة شديدة وشد أزر فرنسا فيكل حال .. 


/ه 


ولا قيلله ان الاتفاق تمكن مع المانيا على بعض الشئون » واذالتحالف معبا 
رعا لايكون عا احجاب ان الواجب قي شل كل دي عراعأة 
( الاتفاق الانكايزي الروسي ) فاذا « ضضرب بهذا الاتفاق عرض الخائط 
اذنت حينئذ ساعة التسوءة مع المانيا » ٠على‏ اذ هذه « التسوية الا تكليزية » 


ل تكن في حقيقة الأعر الا ( خنق المانيا ) 
تارق ١‏ و.شر مر ) 


سافرت انا والامبراطورة الى ( ويند.س ) ددعوة الملك ( ادورد السابع ) 
في خريف سنة 19.7 » فاستقبلتنا الاسرة ال مالكة الاتكايزية استقبالة 
وديا حدآ ه و بقع شيء إشفر هنه الذوق عاول مدة هذه اازيارة . ثم ذهبت 
للاستراحة في قصر ( ها يكليف ) للجنرال ( ستورت وورسبى ) وهذا القصر 
تام على شو امي ءانكلر االحنوسة ْ 

وكاذ المستشار - الذي قابل دعوتي الى انكلترا بارتياح عنام - قد 
حث معي طويلا قبل سفري في الوسائل أأتي يجب التوسل مها اتفاثٌ مع 
انكلراء وعرض على امالا كثيرة ؛ ومشروعات ختلفة ؛ طاب الي أن استرشد 
مهأ : وأن لا أحملها 0 مياحى مع الانكايز ٠‏ وقد س:ح<ت لىي الفرص فى ابا 
وجودي فى انكلترا للبحث فى هذه المسائل المعدة من قبل » ونقل أماى 
المستشار الى الذين وجهت الوب ٠‏ وكنت أرسل نتيجة مفاوضاتى الى ( برلن ) 
بالبرقيات الرقية » وأتلتى من المستشار برقيات سرية مثلها تيد عملي » فأبرزتها 
فى الساء بعد تناول طعام العشاء لخخاصة أصكالى الذين رافقونى » فقرا ها كبير 
الامناء الكونت ( اولنبورغ ) والبرنس ( ماكس ايجون فورستنيرغ ) 
وشاركاق ق سروري من موائقة المتكاز 

ولاعدت هن انكلرا قدمت لاستشار تقر براً عام عن كل ما جرى » 


فشكر سعبي الشخصي لتحسين الصلات بين البلادين مثل هذا النشاط العظيم 


11 
مربت مع 0 الريلى تلغراف ( 


وقعت المشكلة الي أطاق عليها اسم « مشكلة الحديث » بعد سنة مى 
هذا التارخ افق نك لديف قِ جريدة ( الديلي تلغراف ). وكانت الغانة 
منه لما أذنت بنشره نحسين صلاتنا بانكلرا * وقد ارسلت مسودته لامستشار 
بواسطة اهرفون ( جنيش ) ممثل الخارجية لدرسها وتمحيصها . ووضعت على 
بعض فقرات منها اشارات تدل على امها زائدة وذبغي حدفها ) ولكن هذه 
الفنقرات ل تحذف » لتقصير ددا من وزارة الحارجية في ابان العمليات الى 
أجرت هذه الوئيقة حس الا صول ١‏ 

أثار الحديث عاصفة السحف » وتكلم المستشار في ( الرخستاغ ) » ولكنه 
يدافع عن الامسراطور المعرض للانتقاد ‏ الدفاع الذي كنت أ نتظره 6 
بل اعلن انه سيتخذ التدابير اللازمة في المسنقبل لنع السياسة الشخصية الي 
ظهرت الرغبة فيها في السنوات الاخيرة ٠‏ وقد نشر حزب الحافظين حينئذ في 
الفتحق كتانا مفتوينا لى الملك إيعلم الجييع خوأه 

7 ركنت ف انال هذه الحو أدث ف (إكار ستو ( عند الارشيدوق 
(فرانسوا فرديناند) وليالعبد ثم في( قينه ) حي ثزرت الامبراطور ( فراذسوا 
«وسف ) وقد انتقدكلاهما المستشار على خطته انتقاداً شديداً 

وتركت ( قينه ) قاصداً ( دونوئتستيغن) ازيارة الرنس ( فورستدرغ ٠)‏ 
ورات الصحف ان تحمل الرنس - الذي كان رجلا حراً ومستقياً - على 
ان بعين الحقائق للامبراطور » فبحث البرنس معي فى هذه الشئون » واشار 
علي بأنْ امع البرقيات|لني تبودلت سنة/ا140 فى ابان اقامتّى فى ( ها يكليف ) 
واعرضها على ( الرخستاغ ) 

وا اكنن ال لام الادبية فى تلك الاثناء ؛ وما زاد لامي وفاة صديقي 
ودفيق صباي الكونت ( هولسن هوزار ) رئيس اركان حرنى ٠‏ غير ان 


6 


.صداقة الرنس ( فورستشرغ ) وذويه المشرية بالود الا كيد والاخلاص الوطيد 
والعناية الى | كتنفونى مها فى تلك الايام السود | كبر عزاء لنفسى المزينة» على 
أى وجدت عزاء آخر فى الكتب الي تلقيتم! من المانيا معربة عن اخلاص 
حرسا .ا الذين ا نتقدوا المستشار انتقاداً شديداً 

وتابلى المستشار بعد عودثى » فال على درساً موضوعه اغلاطى فى 
السناسة 2و طلب مني ان اوقم الوثيقة المعاومة الى فرت ل العسل فد 
ذلك ؛ تفعلت دون ان أنيث نت شفة ماني أمهلت الجلات الى كانت 
حيرا العيحت الإنؤال الدرش ١‏ 

وقفى المستشار لعمله هذا على الثقة الوط.دة الى وضعما فيه : والصداقة 
الوئيقة العرى الى كانت تربطنا . ولاريب في ان البرنس ( يباو ) كان مقتنما 
أن مأفعله قد أحسن به الي والى ( الرخستاغ ) » وقد ظن انه خدمني شخصي] 
:لان ار أي العام تا ا 1 من تملي 

على أفي لم أشكر ( بياوف ) على عمل لاني رأيت المطة التي مهجها 
أزاي ف حادية « الديلى تلغراف » كانت تعارض ماكارف أدداه سابقاً من 
الاعدات فى ارات ويس 5 ا قد اعدّدت من ار لس لين ورقة» 
غل استطع والمالة هذه ان أفيم الاسلو ب الذي لأ اليه في معامتى . لذزك 
اقفية العلزت الود الحسنه الى لانت تر بط الاممراطوربالمستشار ؛ وقطعت 
علاقاتي الشخصية معه ) فلم أعد أقابله الا لثمل وفي احوال صعبة 

ولعد استشارة وزير القصر ورئيس الددوان قررت ان أعمل نصمحة 
الرنى ( فورستنبرغ ) ؛ خاولت جع الرسائل الى تودات 5 فى ابان اقامي 
قي ( هاي كايف ) سنة /1٠9١ا‏ وقد أ بلغت وزارة الخحارجية قراري هذا الذي 
ل أنمكن من تنفيذه لان الوثائق المطاويه ا توجد 


١٠+ 


ريام 3 

ف أواخر الشتاء طلى المستشار مقاباتى . فدعوته الى ) قاعة الصور ) في 
القصر حيث استقملته ا فيز ذه 3 وا َأ امام صور أجدادي : ومعارك 
حرب السئنوات السبع واعلاث الاميرااوريه في ( فرساي ). وما نان أشى 
استتغ رالى لما رأيت المستشار إعود الى الموادث النيوقذت فيخر يف سنة8 11١‏ 
يشر ح لي خطته 

وقد اكوكة اقروة لاناقيه نامدن التادى كه واد ث هذه 
الافدة العرعةاوروالها 1ك الارعية ان فيخر| مفب دين الفالاك 
نينا اذى الى يقال فق منصية ١‏ 

ثم طلب مى المستشار بعد ذلك أن أقبل دعوته الى تناول ملعام العشاء. 
علومائته و قْ ذلك ك المساء 5: ت أفعل ف الماضم 2 ي » ليعلىالذين م مف الها ارج 
ال له مو رعادت الى حار مم1 الطميعية . فأجمته الى طليه 2 تلاك اطفلة 
الليلية خاتمة ليوم من أيام ااتاريخ . وقد ازدانت بلطف البرنسيس ااني كانت 
دلائل السرور فلاهرة اين عراها وفنا أبداه البرنس من «ظاهر التارف 
الذي كان مليف فيه 

على ان هذا الرجل المتلاعب انتهى ه الاآءر الى أن “ف متكا . في 
احدى الصحف ء قول الثاء اعر الكبير القائل ؛ « وجدتي المانيا والدموع 
لائزال حجري أنمراً » 

ان توتر العلائق بيني وبين البرنس ( بياوف ) مرة أخرى جعله ندرك 
أنه لعد ْ الامكال 00-08 عنصيه ) تأعرب لي عن رغبته 52 الاتتحاب / 
حى أنه عند اعءتزاله العحل لصح لي أن أ وفك مقامه الى تحن موأويغ ). 


٠١١ 


الفصل الخامس 
9 بتمن هولويغ »*: 


شخصية تمن ل إدورد السايم في برلين ل وفاة ادورد المابع 
عوب تمن - لا ذا / يعزل تمن ؟ - اصلاح الاتتحاات في بروسيا 
علاقة المستشار بالاءيراطور في الدسةور الألاقيت القيعير في 'وتسدام 
ورحاني الى لندن اسر أرنست كاسل وبلاغه الشفوي 
مفاوضة اللورد هالدن - المناورة الا تكاءزية 
الحلاف عب امشروع البحري - ثىء آخر عن هالدن 
البرنس ديفيد اجماعى بالقيصرفي هرقا البلطق 





م( ممى ) 
عرفت الطر فوذ ( بتمن هولويغ ) منذ صماي . ففيسنة 141 كنت 
.عابط برتبة لازم في الفصيلة السادسة من الالاي الاول من حرس المثاة ؛ 
.وقد أزلنا عند والده في ( هوهنفينوف ) لخِذبتي تلك الاسرة الاطيفة الي 
كانت مدام فول تمن ال مكرمة السو لسيرينة المولد بدرها لاف وذكاء نادرين 
معدت الى (هوه:فينوف) و ناوي عبد وأمبراطور ازارة فول ( بتمن) 
الشيخ . وكان ( بتمن ) الشاب حا ؟ المقاطعة يستقبلنى في كل مرة . ولأ كن 
أفكر أنا ولا هو بأنه سكو قفاوا 2 عبدي ء وقد نفات عن هده 
الزيارات صلات حسنة عامتي أن احترم » في شخصية ( يتمن ) . المقدرة 
والنشاط وحب العمل . وهذا الاحترام ظل راسخاً في تسى طول المدة 
التى قضاها فى المناصب السياسية 
وكان ) يكحن ( ود عرث على العمل قُْ منصب وزارة الداخلية 4 واه 
.من وزارة الداخلية الى ( الرخستاغ ) حيث ظهرت مقدرته وضوح 
وكان التعاون ببئنا سبلا ٠‏ وقد اعتدت ان ازوره نومياً اذا سنحت لي 


يا 


الفرص » فنخرج لاتئزه في حديقة قصر المستشار باحثين في أحوال السياسة 
وَسن الأ مون و كنا تقل الفكون اللي هنا وقعيه] فيط ل أرافة صرق 

وكنت اشعر إشىء من السسرور ز بارة منزل المستشار لآن قر بنته كانت 
اموذج النساء الالمانيات » تحمل الناس على احترامها يساطتها ورزاتا. 
ومزاياها العديدة «٠‏ وقد تمكنت برقة قلمها وسعو عواطفها من أن العدرش قِ 
جو من الصداقة الحقيقية 

وواصل ( بتمن ) عادة ( بياوف ) الني كنت اقرها واعجب بها ؛ وعمي 
عقد الاجماءات في المساء ٠‏ فتمكنت” ذلاك من معاشرة الناس على اختلاق 
طبقائهم ومهنهم من غير ان اتقيد بقيود 

واكتسب المستشار في السياحة الى قام بها للتعرف بالناس عطف الرأي 
العام في كل مكان برزانته وعزمه 250 يانه ٠‏ وقد رات قبه الأدول 
الاجنبية الي م تكن معادة لنا ضماناً قوياً على مواصلة خطتنا السياسية وعأملا 
حقيقياً على توطيد دعائم السم ٠‏ والحقيقة هي انه كان يفرغ قصارى جهده. 
لتعزيز الس » وكان على اتم اتفاق معي في هذا الشأن 

وكانت بأكورة أعماله في السياسة الحارجية العنالة عوةفنا ازاء اتكلر! 
فان « سياسة الخمزق » الي مهأ / ادورد السا لع ( 6و لي تفائم خطرهأ منك. 
اجماع « ريشال » » كانت من أعظم بواعث القاق في نفس الأمستشار المديد ‏ 
ثم ان رغية الانتقام التي كانت تقوى ونشتد في فرنسا » حيث الكره شديد 
لنا» والغموض الذي ظبر في خطة روسيا :كل ذلك ضاعف قلقه وأذى الى. 
اضطراب افكاره 

ومما زاد الطين بلة اننا في عبد وزارته ظبر لنا ظبوراً واضحاً ان ايطاليا. 
لايجوز الاعماد عليها في مساعدة عسكرة » وان مساعي « باربر » اسفرت 
عن نتن عظيمة في تلك البلاد الي عاملت الراقص معبا -- وهو ليس شريكة 
لما - باخلاص صار طبيعياً مع الزمن 


١١ 


ولما ولع اكرتوة ر كين ) فددت الا خعاء كانت العائل لسوت 5 
مع فرنسا بشأن المغرب الآ قصى لان الاتفاق الفرنسوي اله لاني كان قد أبرم 
في 4 فيرابر سنة 18 ٠ه‏ وقد اءععرف الرنس ( داوف ) فى هذا الاتفاق 
اعارانا مره فرك سائنة زر نماو ا نمطا شيائئة اما ناا المدركة الا قفص 
قائنا تخلينا عن الغرض الذي وضعناه نصب عرو تنا في اباذ زيارقي ( مطنجة ) 
وفي الخطة الي جحناها : 0 ي مو مر الإزيرة ٠‏ وكانْ سرور الحكومة اله رلسونه 
مهذا الفوز اي عظماً حذا «وقّد أعر بت عنه باهداما وسام جوقة الشثرف 
الى العرنس ( راد ولق )قالار فون( شوهد , ). أما مح ن فكدنا نعل انهم يكن 
من حقنا ان نفرح مهذه المداءا 

ارورم السابع فى برلى 

وكان الملك ( ادورد ) والملكة ( الكسندرا ) فى اليوم عينه بزوران 
أمبراطور المانيا وامبراطورتها الزيارة الرسمية الاولى ؛ فاستةبلت ( برلين ) 
هذا الملك العظيم -- بعد يوا رش يمانية أعوام ‏ استقبالا” باهراً لم يظهر 
فيه ثىء من النفور الذي نما عن . خطته العدائية ازاء المانيا 

ول , 2 الملك متمتعاً بالمحة التامة » بل كانت ماهر التعب 
0 بادية عليه ٠‏ ع زكام شديد : ولكنه قبل ل مع ذلك 
دعوة ججعيات التعاون في (برلين ) » وحضر حفلة الشاي اتى اقيمت له في 
( راتماوز) ٠‏ وقد اعلن غير مرة لكثيرين من علا (برلين) ان زيا ات 
مر ضية له ولي من جميع الوحوه ' 

وا بلغت خالي ابرام الاتفاق الفر نموي الالماني بشان ( المغرب الا قصى) 
فأظبر سروره من ذلك ٠‏ فقلت له حيئعذ « ارجو ان يسبل هذا الاتفاق 
سبل الصداقة بين البلادن » فأشار براعنة اشارة الموافقة وقال : « ونا 
ارد ذلك ابض » ٠‏ على انه لو شد أزري ف هذه الميمة لما ذهيت امال 
ادراج الرياح 


ا 


أومهما يكن م من الا. ر فا زبارة ملك انكاترا وملكم ا لبرن أحدثت 
جو“ مشرباً بعواطف الود وجدهالر فوات ( يتمن ) لما قمض على' أزمام 
اله حكام 

وانفسح ال العمل ابر فو ( يتمن ) في عبد وزارته ٠‏ فقام بمفاوضات 
خطيرة الشان في المسائل السياسية المارجية الي تنعلق بالحوادث العظيمة الي 
وقعت بن سنة 1509 وسنة 1914 ٠‏ وقد لشرت فى مختلف البلاد وثائق 
كثير #عرع هذه المدة أذ كر منبا كتاب اطر فو ن انار ) الذي عنوانه 
( اسان كرت التالية 2 

وبرى القاريءني الوثائق البلجيكية أن خطلة ألمانيا في الأزمات الشديدة 
الى وقعت حمنئد قنؤوسق دوسا لآ عد فيه . وقد وضعت أنا تلك اطخطة 
يلي : « الوقوف وقفة المذر المتأّهب للعو اريء من جهة » وتأبيد الليفة 
العسوية الجرية اذا هددت إصفتها دولة عل 
نصحبا بالتساهل والتأق » 

وكانت هذه الحطة فى الأقيقة خطة « الوسيط الشريف » فى كل خلاف 
ينذر الس بالمطر مع امحافظة على مصالمنا الخاصة بحزم وعزم 


وقد قابلنا ارادة « انق » الضعيفة الى كان سدما العم عا دلناه من 


ىَّ نويج احرف . وذلاك لعك 


النشاط لتعزيز جيشنا وأسطولنا :مع العل بأتناكنا تقمل ذلك دقاعاً عع 
النفس . وكان عر كز المانياالمتوسط » وحدودها المفتو<ة اللىلا شىء محميها . 

من العوامل الي قضت علينا مهذه التدابير الدفاعية . وقد 5 00 ( 
هذه الْلقَة م.. ن التارجح في كتاءه درساً خال] مرعو الغرض © و وكذلك فعل 
( فرايد جو لغ ) أيضاء وكتب (مفرع) وغبره عن السنوات اليسيقت اعلان 


أطت امور على جا نب عظيم من الأ ممية 


وفاة ارورد السابع 


قَضِت وفاة ( ادورد السابع) لس_مري الى (لندن ). ادورد الذي وضع 
« خطة الخنق » والذي جاء عنه في تقرير س_فارة الباجيك في ( برلين ) ما 
أي 0 | يكن سي انا ف زمن مأ مبدداً بالحطر العظ.م مد له و تولى 
ملاك الا نكليز اءر توطيده والدناع عنه » . فشاطرت البيت المالك احزا'نه 
وآلامه لاني كنت عرتبط] به بروابط القرابة التى شماركتى بها الأسرة والا مة 

واستقبلتى الاأسرة الا تكازية الما! 4 في المدطة و 00 تي على مجهي 
الى(لندن) للاعر اب عن عو اطافى ' وها ورافةي (الملك جورج)الى(وستمنستر) 
حيث وضع النءش المزداف بأجل معام الزيئة فوق سدة جيلة واسءة . وكان 
خدوة 1ه رس وجذود من ٠‏ المشاة ومن قات ت اله:_د والمستعمرات قأئة على 

حراسة النعش اسكية سلاح,ا يما هس ي زمادة و فى الما 2 . وكانث جيمع هئ لاء 

الجنود متكسي الرءوس مكتوة ف إل بدي 1 رض على السيوف والبندقيات 
9 ي كانت 00 ة |! لى الا رض 

وكانتالكندرائرة القدعة القاعة الاوذقاءة درام العظرمة فوقالسدة 
الملسكية؛ و يكن ور الشمس يدذابا الا أشءة ضدءلة م.. ن التوافد الضرقة ٠‏ 
وقد وقّءت ا<دى تلاك الاض-ءة عنى النعش الذي وضع ذوقه اج الكاترا6 
فكانت تنعكس ممافيه هر المحارة الكرعة » وتنيعث أنوار #تلفة 
خلت الا انا 

وكانت جاهير لا نهاية ها من النساء والرجال والأأطفال على اختلاف 
| الطبقات تسير صامتة مكتوفة الاايدي أمام السكنيسة لتحية الملك اروب 
التحية الاأخيرة . وكان هذا المنظر ‏ فيمثل هذا المحيط الذي يميد الى الخاطر 
:ذكرى القروث الوسلى مؤثراً جداً في النفوس 

وك حتتفت ال الندة مع ( اللك جور جَ( 00 7 قبا ١‏ كليلا 
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وما انا انم احدى الصلوات اذا بيدي أبى ويد ابن خالي الرى كتين دنا 
الواحدة الى الأخرى وانحدنا بشدة . وقد أثر ذلك في الذين حولنا أعلم 
تأثير ؛ حى اران أحة أقاربى قال لي ف المساء : « لاحددث للندن كلمأ اللا 
مصاختك لمليكنا هذا الصباح ؛ فامما وقعت أعظلم وقع في النفوس ؛ وعدها 
الجيع خير فأل لاستقبل » فقلت : 2 هذا ما أتمناه من صه ب ادي 

ولما سرت وراء نمش خالي في شوارع ( لندن ) ممتطياً جوادي لقيت 
أقصى درجات الحفاوة من الشعب الاتكليزي الحتشد ؛ وكان عدده ساعتئذ 
يلغ بضعة ملاين 

وكنتمدة اقامتي في انكلرا نزيلا على المللك جور ج فيقصر ( وكينغهام ) 
نذعوة منهاء ولقيت من زونحتة الملكة (الكائذرا ) أعظم مظاهرالا كرام . 
وكنا نتذا ك ها اخان الماضي وأحاد شه 

وأقام الملك مأدءة حافلة دعا اليها أمراء البيت المالك وحاشيتهم وسفراء 
الدول ؛ وكان المسيو ( بسشون) 2 في جبلة المدعوين فعرفونيٍ به. وفى خلال 
الحاورات التي جرت بيننا ذكرت له الاقتراحات الى زودتي بها المستشار ؛ 
وهى تتعلق عصالمنا في ( المغرب الاقصى ) وبغير ذلك فى المسائل السياسية : 
فادرا |الفيوار يفون ) الل الوائقة تفل هده لاد احاق. بوهده الخاورة فى 
ني زدت علها فيا بعد زيادات خيالية لا ظل ها من الحقيقة ْ 


عسوب 2 شولو بع 
لقد كان للشئون الملارجية أهمية خاصة في المدة التي بين سنة ١409‏ 
و ١5‏ وان الارتتاء السريع, الذي تناول أعمال التحارة والزراعة والصناعة 
أوجب علينا الاههام هذه الأمور ألذ] في الداخل . ولكن مما يؤسف له 
أن المساعى في هذا الباب اعترضئها مشاكل كرى بسبب الاختلافات المزبية . 
ولقد كان ث المستشار أن ينفذ كل ما يمكن تنفيذه » لكن الاسلوب. 
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الذي لأ اليه في تمحيص المشا كل ؛ والرغية التى كان يبدا في أن لا يعرض. 
الا ما انتهى الى استحسانه بعد تردد طويل ؛ كل ذلك حول مع الزمن ؛ 
وان فشاقة حققنة 

وكان من الصعب جد أن يقدم على العمل قبل أن يتحقق ضرورته » 
وذلك مما يجعل الشغل معه ملا ومتعباً . وان احواله هذه قد حملت البعيدن 
عنه على القول بأن المستشار رجل مذيذب لا يقر على قرار » مع انه كان في 
الحقيقة ذا ضمير حي 

3 جعل المستشار عيل الى التسالط بالتدرج ظ فصار عنيداً فى المناقشة : 
ا برى امامه رجلا بريد أن يكون 97 في رأنه 56 يقوم عهمة 

في المدرسة ؛ فيؤ نب الذن لا بشاركونه في افكاره . وقد استحق الهرفون. 
5 ) ذلاك عداء الكثيرين وأحر ج ٠ركزي‏ في أحوال كثيرة 

وقد اهرت هذه الملاحظة لآ حد أصدتاء المستشار وكا رفيق صباه ‏ 
فقال لي ضاحكا « ان اهرفون ( عن ) كان معرو فا ذلك وهو في المدرسة » 
فاه كان يوب رفقاءه على التوالي » <حدى ى امم أججمعوا على ان لطلقوا عليه اسم 
المر بية » وزاد محدني على ذاك فقال : ان هذا النتقص من أعظم عيوب( 062 
ومساوثه لان معظي الناس لا بريدون الا ن ان يكون طم « مربية » . ولكن 
ذلك قد اميرجح اج ندم 5 يمن ) وحلده » ْم لعد في طاقته ال سّحول عنه 

وثما دل على مز 0 ) يمن ) دلالة واضحة معاملته للبرفوث ( كيدرلن 106 
فانه أبدى رغبته في أن برى ( كدرلن )وروا للخار<مة » دع نصاتحي له 
بأ لا يفعل . ان فون ( كيدرلن ) رجل نشيط » غير أن له طيعاً نزاعاً الى 
الانفراد بارأي . وحاءني ) تمن هواويغ ) في لبعض إل يام لشكو 5 حفاء- 
( كيدرلن ) وعدم اذعانه له » ويطلب مي أن أخامان الرجل في ذلاك بلبجة 
حازمه . فامتنعت من اجاءة تقار الل لامو 56 نه بأنه هو الذي اختاره 
لهذا المنصب على خلاف ارادتي 
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وف قلك الاثناء فآ بر عدم كفاءة () ىه فى )اميت المستشار 6 5 كان 
ناآ 8 م فوٌ أده 4 وظل ا الى الم_اه على وجوب الاتفاق مع 
تمطترا يماطق الأعن ؤاق ادر ك بتحيدا العو امل ل ي تدفم الرجل - 
لاسم الي السعي لمنع المر ب » لان هذه الخطة كانت خطي يض ا 
وحدت الاآساوب الذي 3 | المستقاد اليه للوصول الى هده الخانة 5 م يكن 
صالحاً . ومع ذلك ل أحجى فق كيذ ارو مع عامي بأن مساعيه مصيرها الى 
المشل الام 

ثم أثبتت الايام ان المستشا ركان بعيدا حدا عن اللتاءق الميانسية #رواته 
كان إن دائما أنه لعرف كل ىء أ 0 ثم لعرقه سو أه ٠‏ كك أسئمر على 
تلقيى الامثولة أو الامثولة 6 و يكن كمعة عدم 0 لظرءته من 3 رى 
سه مصيياً 6 واراءة صيحرحه كاكان راها من قبل 

وكان ( تمن ) تعد خط كبا قبل إلقائا ء فتجىء باهرة ؛ وثرك أثرها 
المقذع فى نوس السامعين , وى هذا من الخطر ما فيه . فان ما يثراءي فى 
الظاهر من قوة خطبه » ومتانة مشروعاته واقتراحاته » وما بذكره فنا م نأسماء 
الاخصائيين ورحال الامةالا ذا زمة والا الا جندية 6 وما أي به من التفاصيل 
المسوملة فى كل مو صوع 6 اك قُْ الففس اعتتتادا أن آراغة وأحكامه هى 
3 يجب الاأخذ بها دون غيرها . على أنه بالرنم من كل ما كان يبذله المستشار 

ن الاستعداد وال ممق ققد كار ٠‏ تمع قْ المدوة لعد اطفوة وبالغلطة على 
1 اننا 

ذاذا لل بعل ,من قولو بغ ؟ 

لقدكان ( تمن ) في المقيقة شريكا في المسئولية عن المصائب الى حلت 
بنا . ولماعدت من سراحتي في مالك الثمال سنة 1914 ل يقدم لي استقالته » 
ولكنه اعترف أنه اخطاً فى كل حساءاته السياسية . وقد أبقيته فى منصه 
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باأرنم م ن ذلك » حى إعد خطبته في ( الرخستاغ ) ؛ ولعد دخول اذككثرا فى 
الى وم ؛ اغسطس سنة 1414 ؛ لانى رأيت خطراً عظما في تغيير كير 
موظف فى الاميراطورنة في ساعة من اعظم ساعات التاريخ ٠‏ ولو فعانا ذلك 
لأوجدنا القاق في الراي العام الذي كنا فى حاجة اليه لارد على تحرش الملفاء . 
3 اذ رئيس الدوان الامء داعلودقي وامدتشار |الخاص شه كانا بزْعان انْ 
ثقة المال عظيمة دمن . لذلك ل أشأً ان احرم العال - الذن سلكوا 
002 باهراً سنة 19415 -- هن رجل وضعوا لمهم 2ن قل كنا 
اموا 

و قدكر ر رئاس دار في الملكية ومثل الخار حية نفسه القول على مسأمء 
بلا انقطاع أن الال * مم فى جات ب تددن وحده . ومما زاد هذا القول 00 
في تفسي ااتقرير الذي رفع الي 5 فيه أن البلاد تثق باهر ( يتمن ) ثقة 
اكير 3 ام الصلح . لذاك ل ( تمن ) في منصبه الى أ قام ولي العهد 
كا ايم 1ه زاب في الا. زه فانيت لعمله هذا أن 
ما كان يقال 506 ا نصيب له من ٠‏ الصحة 

وقد ناهر لي هذا المأ وضوح تام بعد ذهاب المستشار الذي ندا عن 
اغيات ا ه ا ى . فال الصحف الاشثرا كي والدمقراطية علقت على 
استعفائه تعليقاً في غير مصلح:ه 

ولا أريد أن تكون هذه الملاحظات ‏ أل ي عليها علي الصراحة ‏ و - 
لالقاء التبعة على ( بتمن ) والدفاع عن أعمال اله" خرين » ولكن | 
الحطيرة الشأن كالتي حكن بصددها اذا عرضت عل بساط || محث وجب أن ندر س 
درساً ا ن الغرض ولعمداً عن الشخصيات . أما أنا فم مخامر أي أقل شك 


في أخلاق ( بتمن فرارع ) ور عرض 
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اصمدم الركانات فى سروسما 

أرى الضرورة ماسة الى أن أذكر هنا الام.لاح الذي ثعل نظام الاتتيخاب 
في برو جنا لا كاها نواد هو ل :ذلك نهو لذ كران مدل فل ردد ( ينين ) 
في سياسته ْ 

لاسدات حرب المنادق العنيفة في شتاء سنة 1915 - ١١١6‏ كان لما 
ايه وعتردنا فو الما راطرية ة تأثير ميق في 0 
اقوم قْ مدان السياسة يعولى ميد بلا حس ن استعال امي أز اها العسكر 

في ميدان المرب » ورأيت في ذلك مكاذأة ثلا مة على ما شعرت يس 

و رح فيأحاد يني ومحاوراتي الي أدت المىاصلاح الاتتخاب في بروسيا 
ادافع عن وجة الري في ذلك » وهي أن لعطر لى حق الاتتخاب لكل 
حندي لعود الى وطنه لء لد مثل هذه ار ب حاملة” :و اليس لاخر 0 
وعند ما فك رت في هذه المسألة تلقيت تقريراً من فو ( لوبل ) جرى فيه عل 
رأى في درس فال الانتخاب في بروس-وا : . وضوئه ادا صر وصاسمة 
ومقنعة »6 فكنت أطلع عليه أناساً كثيرن نشدة سروري به . علي أن التقربر 
يحتوي ملاحئلات عأمة لاعزناول التفصيل الدقيق » ومع ذلك كنت أسره 
كلارأيت واحداً من الأين سال م دأءهم في تقرير فون ( لوبل ) يشترك 
معه فى ملاحظاته ل لفون ( لويل ) مته وطلمت منه أن 
يكتب تقربراً آخر :تضمن الاقتراحات الحكمة وف ريبع سنة ١916‏ 
تلقيت منه ه_دا التقرير ؛ وتدرت فيه الطرائق المختلفة قوسا هد 
غير مرجح طريقة على غيرها #فوافقت غلة:وارشلة الى المنتفان: ليتذا كر 
فيه مع وزبر الخارجية في تلاك السنة متوقعاً أن يأتاني من المكومة اعد 
درس التقر برمشروع قانون مبني على أساس متين أوأن تأتيني اقتراحات الى 
فيهذا الباب . واذ مشروع القانون من . شانه أن يعرضعلى ( الرخشتاغ ) بعد 
'الحرب لطميغنة الحال 
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وذهبت بعد ذلك الى( بلس) ؛ وكانت جيوش بولونيا وغاليسياً قائمة بمعركة 
( غورليس - تارنوف ) ملت أراقيها باهّهام عظم » وا ثنبتالمعركة با تكسار 
العدو اتكساراً مدهذا اسار جعنا نه ( برغ ( و ( برزميسل) واستولينا على 
( فارسوه ) و ( ايدا تغرود ) و ( مودلن ) و( بريست ليتوفسك ) وغير 
ذلك من . المدث 

وتلبد الآفق نومئذ يحادثة ( لوزيتانيا ) » وتقضت ايطاليا عرى اتفاقبا 
معنا » فلا بدع أن يكون تقرير ( لوبل ) بعدكل ذلك في المرئية الأأخيرة من 
الشئون التي كنت أفكر فهما 

وحاء شتاء سسنة ١515‏ وصينيا؛ ونديت حروب عظيمة في كل الميادن 
ولاسما في (السوم) و(رومانا) خقرت الى كل الجمبا تف الشرق والغرب » 
وذهيت الى نش ( حيث اجتمعت علك البلغان 

وفى ربع سنة 1911 0 0 أن لصدر في عيد الفصح دان 
الى الامة عن القانون الجديد » وكنت أن أن وزير المارجية انهبى من 
درس التقرير 
نشره على الامة لم أجد فيه تصريحاً بالطريقة الجديدة للاتتخاب» لأف (بتمن) 


منذ عبد بعيد ٠‏ قامأ 9 المستشار من البيان الذي براد 


ل يكن بعد قد أصدر حكه في هذه المسألة . فألقي في روع الأمة أن هذا 
الاصلاح سيشرع نه بعد المرب لأن الفريق الاأكير من الوطنيين موجودون 
في ميادن القئال ٠‏ ولة-د ذعلت الا<زاب والصحف «ومئذ كل ما استطاعت 
فعله لتحول دون الوصول الى ما أردته من هذا المشروع ٠‏ وبعد أذ استقال 
( بتمن هولوبغ ) قال فون ( لوبل ) ان تقربره م يعرض على الوزارة سنة 
6 لدرسه وظل عبملا مدة سنة ونصف سنة ٠‏ ان المستشار كان فيمعزل 
عن طرائق الانتخاب المعروضة للدرس بتأثير الرغبات التي أعر بت البلاد عنهاء 
و يكن 6م : عيدإ اشراك جيسع الامة فى الانتذاب ا ذهيت فكرق 
أدراج اوح بسبب عدم ممالاة ( بتمن هولويغ) ولسبب الاختلافات المزسية 
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لقد كن لى أمز واد وهو أن أقابل جيثي القلاة روات ي المساحة : 


صر الاكهار بان مسرا طور 


كا نت رغية ( بنمن ) المؤسفة في السيطرة والتسلط سبباً في انقاص قدر 
االخارجية 6 و<عل و رارها مو فافأ اء ح.ث صارت وزارة الخارجة مصلاحدة 

وكان ( بتمن ) يد عى بازالي استقلالا واسع النطاق » مستنداً في ذلك 
الى الدستور الذي «تى عرعاتق المستشار وحدهتيعة السياسة الحارجية ؛ لعل 
لعمل حسبف اهوائه وم يولهءوم تكن وزارة |الخارجية تمل لي الا مار بذه 
المستدار . حدث 5 ى الوذوف على لمن 4 الشعون البية + ولاوت ف أن 
الذنف 6 وذوع هده دراوت لعود الى الدستور 

والى أرى تقس .را فيهذا المقام الى الكلام عل صلات الا مبراطور 

بالمستشار . ولا آريد آذ ون بي ونين تحن : , بل في المشا كل ابي 
أقامها الدستور دان ل مير الور اله لاني ومستشار إل ميراه طاورية . وهذه 3 
اله مور اله ساسية في هد الناب*: 

و | قعى دسه_ عور | إا امراطووة أن بذر المستشار سءأسة لمانا 
اكابجيه 6 وعثاها 4 ونداهم عنهأ على فشكو لبثة . فدعك ما يرفع تقريراً عذبا الى 
الا معراطور لمعهك تنفد هأ الى وزاره الخارحمة الي هي حث أمرته 

؟ - ليس للأمبراطور فيالشكون الخارجية الا النفوذ الذي بريد المستشار 
أن يمركه له 

م يستطيم الآميراطور أن تعمل هذا النفوذ بطريق المناقشات ؛ 
والمعلومات » والاقتراحات : والتقاربر 1 ي ينظمها في فى ابان سماحاته : فتكون 
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هذه التقارير متممة للتعلمات الي تعطى للسغراء ولمثلي البلاد الى بزورها 
الأمفيزاطورق شحض) 

لامستشار ان يوافق على مل من اعمال الاميراطور » وأذ يتخذه 
اتا لقراراته » اذا كاث على رأي الاميراءاور فيه . والا فانه ستمر على 
خطته ولعمل عا براه مناسباً : « التلغراف الى كروغر» 

ه - للم يخول الدستور امبراطور المانيا أقل ساطة تمكنه من | كراه 
المستشار ووزارة الخارجية على ق.و 1 ارائه. فهو لا لستطيع أن >«له على 
نبج سياسة معينة مال بر المستشار من واحبه ان ,تحمل تبعة هذه السياسة . 
واذا أصر الاميراطور على رأيه فللاستشار ان ينذره بالاستعفاء أو ان 
الستعنى فعلا 

مد وأيس للامبراطور م من جبهه ة أخرى وسياة دسمورية ة تمبكنه من مع 
المستشار ووزارة الأارجية من نمج خطة براها خطر عاد ممنية على الخطاً . 
واذا أصرث المستشار على را يه فايس للاميراءاور غير انتقاء مستشار اخر»و كن 
هذا العمل غوف بالصعاب » وهو عظيم التأثير في الامة ه وقدكان خطره 
مخيماً في اباف الازءات السياسية . ولذلاك لم يكن بد من التأني قبل الاقدام 
عليه » لا سماوان عدد الرجال المدبرين عنصب 1 قليل حداً » دنم 
كرة الطامين اليه 

لقد وجد هنصب المستشار لتتربع فيه شخصية نادرة كشخصية البرنس 
( بسمرك ) ولكن نطاقه اقسع مع الزمن بل أخذ يبعث على القلق باتساع 
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دا رة المصالح الامسراطورية الي وضعت حت أمرة المستشار المسكول 


اذا أنعمنا النظر في هذه الأحوال »رأينا - خلافاً لما رآه الكثيرون 

في آخر أعوام ارب وبعد المرب -- انه لايق« للذين يعرفون كل ثشيء » 

أءني الثوار الحداعين في بلادنا وي بلاد الحلفاء أن مجحعلوا الامبراطور وحده 

فسكولة عن كل شيء . والى بصرف النظر سما يتعلق في شخصيا أرى أن 

هذا العمل يدل دلالة قاطعة على جهل مطيق بما كان عليه الدستور الالماني 
١‏ 
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كانت زيارة قيصر روسيا مدينة ( وتسدام ) في نوفير سنة 19٠١‏ باعئة 
على الارتياح . وقد اهز المستشار والطر فون ( كيدرلن ) هذه الفرصة 
للاتصال بالمسيو (سازانوف) . وظهرلنا أن عظيم اروس كان شديد السرور بما 
شاهده فى ألمانيا . وكانت المفاوضات الى بى دور دين رحال الدولتين 0 
الى الامل بالمستقيل » لذلك كان كل من الفر شين بشعر بالاطمئناث » راحياً أن 
العلاقات بين روس اوالانا ستدخل في دور جديد سعيد 

ولاس عت بعد ذلك الى جزيرة ( كورفو ) ) لأمغذي حيافصيل اروع 
كاك وزدة المالتموز ون كذ 9 قرنها » وكان اليو نائيو ف براقيون أطوار 
هذ التورة عر كفن وكائف تأي الا بان اجة ال( كووفى )عن مون 
السلاح بين ابطاليا وبلاد الأأرنتووط بطريق ( أولونيا) . وكانت الآ ندية 
اد ترى أن اإطاليا والج. دل الأسود ؟ عثلان على هذا المسرح و + 
على أنه ل يكن أحد يتوقع أن تنشاً عن هذه الأوادث أمور جديدةتقلقالبال 

سماعتى الى لارده 
عناسية الاحتفال بتمثال الملكة فكتوريا 

في أوائل سئة 191١‏ تلقيت كتاباً مشرياً بروح الود مرء_ الملك 
( جورج ) الانكليزي دعانا فيه انا والآ ميراطورة.الى ل 
الاحتفال بازاحة الستار عن عثال جدتنا المللكة ( فكتوريا) . فلبيت 
القدرة في أونسيد ياي واقرت ال (أندة) !/ والامراطورة وكرعتنا » 
فاحتفت ينا الا" سرة الاتجليزية المالكة احتفاء كبيراً » واستقيلنا سكالف 
( لندن) استقبالا وديا باهراً 

وقد للدت نف ازاحة النتاز غيازة زادتا رونا وجلالة ‏ فوضعت 
المقاعد حتى التي خصت بالمدعوين حول الساحة الكبيرة القائة أمام قصر 
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(١‏ وكننهام ) بشكل نصف دائرة » واصطفت الجنود من ججيع الأأساحة 
وال"لايات علابها الرسعية » وكاذ الفرسان ورجال المدفعي ة كلهم مشاة . وقد 
ججعت الأعلام والرايات : ونشرت حول الَثئال الذى وقفت أمامه الاسرة 
الانكايزيه المالكة وضيوفبا ورجال حأشيمهم 
وألتى الملك ( جورج ) خطبة تناسب المقام حيا فها اميراطور ألمانيا 
قاطي رهما وكان طا أعنم وقع ف النفوس 
شم أن الستار عن العثال » فعلا هتتاف الشعب »؛ واد المنود التحية 
العسكرية . وظورت اللمكة حينكذ جالسة على عرش تكتنفه تماثيل ذهية صغرة 
حاملة اكاليل الغار » قكان المنظر مؤثراً الى حد يع<ز لقم عن وصفه 
وبدأت حفلة العرض ؛ فرت فصائل الحرس » ثم فصائل « هيجلاندر » 
-.علابسها الخميلة اللامعة » ثم فصائل الفرق الأخرى كلها . وتمت حفلة العرض 
فودائرة الساحة عينها» فكان الجناحا نالا يمن والا بسر يسيران بسرعة بِيما القلب 
يخطو وهو في مله . وهذا العمل من أصعب الأعمال العسكرية ؛ ومع ذلك 
50 براعة تأمة 5 رج حندي واحد من صفه 
ره ) الدوق كنوت) الذي لغلم ه_ذه الحفلة تصف.ق شديد عأم 
كان جدر أ به 
ثم دعينا في هوم آخر الى حضور الاألعاب الرياضية الى قام مها رجال 
١الميش‏ والاأسطول . وقد تمت هذه الأألعاب براعة لا توصف سواء كانت 
.شخصية قام ماكل جندي على حدة راكاً وماشياً ام عامة اشئركت فمبأ 
«القوا ت كلها 
وقد أسببت فيا ذكرته عن مأتم الملك ( ادورد السابع ) » والاحتفال 
يازاحة الستار عن تمثال الملكة ( فكتوريا ) » وصف مظاهر الاأمبة الحارجية 
التي تصحب جميع الحفلات التكبيرة في اذكلترا. فان مظاهر الأببة الي هي 
«من آآنار القرون الوسطي جد في اتكاترا البرلمانية » التي يسموها دمقراطية ؛ 
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عناية أعظ + ن العنايه ال ي محدها في لمانا الامبراطورية 
2 1 

انمهت انظار العالم مرة أخرى الى موقف فرنسا في ( المغرب الاقصى ) > 
ذلاك الموقف الذي رق فق ( معاهدة الجروة) . وقد رحاني المستشار أن 
انمز الفرصة الملامة لأأفيم رأي الملك ( جورج ) فى سال الت الا تفن 
لذيك سألت جلالته : هل برى أعمال فر أسا في تلك البلاد تتفق مع معاهدة 
المزيرة أم لا ؛ فرد قائلاً ان هذه المعاهدة امات فعلا » وأن الا وفق 
وضعبا فى سلة المهملات . والمقيقة أن فر نسا ل تنبج في ( المغرب الا قعى )» 
غير الخطة الى كان ينبحها الا نكايز فى(مصر) . لذلك ل يكن في امكان اتكاترا 
أن تق م المشا كل في وجه الفر نسوبين ؛ كانت طعا ة الى ركبم وشأنهم 
ا لشاءوذ 2 فلم بق بد من فول اله ر الواقع فما يتعلق بالاحتلال 
والاتفاق مع قر نسا للحصول على تسهيلات محاربة 

الت الزيارة من غر أذيقع فيها مايأباه الذوق ا غوف سكان ( لندن ))؛ 
على اختلاف لبقاحم عن عطفهي العظلم على ضيوف مليكبمكلا سنحت طم الغرص 

وضذف انع املك ال الماننا فو املق يه 55009 ووقك عر 
المستشار عن ارتياحه الى التقرير الذي قدمته اليه في هذا الشأن » واستنتج 
من عبارات الملك ( جورج ) ان انكلترا تعد- معاهدة اإزيرة مبملة ء ولا 
تمارض في احتلال ( المغرب الا قصى ) 

وحيذئد نذأت وزارة الخار حية تنج الخطة الي رمعب المستشار نفسه» 

تى أدت الى حادثة ( اغادر ) » آخر >لى مشكوم قنا به للاحتفاظ إذيء من. 
ع 00 

واشتدت الا زمة فى « اسبوع كيال 6) وقد ابلغذي وزير |الجارجية أنه 
ينوي ارسال البارجة « دانتير » الى ( المغربالا قصى ) » فرفضت ذلك إشدة > 
ولكنى اضطررت الى الرضوخ امام الماح الحارجية وتشديدها 
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السسر ار ست سل وبرغم الشفررى 

في النصف الأول من سنة ؟١51١‏ وصل السر ( أرنست كاسل ) الى 
'( بولين:) حاملا مذكرة شفهية خواها ان اتكلترا تتعهد بالبقاء على امياد في 
في كل حرب لا لذعرم المائيا نارها . وذلك مقايل ديد السلاح النحري 
الالماني . وكانت اتكلترا ترمى من هذه المذكرة الى جملنا على اهمال المشر وعات 
الى 5 لقرون الآ نطول جوقد كان بور اننا عل ذلك داعا الى مو اصلة 
المماوضات » وتكلوف اللورد ( هلدان) اعاءها في ( برلين ) 

ولكن المفاوضات فشلت أخر بسبب تشدد اتكلترا (السر ادورد 
غراي ) ٠‏ ثم اتنهى الأعر بأن أنكرت الحمكو مة الريطانية اللورد ( هلدان ) 
وسحيت اذ كرة الشفية لان السر ( ادورد غراي ) خدىاستياء الغرذسوبين 

من الاتفاق الألماتي الاتكليزي وتعريض التحالف الفرنوي الا تكليز: يِ 

الروسي الى الخطر 

وهذه تفاصيل الحادثة ما وقعت : 

فى صباح ١9‏ يناير سنة 1915 وصل ( بالين ) الى قصر ( برلين ) وطلب 
مقابلى ؛ فت وحمت اله حاء لامعاءدة ولو متأخراً . فا كال عه استغرابي لما 
قال لي بعد مقدمةقصيرة اذالسر ( ار ئست كسل ) الذيوصل ( برلين ) عهمة 
مير عادية أوفده ليلتمس مقابلتى . فسألت ( بالين ) هل هذه الميمة سياسية 
أم لا واذا كانت سماسية فاماذا ل تطلب المقا إل على ١‏ د سفارة انكلترا : فقال 
لي بالين انه فم من ( كاسل ) ان المسألة على أعم حاب من الاهمية م وان 
السفير أخمل! أهر ه لان ( لندن ) لاتريد ارنف وما على دد الساسة الالمان 
ولا الانكلز . نتملت : الي مستعد لمقابلة السر (أرنست كاسل)في الال . وزدت 
على ذلك الي سأضطر الى اعلام المستشار بالمسألة اذا كانت ذات صرغة سياسية 
لان الواجب يقضي علي بذلك بصفتي ملكا دستورياً » ولانه لا يمكننى ان 
وناوض عمثل دولة أجنسة خلسة عن المستشار 
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وخرج ( بالين )ثم عاد ومعه ( كاسل ) الذي قدم لي مذ كرة كتبت. 
« بمعرفة المكومة البريطانية وهوافقتها » . فنظرت الى تلك القصاصة الصغيرة. 
من الورق » ودهشت اذ ر مها تتضمن عدا بقاء الا تكليز على الماد اذا 
171 رهت المانيا على الحرب ؛ ولابطلب من المانيا مقابل ذلك سوى موافقتها 
على لحديد بد السلاح البح بحري . وسيم م الاتفاق على هذا التحديد في المفماؤضات 
المقبلة الى تسفر عن معاهدة تعقد بين الدولتين 

ودعوت ( بالبن ) الى الغرفة امجاورة ؛ وداولته قصاصة الورق . فا كاد. 
م 0 قراءما حى فبنا في بعمارة واحدة « اما 5 ة شفهية » 

وكانت هذه المذكرة الشفبية موجهة الى القانون البحري الحدد الذي. 
اوداع زهوعل الحلن اوقرس أل أواهائةووقه وحيدك ديق 
وذ 2ه كاتية' امقدرما بالق ) ققد ند دمو قد كر تريخ 
فر ددر يحسبوف ») سئة 150/8 لمارفضت الط للب الذي عر ضه ذلى المسير هم ردلغ 
وزير اويح اضرا حدقا ؛ ول بقصد منه الامنع عو الاسطول . واليوم 
تقدم الى اميراطور المانيا صديق يم لهلك ( ادورد السابع ) منغيراذ سبقه 
بيان رسي » وهو مل مذكرة شفغهية أملتها عايه السكومة الاتكليزية 
وأعطته التعلمات الصريحة بجعل مساعيه خارجة عن داترة السياسة ف البلادن 

لقد عرض علي حماد انكلثرا التام في كل خلاف تنشأ عنه المرب ه متأدل 
تعهد المانيا بتحددد اسطوطا. وكانت انكلترا هى التى عرضت هذا الاقبراح . 
انكايرا وطن « الدستور بين » . ولما لفت أنظار ( بالين ( الى ذلك فال : 
0 أن أنت أ الزوح الدستورية ؟» . وهذا ما عكن لسميته « السباسة 
الشخصية المقرونة بالا نتقام » 

واتفقت ع بالين ) على أن ٠‏ دعو ( يتمن ) فى الال وأن تطلعه على. 
هذا الاقتراح * م نقرر |الحطة الى 5 انهاحها قِ هذه الا<دوال الغرسة 

ودعي ( يتمن ) بالتلفون فلى الدعوة ة على جناح السرفية .وقد انو 
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دهشته واستغرابه في بدء الأمر فكاف منيظره غر , بأ ونحن نقص عليه الحديث 

واقرح المستشار ان نعل الاميرال فوذ ( تربييز) وزير البحرية بالامر 
وان تفاوضه فما يتعلق نوزارته من هذا الاقتراح . وأخيراً ثم الاتفاق على 
اعداد جواب بالامة الاانكلزية لامختاف معنى ومبى عن مذ كرة السر( ارنست 
كاسل اليسافر به الى ( لند ) في مساء ذلك الو م عينه . ووقع اختيارناعلى 
اللغة الانكليزية خوفاً من الالتاس أو سوء التفاٌ الذي رها يتخلل الترجمة 
في ( لندن) 

ووعااف المتتدان ان اضع المذكرة لاني كنت أجيدالا تكليزية » ففعلت 

لعد تردد 00000 النتيحة عن المشهد التالي : انا حالس مام 0 فة 
المرافقين ( الياورين ) والرجلان واقفان الى حجانى . وكنت ! إذراً بصوت عال 
كل عبارة من عمارات المذكرة الاتكلزية ظ 3 اضع الرد غلنياو اتاوة 6 فتنهال 
على الاءتراضات من الهين واليسار » ندعوى ان في هذه الملة افراطا : وفى 
تلك اله حدة ؛ فكانت الءمارات ت تكين م تصلح 3 دل ومن وكانت 
مصيدى شيرة المتقار الذي استعمل كل وأسفته ف وزن الالفاظ ودرس 
العيارات وتمحيصها » <ى عانيت منه كل ما في الندو والانشاء من العذاب 
والا لام 

واستمر هذا العمل ساعات متوااية . وما اننرت المذ كرة » وتناقلتها 
الامدي ارا عدبدة قرأتما اصوتث عال أكثر من ست ءرات الى ال انتجى 
الامر سّوَيعها 

وقيل فرق سال المستشار السر (كاسل )عن الرح-ل الذي تنتدبه 
انكلرا لفاوضتنا فقال ( كاسل ) انه سيكون من الوزراء بلا جدال ولكنه 
لايعرف من هو واذكان يرجح المكر ( ونسكن تشرشل ) وزيرالبحرية لان 
المسألة ذات صلة بالشئ وذ البحرءة 

وقد اتتفق المستشار مع السر ( ارئست ) على العمل باسلوب غير رسي » 


ا 


واختيار ( بالن ) لتقل الا راء الى تأني من انكاارا في هذا العأن 

وشكرنا السر (ارنست ) كرا جزيلا على مقابلتنا الودءة الى وغوت 
بصراحة عن ارتياحه الى خوى الرد الذي اتشلاة فيه 

ولما عاد ( بالبن ) بعد مدة إلى نزله قال لي : ان( كاسل ) كان مسروراً 
عدا نْ نتحة عبمته > وأنه ذهب لعواطف حدئة سهرب عما لمكومته 

وفاوضت الاميرال ( 00 ( قُْ هذه -المسألة فرأ نه على اتفاق معي ف 
ان مشروع القانون البحري بات في خطر ؛ وان الواجب يقضي بمضاعفة 
العناه إشانه 

وقد جمعت" بطريقة سرية حميع الوثائقاللازمة للاميرال( تربيتز )فيا بان 
المفاوضات . وكتبت نبذة تاريخية مختصرة عن تقدماسطولنا :وعن الواجبات 
العددة الملقاة على عاتقه . وكان مشروع القانون البحري ينص على الغالة من 
الاسطول ؛ وعلى وسائل ترقيته وطرق شفيذها » وعلى ضرورة لعزيزه وزيادة 
عدد قطعانه 

ثم عرض مشروع المعاهدة م مع التنويه باهمميته وطرق تنفيذه . وتم الاتفاق 
مع المستشار على أن تذفن المقاوضة ة اماي و في القصر. و اتفقت أيضامم الامير ال 
2 ريز ) على ان حك بالا نكليزية «قدر الامكانث 2 وعلى اذاقومعبمةالارجم 
اذا وردت عمارات صعبة . وقد نظرنا الى ججميع الامالات قبل ان نعرف 
اسم المفوض الا نكليزي المنتظر . وكاذ ( بالين ) ينقلالينا الاقتراحاتالمختلفة 
الي ورد فيها ذ كر كثيرين من الرجال » حى ( ادورد غراي ) نفسه ٠.‏ م بلغنا 
فى نباية الاء ر ان ( هلدان ) وذير الحربية وأحد المحامين السابقن هو الذي 
كلف عفاوضتنا وانه على أهة الى ء يء الى ( برلين) فوقع ذلك موقم الاستغراب 
فى نفوسنا . وقلئا انه كان ا المانيا أن توفد وزير الحرية - وكازل. 
حينكد اطرفوذ (هيرنئان) - الى لندن محل الاميرال 7 ار ديز مز )للمفاوضة قِ 
مسألة بحرية . وتكامت مع ( يتمن ) و( تربيتز) عن اختيار ( هلداذ) 
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لامفاوضة وحاوانا أن جد له سباً . فكان المستشار برى ان ( هادان ) هو في 
نظر الانكليز الرجل الذي اكتشف ( غوت ) وعرف الفلاسمة الالمان معرفة 
تامة وانه لابد أن يكون معروقاً في المانيا فاختياره للمفاوضة اما هو من 
قميل الجاملة 

وقال ( تير ) أن ( هران )أعاء الى ( برلين ) قبل هذه المرة واشتغل 
مع المنرال فوق ( اينم ) في وزارة المرسة تفير المحيط الذي أرسل للعمل فيه 

أما آنا فقلت 0 هذه الملاحئلات رعا كانت ذات نام ير في انتقاء (هلدان) 
.ولكن امعد ان تكون الأ كومة قن كارت بالرغم منعدم وقوفهعلى 
الشئوف البحررة الوقوف المطلوب -- رغبة منها في اعطاء المسألة شكلا سياسياً 
ينا » ومن التمل أن تكون هذه المسألة كلها موجهة الىساسة المانيا عامة 
والى القانون البحري خاصة ‏ لذلاك مجدر بناان لا ننسى هذه الملاحظة فنقع في 
شرك يودي الى تدخل الاأجنبي في شكو ننا وعنعنا من تنظم قواتنا المسلحة 
باستقلالوحرية تامين 

مماوصات (هلران) 

وول ( هلدان ) خل ضيفاً على” . وقد استطاع ( بالين ) الذي كان 
يصحيه أن يحل هذا اللغز قن الا خياد الواردة عليه من اذكلترا » وان 
.يمهمنا السب في اختيار (هلدان ) 

لماعاد ( كاسل ) الى ( لندن ) » و!-ط للحكومة نتيجة مبهمته » وسامها 
المذكرة ؛ ساد الشعور علاعة الاأحوال ؛ ول يمد أحد يشك بنساح المفاوضات 
وابرام الاتفاق + وكان الوزراء ولا سما ( تشرشل ) و(غراي ) يتسابقون 
الى شرف لمجي ء الى داين لوض-ع أسمائمم ف أسفل الوثيقة التاريخية العظمى 
الي تقغي ! ألمانيا بأن تتنازل عن تعزيز اسطوطا 

1 وقد اعلن ( تشرشل ) انه هو الرجل الذي يحب ان يفاوضنا بصفته وزراً 
1 


يفنل 


لبحرية . ولسكن ( غراى ) و(امكويث )ل يرقها الماح وميلهما بأذ يجلق 
امامهما فى جو المجد والفخار 

واشتّد الميل الى ارسال (غراي ) > وهذا دليل آخر على ان 17 كانت 
سياسية أ كثر منها مسألة احصاء للبواخر . ولكن الأاراء اجمعت في النهاية 
على أن الاجدر بغراي وهو في هذا المقام أن لا يظبر الا في آخر المفاوضات 
ليضع توقيعه في أسفل المعاهدة أو كا جاء في المعلومات التي تلقاها ( بالين ). 

: من اذكاترا ليتناول طعام الغداء مع الامبراطورء ودشكرك 5 الاحتفالات ) 

ويشهد الالعاب النارية » و بالالماني الفصيح عالق برى معام الزيئة .٠‏ 

وبماأن الرجل الذي سداً ف المفاوضة لا ك. 0010 تشرشل ) 
فن الواجب ان بقع الاختيار على رجل إهرفه ( اسكويث ) و ( 7 حدق 
المعرفة ويقيل أن يقوم بمبام المفاوضة حبى يصل بها الى دور الاحتفالات » 
ويجب فوق ذلك أن يكون معروقاً في ( برلين ) وغير غريب عن ألمانيا 

والمقيقة أرن لغترث ل م يكن بولا في المانيا 6 لانه شهد في لعض 
الاحيان حفلات عرض المنود الامبراطورية في ( سليزيا ) و ( , رتتبرغ ) 
لصفته م على الامسراطور 

وكاث مصدر المعاومات الى متلقاها ١‏ بالين ( من! نكلترا جدراً بكل 2 
وقد أعا ن بالين ) انه كفل ع اخماره 

ولدت” انظار المر فوذ ( تربيكز ) وزبر البدرية قبل بدء المفاوضات الى 
اذ ( هلداذ) ربا يكون استعد لدرس الموضوع » وان يكن وزيراً للحرية , 
ولا دد من ان يكون قد تلتى معلومات دقيقة واضحة من وزارة البحرءة 
ألا تكلمزية الي كان الاميرال (فيشر ) روحبا ودماغما 

وكان ) فيشر ) قد وضع بين المماديء الي إلقنها ضباط البحريه 4 المرا لطائية 
عبارة تافت الانظار » وتّدل على ذهنية الاميرال وذهنية مساعديه وكل ابناء 
أمته ؛ وهى بالحرف الواحد : ٠‏ اذا كذيت” فاثبت على كذبك » 
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وقد قلت لترييتز : يجب ان لاننسى ان الا تطيز السكسو نين يشكيةون. 
بسوولة نامة جعلوم يلون الوظائف الء ي لا تنفق مع حياتهم العادية ومعارفهم . 
ثم ان الاهمام العظم بشئون البحرية في ا تكلترا يجملكل انكليزي ‏ له شىء 
من العم خبيراً بالشئون البحرية 

وني الواقم ان ( هادان ( برهن على سعة الاطلاع في اباذالماوضة : وكان . 
هما نارها شديد الوطأة » فاستعولىكلءز ابأ الحامى براعة نادرة . واستغرقت 
المفاوضة بضع سانات 3 عن جلاء الامور وجه عام وعن اتفاق دفي , 
على نالحدل انشاء البوارج الي كانت ف دفن السقة 

ثم سافر (هلدان) بعد مماوضات احدن (تريتز) التتصرة ف ذمها » واشرك 
( بالين ) في بعضها . وقد ابلغنى ( بالين ) ان ( هلدان ) أعلنارتياحهالى نتيحة 
عبوه من كل الوجوه وانه إعتقد امكان اعادة هذا المشر وعالمالعداسيو ع 
أو اسبوءين 

ا ماو ره الل تكلم 

ووالت الايام ودنا الموعد الذي ضربناه لعرض الأشروع اللحري على 
الرخشتاغ ٠‏ ود اقرح ( تر يكز ( تعديل هذا المشروع العد بلا ملائما روح 
الاتفاق اذا اباغتنا انكلترا موافةتها على مساعى ( هيدان ) ؛ والا فانه عرض 
هن غير لعديل ْ 

ولك. كن المشروع م صلا من ( لندذ لندن) بل وصلتنا منها امذ؟ رة تنضمن 
اسئلة عديدة ختلفة وتطلب معاو 7 متمة . ول يكن لنا بد من الدرس 
الدفيق , والمناقشات الطويلة ؛ قبل الرد على هذه المذكر ة. وقد بدأت منذ 
ذلك المين أشك في ان الا نكايز برغبوف <ةيتمة في الاتفاق 

وكانت الاسكلة تتلو الأسئلة وكنا : رى هنهم امنا امور نانوية لا صلة 
ها بالاتفاق 2 عاك كارا تنقض بالتدريج ماعرذته علء:ا » وماوعدتنا 
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به » الى أن عدلت عن اعادة مشروع الاتماق الينا 

ونظمت؟ بومئذ حملات شديدة في ( بولين ) على المشروع البحري وع ل“ 
وعلى ( تربيتز ). وهذه الجلات وجبت الينا مكل الجهات. وكان بعض القاعين 
بها من ٠‏ الاندءة الرمعية ؛ والعضهم م من الاندية لعن بالرمعمة. أما المستشارفانه 
كان إملل نفسه بالاتفاق مع انكلرا » وستعد لا" ن بوقم امفاءة فى أسقل 
وثيقة نقذ المانيا من سياسة « الحنق» » وعهد لها سيل التفاث م دم السكومة 
لبر بطانية . لذك جل هو لضا على المشروع ال.حري وطلب 0 ل عنه 

ولسكن العدول عن المشروع في مثل تلك الاحوال كاذ يكن ان يول 
أن المانيا اعترفت لدولة أجنبية بحق التد<ل في الشكوث التي تنعلق بالدفاع 
الوطي ٠‏ فاذا أ كرهنا على الارب بعد ذلك وجدنا سيادتنا القومية وقوانا 
الدفاعية في خطر : لذلك يحب على المانيا ان 'حصل على ما يعادل التضحية الي 
تقدمها: والا انما تسلم زمام أمورها لالد أعداما » وتكون قد فملت ما 
تسمح طا اذكلترا به خدمة لمصالحها الخاصة 

وقد أحدث هذا الموقف المبم اختلاة في الرأي 

واشتدت علينا الجلات القاسية من أناس لا خبرة لم بالشكون البحرية 
وليس طرغاية معيئة *و قد نظر الامير ال فون ( تربيئز ) في ذلك الشتاء الذي 
كان شددد الوملاة عليه م كان علي الى المالة الحاضرة بكل ثقة ور باطة جاش 
كا نه القائد الذي يدافع عن وطنه المحبوب ويستثير حماسة جنودهفي ابانالمعركة 

أما آنا فقد ساعدته جهد طاقي » وهل كان يككنى أن لا أفعل ذلك في 
الاحوال الي وصنتما ؟ انه لا يجوز لارة دولة اجندية ان تشترك معنا في تقر بر 
ما جب علينا أن تفعله دفاعاً عن أ تفسنا 

وكانت الا مال التي عقدناها على امكان الاتفاق مع الانكليز تضعف نوما 
كو مأ » وكان اهمام انكلترا بالاءر يهل التدر خُ ؛ حى أنها 2 ت الاقسام 
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الميمة من « فد مها الشههية » » فادركنا حيكذ أن والاميرال ( رسن )ان 

الافترا حكله يكن الا مناورة 
الرمئعرف على المشروع ' بور 
واشتد الحلاف على المشروع البحري و و شره + وحدث هرة الى 

اجتمعت فى مدينة ( كوك باقن ) بالدكتور ( بورشار ) رئيس مجلس أعيان 
( جمبورغ ) و كان احترامي عظما لهذا الرجل الذيكان قدوة الارستةراطين 
في مدت الانحاد لاني الي | » وقد سيق لي ان استشرته مراراً في 
امور سياسية خطيرة الشان » فاما اجتمعت به في هذه المرة حوري نتفاصيل 
« المذكرة الشفبية » والحلاف القائم في (برلين ) ين مثريدي قانون التسليح 
اليحري الحديد ومعارضيه 6 3 5-8 منه أن لغرب لي عن اك بكل 
صراحة كأ كاث شعل داعا ومن غير أقل محاباة ؛ ؛ وكنت اريد ان العع ا 
جديا ل تور فيه آراء (برلين ) المتناقضة , فرد الدكتور ( ورشار) على 
سئوالي في الخال عا اهتاز به من اللا ساليب الدقيقة الواضحة الي تقنع وتفم 
وقال : ان واجب الاميراطور ازاء الشعب والة مة هو الدفاع عن القانون 
البحري ٠وكل‏ م ن لعارض في تنفيك هذا القانون لديء الى واجماته الوطنية . 
تم قال : « يجب أن تعمل كل ما فى طاقتنا الاك عن نا ٠‏ ولكننا قبل 
كل شيء - لا يمكننا أن لسمح لدولة اجنسة أن 2 7 ع القوانين في 
بلادنا ٠‏ ولي سالاقتراح الا نكامزي سوى خدعة ترمي الى سملنا 0 القانون 
البحري . لذلك يمس ان لانممل هذا ااقانون مهما اقتضت الال . والشعب 
الالماني لا يستطيع ان يفهم كف هه ف اأسمادة القو هة نحت رحمة 
الا . خرين . فالقانوف البحري يجب والمالة هذه أن نفد في أقرب أن » 


وزاد الد كتتور ) بودشار) على ذلك ذتمال انه سلسعىي ىق في ( مجلس 
الامبراطورية ) لتحفق هذا الممداً 2 وقد أ تى بالفعل خطية مؤ ثرة كلها 00 


مقنعة » كا يسعى في ( برلين ) 


(1) اسار ص 45 
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ثم قال : « ان الاتكلير سينقمون بلا جدال» ولكنماذا مهمنا ذلك وثم 
ناقون منذ زمن طويل ؟ الهم لا يعلنون الحرب علينا هذا السبب . والاميرال 
( توبيتز) ل يفعل سوى واجبه » و) يتم لغير ما توجمه التبعة امقاة على 
عاتقه . ومن واجب الاميراطور أن يتيده بكل قواه. أما المستشار 45 
به أن حم بن جنار وا ات في نظر الشعب صنذيعة لا تكلرا وعر ض 
نوافذ بيته لان ثرءى بمححارة المتظاهرين » 

هذا ما قاله لي ممثل المدينة التجارية العظمى الى تلقى الصدمة الأ ولى اذا 
نشبت الحرب مع انكاترا ‏ وكان يعرب فيكلامه عن روح الاتحاد امانسيتيكي 

والغريب في الآمر أن هولئديا أطلعه الانكايز على فايتهم أع رب عن 
مثل الرأي الذي أعرب عنه الدكتور ( بورشار ). لذلك كنا أنا و( تربية: ) 
حقين في اعتقادنا بان اقتراح المياد لم يكن سوى مناورة سياسية 

وجعلت أنباء ( بالين ) ترد على ( برلين ) معلنة أن الحالة ليست على مابرام 
فى اتكلترا . ودلت المعلومات الاخيرة التي وصلت الينا على أن الخلاف اشتد 
كثيراً بسبب مشروع الاتفاق . ولم يكن القوم راضين عن ( هلدان ) بلكانوا 
يتهمونه يانه وقع في 5سرك ( تربيتز ) . وكانت تقمة الا نكليز هذه دليلاءلىان 
) تربيتز) 1 0 ف الشرك الذي نصب له » وانه أحسن صنعاًبتمسكهبالمشروع 
البحري » الذي أراد ( هلدان ) أن يقدمه للوزارة الا نكليزية » ساخناً على 
طرق الشاي 

.. والحقيقة ان : ة الجداع التي ألصقت بألمانيا وان ل تكن في محلها فقد 
رُهنت على أن( ( ترساز ) ل يكن م يها أرث الانتقادات الى وجهها 
الاتكل: ز الى ( هلدان ) أبدت ماكنا نعتقده من ان ( هلدا ) هو الذي تلتى 
الأمر بان يمخدع الالمان . وما ان مواطنيه 001 ا خيبة آمالم فن الو اجبأن 
0 ر الاميرال ( تريتز) لدناعه امجيد عن سلامة الوطن ّْ 

وبلغ لحلاف بشأن القانوث السحري أشده في أواخر مارس » <تى ان 
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المستغار جاءني دوم ؟ منه وأنا خارج من كنيسة (شارلوتن «ورغ ) ليقدم 
الي استقالته ع “معدل عن هذا الر أي بعد ماحثت معوملياً 1 الأحر و أعدت 
على مسامعه آراء الدكتور ( ورشار ( 
وذهيت بعد ذلاك بأيام لزيارة الهر فون ( يتمن ) فوجدله فيحديقة قصره 

يقرا تاغرافا من (لندذ) » وقد ضعفتهمته وخارت واه . وكاذ هذا التلغراف 
نتضمن اتكار الا نكليز مذ كرتهم الشفهية الي نقلها ( كاسل ) والغاء اقتراح 
المياد وغيره الغاء صريحاً بأنا . وفي هذا التلغراف عظات موجهة الي » و نصائم 
لي بان أحتفظ بالهرفون ( يتمن ) الذى تثق به المسكومةاليريطانيةثقة خاصة 

وبى المستشار من شدة غيظه وقد رأى آماله تضمحل كاطماء » وساءه 
الاطراء الذي وجهته اليه حكومة أجنبية جر ينها ألماني! وجربها هو تفسه تجربة 
موٌلمة ٠‏ فعرض علي استقالته لامرة الثانية » فرفضت قبوطا » وبذلت كل جبدي 
لتعزيته ثم | أعرت بان يسأل سفيرنا في ( لندذ ) كيف أمكنه أن يقبل هذه 
المذكرة وأن ينقلما النا 

ول لعد المستشار منذ ذلك المين الى معارضة القانون البحري : ووافق 
عليه بتكل اخلاص » ولكن هم التعدول الذي مأ رأ عليه عند ما كنا نفسكر 
بامكان الاتفاق مع اتكلترا . أما الاتكليز فانهم » على عكس ذاك » تفذوا 
مشر وعهم بشأن الانشاءات اأمحر ١‏ 7 هو 

كانت عهمة ( هلدان ) مظهراً من مظاهر الس.اسة اليريطانة . فان هذه 
المناورة العظيمة قد ديرت باحكام لمنعنا من تعزيز اسطولنا » في حين أ ناريك 
الى لم يكن طا اسطول تجباري ذو شأن » وفرأسا التى كانت قطعاتما المحرية 
تيد عدداً على قطعات اسطولنا » وايطاليا وروسيا اللتينكانتاتنشئاذالبوارج 
في الخارج - كل هذه الدو ل كانت تقرر مشروعاتعظيمة للانشاءات البحرية 
من غير ان يصدر من اذكلترا أقل احتحاج علميا - 

على أن ألمانيا « المحصورة 6 بين فرنسا وروسياكان يجيعليها أذتكون 
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قوية اتتمكن من الدفاع ع نكيانها تمجاه هاتين الدولتين في البر والبحر ؛ في 
يكن طا بد والحالة هذه من تعزيز اسطوطا ول تكن تتوخى من وراء ذلك 
مزا حمة الاسطول الانكايزى لانه كان بزيد علىاسطوطا ار اه أشغاف او خمسة 
وكان هذا الاسعلو ل كفل سلامة انكليرا وتفوقها . وَقدبلغدرجةمن القوة 
والمنعة لاخول أحداً من الالمان ان لعتقد أن في امكاننا الحصول على اسطول. 
معادل له 

وكنا فى حاجة الى سفن حر ببة للمدافظة على شواطئنا والدفاععن #ارتنا: 
ول تكن وسائل الدذاع الثانوية كالغواصات والمدعرات والالغام نودي 
هذه الممة 

“م ان امتكاباتاعل فواني ء الملطيك كانت قديمة » وهى مسالحة 
تسليحاً غي ركاف » بحيث أن مدافع البوارج الحديثة كانت م تدميرها. 
ف أقل من 8 ساعة . فالاسطول كاذ والالة هذه ضرورياً حدا لججانة هده 
الشواطىء الى لم يكن في امكانمها المقاومة 

وقد أثبت هذا الاسطول في وقعة ( سكاجرثاك ) ”؟' كيف كن ؛ وماذا 
يستطيع أن بفعل. 507 مجلس ) الرخشتاغ )ل ستمر حتى سئه ١19٠١‏ على 
رفض كل المشرو عات التي توذي الى تعزيز قواتنا الدفاعية لكانت معركة 
( سكاج”“اك ) قاضية على اتكثثرا . حقا اننالم تتمكن من أن نموض الاثنتى 
عشرة سئة الىاضعناها سدى 

ْ للقن 

وقبل ان أنتهى من الكلام عن (هلدان) أود أن اذكر نبذة أخرى من 
تاريخ نشاطه السياسي٠‏ فانه كان قد جاء الى ( برلين ) سنئة 1908 باذذ مركلا 
المكومة الالمانية لدرس النظام العسكري اليرومي ؛ ونظام التجنيد » 
ومصالح اركاذ الحرب ؛. وغيرها . وكان إشتغل فى وزارة الحربية » ويتلق 


)١ (‏ انظر ص اه 


١6 


مه._نومانه من المتوال فول ) انام ( وزير الحر بية شيا ٠‏ وقد فُهُى َْ 
ا( برلين ) اسيوعين أو ثلاثة ثم عاد مسروراً جداً الى انكلترا 
وما اعلنت الحرب 3 ذو مع هاداث ( صد بق ) غوت ( وا سوب قَْ 
( لمدن ) من انصار الالمان » وعومل معاملة عدائية جداً ) حى أنه : لعد 
1 عل 0 7 
وذك أر ا اا رق ؟ سد كه مل 00 (نجى ( الصحائي الاد. امس الممروف 
على ا اصب مأ 0 ) هل .أن ) م ن النشاط لكان قِ وزارة المردة : فظطور 
كنت 3 هذا الموئو ع عنوانه « تيرئة بريطانيا العظمى » 
. : 1 - 5 ف به م 7 را 
وددك أوضع حرذا الكتات الخدم الى اداها ) هادان ( يتنم همه اركاث 
رب العامة حسب الاصول » واعداد اليش البريطاتي لاحرب العظمى » 
وى عبارة ( هادان ) ذ ع الاس”فادة م ٠.‏ ن الرخصة الى ناا للأعمل قى وزارة 
حدر دمة بروسميا ٠‏ فاعترف ( هاداث ( دانه ل فى ٠‏ 9 2 ألمانا 6 وأنه 
استطاع عا أخذه عنا أن بعد نظام اميش ونظام اركاث الحرب بتفاصيلهماء 
اهيا 3 رب رد 4 7 فم الالمان الذن دحبوا ده ونتحوا له صدورمٌ 
ونابر لماجي البارع امناو َك عظهره المقيقي فى هدا الكتاب الذي د ا 
كيف نزل 0 59 بالا احاانية وا نتاف دين ا الضيافة لدرس الانظمة 
العسكر به الالما:. بة . وقد توصل بالمعلومات الي أخذها والمواد الي انتقطها الى 
شحدل سلاحه قَْْ وححجةه الذن أفاقوة وعاءوه 
وقد اهدى هذا الكتاب تمية لذ كرى الملك ( ادورد السابع ) الذى 
كان ) هإدان ) أمين سر ه وصاءعته وخادم اا 
ان ( برلين ( كانت لعرف أن همبيمة ( هادان ) هى السعى للتقريب بين 
ألانيا وانكيرا تقر دمأ كانت آلم 2 (طميح ال.4 على الدوام ٠‏ ولكن هذه المسمة 
تكن في الحقيقة الا حملة استطلاع ار سات الى داخل حدران الأزل الذي 
قطنأ فيه دان العمة الالماني » وقد كافاتنا انكايرا على جلمنا بخوضها تحمار 
١7‏ 
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الحرب العظمى الى ساعد ( هلدان ) على اعدادها بكل قواه ٠‏ فبو اذ قد. 
خدع الالمان في هذه المرة لضا ١‏ 
هذا تارم عهمة ( هادان ( على ان لء.ض <١‏ أقار 6 السياسة أذغوا إمكد- 
هق الست وف الرأّي العام ان التقرب بين انكلرا وألمانا الذي سعى 
اليه ( هإدان ) . والذي كانيملل بالا مال النظليمة »انما حيط لعناد الامراطوو 
والاميرال ( تبت ) اللذين تمسكا بالمشروع البحرى بكل قواها ء رحم النه.ائم 
اي إسديت اليبما ه نكل المهات 
المر اسى دى ل دمر المائما 
لوكي عل نان لحت مدالة تاشن حكرية اوقاطة دنه 
أحذت أشساءل أنا والدول الأخرى عن الرجل الذي تناط ه ادارة هذه 
البلاد ٠‏ وقد سعى لدى الدول كثيرون من مب التيجان مرشحين أتفسهم لهذا 
المنصب فل شحدوا 
ول تكن هذه المألة في ذاتها ‏ من المسائل التي تهمني كثيراً . ومع 
ذاك فقد كنت مقتئعاً بأن من الغسروري في انتخاب الاأمير لا لبانيا ملاحظة 
ارتقاء هذه الامة التاريخي » وموقعها الجغرافي » وتقاليدها القومية 
أمة الآر نوط الى مسلمين ومسيحبين «تساوي العدد . والزراعة 
79 تتقدم كثيراً والمعارف في سن الطفولة 
وكاث 'كثيرون من م6 رنوّط لعملون عند العرك الى حرب اليلتان » 
وقد تنواوا هنالك المناصب العليا » لانم قد اعغرف هم الندرة والنشامة 
ومضاء المزعة 
ولقد أردت أن يكون أمير الباذءا مساما ء أو بالمر 5 مصرياً » فلم تفع 
مشورتي موقم القبول عند الدول التي كانت مشغولة عن عن مصا الأآر توط 
نفسهم بما هي منهمكة به من البحث عن الفرص للاصطياد بالماء العكر 


١ 


اذذ فأنا ا ا ع السسرور باختيار اأبرأس (دى قيد) لامارة ألمانيا . 
اننى أجل في البرنس «فات النبل والمروءة والكرم » ولكني كنت اعة 
بأنه ليس الرجل الكفء لهذا المنصب »ء لأف البرنس لم يكن له ذاك العلم 
بشئوف الملتان ولا تلاك الصفات اللازمة لولابه «ثل هذا العمل اأشاق 

و احتعين ذهاته امراالان الا داياه لا في كنت أعلم أرت 
دول التحالف ستضع في سبله العقيات والمثا َس ٍ 

ولماجاءتي ابن م ى ليستشيري في اله كر أعر بت له عن رالي كل 
صراحة : و 8 الخاطر ل8 يِ ى سيلقاها في طرشّه » ولصدعحت له أن دنع من 
الموافقة على الاقتراح المعروض عليه 

وبوم وافقت الدول على تريح العواسن ١‏ وباملم دي شبد ) للامارة 
الارتوطية استقيلته أنا يحضور امستشار ‏ ول يكن البراس كثير الا بتهاج 
عنصمه اللديد » بل قلمر لي أنه شديد التردد الى درجة شعرت معها بالشحاعة 
على اسنءناف النصح له بأن برفض الجلوس على عرش البانيا.غير ان عنائي هذا 
ذهب ادراج الرباح لأأن زوجة البرنس ااشابة الكخيرة المطامع كانت ترى أن 
آماطا لن تتحتق الا بلبس هذا اتتاج. ومعلوم أن ارادة المرأة من ارادة الله . 
ولقد شجتتها ( كارمن سيافًا ) على المضى » وانك_أت فى الصحف مقالة 
افتتحتها بقوطا « ان تملكة الملاركة تطالى بأمير 000 

ولدعنك ال لا د الضا بأن لا هذه بالى ألماننا قبل ان محل مشا كلبا 
المالية . وكانت هنالك اسباب جوهرية حملتني على اقتراح اختيار الأمير 
لا لمانا يا من ذوي اليسار ؛ ول يكن البرنس ( دي فيد ) صاحب “روة طائلة » 
وقد وضع على بساط السحث امداد الدول ايأه بالمال . ولماحاء دور اختصاص 
كل دولة عا يصيبها من هذا المملغ بدت لنا امور موسفة ؛ ثم اتبى الاعر 
أن يكون الدفم بالتدريج 

وكاث ( أسعد باشا) خسار عظما على الاهير الجديد وحكومته » نان هذا 


يذرنا 


الرجل الجندي الدساس الكثر المطامم كاذ بحدث نفسه بالم.ول على اللامارة» 
ع لي عاد 
وان لديه قوة لا سياف : وانصارا #ماون السلاح . وتّد ناصب ايرس 
( دي فيد ) العداء من لمر م الأول » وأخذ رتب الوامرات في الا مع 
ايطاليا الى ي كأ نث. دات نمك امه ىو اليمرذى 
ولو أن اليرلس 3 تنمس 4 حاث. ة م نْ ل 0م دن ا .انين المفاصن 
لكان ع4 هذا ىأ حداً لا عل لاءتراض أحد عايه » ولكن اللرنس لم 
3ك ذه للطة سا تعدو واكام هن الا ذكايز والايطاليين إصمة 
سك ر تدر ان 4 وكان طو لاء إأسادة مرهةه واحدة دي العمل عل مأثنالف وه أنه 
ءِِ 5 : 1 5 95 2 
إلا مدر 4 وان 22 عده أ له ها س ذلك 8 وال ينظموا لذ أشن عليه 
ذهب الا مير وزوءجةأي اليا نا ان َك 2 ري على 0 ما 
كنت متوةما ٠.‏ و ا العراس كن أنقَاد س4 من 5 أشا) وحصل 


كل 52007 اخشاء 
امتماعى اللام بالقصم فى مرفا المليلي, 


اجتمعت بالقيصر سنة ؟191 في مرفاً الماطيق » وكنت قد قصدت هذا 
المرفاً دعوة مر تقولا النالى » فوقفت سفينتانا جنيا الى جنب » والنذت 
الوسائل لتسهيل الاتصال فيا بينهما ٠‏ وأظهر لي أولاده وججيع أسرته رقة 
عظيمة وكرماً متناهيا » وكنا نتناول الطعام معاً تارة على مائدة القيصر وتارة 
على مائدر 1 

وان هذا الاجماع الذي استقباني فيه القيصر أعظلم اس تقبال لم 


ند 
ا 8 م : 
ذكر الاتفاق اللقانى الذيكان قد عقد حديثاً 


را قية 


وكانت هذه هي زيادتى الأخيرة اروسياة بل الكرب العظهى 


<> 425 02 5م هه 


زذننا 


النصك الساىمس 


0 
لج 0 74 
5 5-0 8 6 
2 اعواد / 5 


ديرال أسةيةن وأأريد 5 ممت لأس واد 9-6 تشع 
المديد زمن ما يماح ب نيان و بود و يريا 
ذوى أل يدان خدمة بأددهم وزاره لمارف شََ 

ت أب ل لمان وساب الا مكلام" 


7 ,تك تتم | ننه كد بجعم اسه يدم د ونودهم 


شورفم اسسمةوع الم تفن 


مع ع 
٠6 0‏ 

اريف 0 كراب عن در وز ر) 0 من اشتؤةالي 0 ع ودر (أسة يفن )2 

1 3 1 2 وه 

وان أعذن ٠‏ أذ 0 0 دائما 5 707 سن وحان المدرسة 


هه 


8 عاب 


القدعةه كنا ام امي ام دونك لقوق اس يمن ارادة وعزجة 
م .نان ١‏ ء 6 وو رحل تمل له له الك 1 لعلأويى 2 ق الشكوي السياس.4 
والعحمة . دأ كن م 0 مطلقة . واث صلتى عستدار له 
سرلل أ العمل وهذه الي بغ السعى والذكاط قد عاهتَى شاع كين ١‏ . ولد 
أو تنت آدارة الريد عءندةا قي زمن ( استيفن ) ارتقاء اعحرت به الدنيا قبا . 
وعيافة اخذ م استعال التانون وبدأً التيار يستفيدون منهذا الاختراع 


|لمديد فوا واسءة اانطاق 
”:ةائيددى وابرصمزم ا الى 


كأن ار فوذ ( ميذائيلس ) من الوزراء الذين احترهم.م و قدرهم 
حق قدرهم ' مو الذي أصلح لفلام مالة روسم| لاكأان وزراً كامالية فمها ء 
ووضع ا اعانا متنا ترد ترا وار اماو كنك اعون اتاج عم الى 
صلاي هذا الرحل الممتاز بحسن ذوقه السياسمي ٠‏ وقد لعاست منئنه وا 


١١ 


كشيرة » وكان احتكا كي به من بواعث الشحاعة لي 

وكان فوذ ( ميخائيلس ) رجلا مدهفاً واسع الاطلاع كثير الميرة في 
جيع شكون الحكومة . وكان حديثه العذب كله <.اة ونشاطاً ا تك 
أوضح لسامعيه المسائل المعروضة علل لساط البحث انضاحاً تام ؛ لانه يعرف 
0 يدقق فى البحث والاستنتاج . وكاذ استنتاجه صريحاً ونهائياً » «ظبر 
مجلاء نامكم تظبر اليوط امراء التى يلقهها الماك في نيجه . ولم يكن لاهر 
( ميخائيلس ) نظير فى الشكون اللاريذية . وكان وقوفه على الالغات الميتة باعتا 
على الاعحاب الشديد . وقد اعتاد الت بِأَخْذْ هيكل خطبه من الكتاب 
الرومانين نان يدع آراءه بعبارات لا ثينية لا ستسدها من القواميس بل 
من خزان معارؤه الواسعة . فالسامع لاعل كلامهالذى كا ن كله عات بل مد 
نفسه اسيرا دين بدبه 

وقد شجعي فون (ميخائيلس) وشد أزري في مشروع ترعة «ميتلائد» 
الذيعارض فيه الحانظون الروسيون معارضة شددة بغية احياطه . فشدد 
عزائم مليكه وحثه على مواصلة الجهاد الى ان َنم لنا الفوز لانه كان مثلي يعرف 
الفادة العظيمة الى عادت على هولندا من ترعتها» والثروة الطائلة الى عثلها 
نظام المياه الببديع ف فرنسا» ولانه ادرك ان الاقنية كلب اليها جاياً من 
البضائع فتخفف ازدحام السكك المديد الآ خذ في الازدياد . ولو كان لنا في 
ابا الحرب طريق نهري كبير إل الشرق بالغرب لنقل الذخيرة والجرحى 
ومهداتالطحصار والعون لوكنت سككنا الحديدية من ان تضاعف تق لالجنود 
من ميدان الى آخر ولما كانت مسألة الفحم عقبة كبيرة في سبيانا . على أن 
الرعة ال مقارح انشاوّها هي عمل مرعو اعمال لدي الي لعود عليه 
بفواد عظيمة 

وكالتف ميخائيلس مدافعاً متحمساً عن الامبراطورية وعن بيت 
( هوهازوارن ) ؛ وكنت صلق آله ل اهمام عند ما كان يبحث في هذا 


الا 


الموضوع يا امتاز به من حسن اليا وفد ظل شددد العسك بالتقاليد القدعة» 
ولكنه ل يكن يشكر الا فى « المانيا المظمى » فينظر نظراً لعيداً وامئعا ) 
و عدر مطالب العصر وحاحانه حق كدرهأ 


ما ىك اشر در دن ( ما مام ) 


وكان انشاء السكك المديد شغلي الشاغل على الدوام ؛ لاني كنت أعرف 
من التقارير الواردة الي عن الدفاع الوطني » ومن تذمر أركان الرب ؛ ومن 
مشاهداتى ومعلومانى الخاصة » أن روسما أسحمات اهالا تامأ وان سكا 
الجددة ال و<ود 1 . وهذه الخالة كانت شديدة الخطر » ولا سما بعد ان 
بد اميش اأروسي حتشد كارة على طول حدودناء ولعد ها لخدت المكاف 
أل1ديد الروسية تتسع وتنمو التدريج 

وكان الامبراطور ( غليوم الاكبر) قد طلب من الجنرال ( مولت ) 
تقريراً عن الالة . وذلك لانه رأى ‏ في أواخر سنى ملكه ‏ ان المبوش 
(أرو سية تنتشر وبتضاعف عددها على حدودنا الشرقية تأرفر نسا ونحرلضبا : 
وكان في طاقة فرق الفرسان الروسية العديدة ان تمدد ( بووسيا) و («وزن) 
و سيازيا) 

وقد اطلعت أن والكونت ( والدرسه ) على تقر بر المرشال ( مولتكي ) 
الذي حملنا على آءبئة جيوشنا في الشرق > وعلى طاب انشاء ساسلة الحطوط 
الحديدية التي امل أمرها الى ذلك التار عم 

وقد احتاج المشروع الذي وضع في عبد الامءراطور ( غليوم الاول ) 
وبديء بتنفيذه في تلك الاثناء الى مدة طويلة من الزمن » ولا سما الق.م 
الخخاصس منه بالانشاءات الجديدة . واضطرت هيئة اركاف الحرب الى الدفاع عن 
الإسور « الكباري » الكيبرة القائمة على نهري ( الفستول ) و ( نوا ) ازاء 
الأمارضة الشديدة الى أنداها بعض رجال الحكومة « مايباخ » 
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وك لكك الحماءد وعدودة ى 5 0 « عفظة نقود الدولة » 7 و 
الرغية دايدة الاق انشاء المعاوط ال ى العود بار اح 1 اددة . وقد تاه.ت 
صعاب بمة في وحه المشروعات السك د اللاز مه للدفع الوطى لانت هده 
المشروعات كانت غارب من الا رقام اديه المرغوب قسبا . 556 تنيدر الاعمائء 
الي تقر القيام ما في عبد الاءبراطور ( غابوم الاول ) الا ف ابان مالك 
والذي يلقي لنارة 18 خرللة الكك: الماديف شاقة 23 تدرف امال 
الخطوط الشرقية . ولا سيا خطرط بر وسياء وعدم لاناءتها لاجة السلاد . 
وبزداد استغرابه اذا قأرث يون هده اغار لعلذ وخرلئة سنة 1914ء ذاننا لو 
١‏ اكتفينا لباوك قديفة الى 6 تك زا كككا اتدنة الات الشركة ند 


١91١4 سئة‎ 


ي 
ى و 
٠ ٠. 7 ٠ ٠. .‏ 0 3 8 1" 5 0 : 
وذ رئب ق أن الوزير 95 الى ) #أيباخ ) حاءم الأثد ا د ( ان 3 -: 2 
المكك الحديد لانه كان إساعد على توسي.م للائيا . وثانه نظر بين الاهياه 
.. يما > - ١‏ 
القتنااك القانلاكه الفبنا سين ف لتر 7 ناك ل اارقايك اتاد 


7 0 7 5 الى 20 
سر لعأ مدهما كع عراعأة الذرورة المسكرة دمر الا كان 


على ان القسم الششرقي من الامبراطورية لم يكن فيه ما كس هن اطناوه! 
والمسور 0 الكيارى 0( ولا من الممحلات اعد أت ٠.‏ 5 أعانثت أهد 6 ٌ 


عبد ( 000 ل ات 2 ن قاطراتنا الا كترق امرك سات 

هيئة ة أركان المرب. وكاث جسرا ( ددرشو) و( مر امور "١‏ لعر تان ق القده 

طريق المواصلات الو<ي_دة ة الى الولايات الشرقة 6 صرت هيئة أركان 

الحرب في هدا الشأن أضرارا 1 تدى الى الخلاف الذي لها بينها ودين (ماياض) 
( تبيلى ) م (بود ) و ( ب يتفماع ) 

أماالوزر (تييلن) قكان موجباً عناءته توجيباً خاى) الى حاجاتنا العسكرية. 

ولا سيا انشاء السكك الحديدية في المانب الارقي من بلادنا . ومع ذلك 


١ 


فك بتى تقص ثبير في الخطرط ااشرقية دغم 
هذا النة صكاف.) لءرقاةٍ التعركة واحماط المناورات 


الانشاءات الى نت فيا . وكاث 


فأ 5 32 0 ١‏ 
وكانت تلاك « الا فاق اأصغيرة » تبعث هلى القاق . ناجتياز ( الرن ) الى 


4 . تيو 2 الى ٠‏ بر ٠.‏ 
( مأبانس ( م الى ا 11 بو اس_طه ميد مر وأاحد 4 حدسدهة ار سرجاة الحديد ٠.‏ 


0 
وكذن لاك عمور ( ١‏ أن )ننه كان مستحيلا الا من حم وآوازة قورت : 
وقد لت دايئّة أركان 5 فا مر 1 1 0 ديك 1 
ومن ال نات رمة ان طايه كَ عن امواصلات. اورت أت 
متاهرها تّ كلاك المنامة . فاذا ندم رحل دن أأخرد.. قاددا دوا ادوس ؛ 


.ل 


اوالب.ك. الواو.» عبى دل مه اذو ونين دازه اضفار اي د و 1 : رئكغفورت / 
٠‏ ع : 5 ' 
2 لعواد أذراحة هئ هناك 0 ال أنه لفو ءر وار (مأ بأنس) "م جد سيك أزاء 
) و مم مادث ( دشر دا 
ا : 5 3 
وكن الوزر (+ د) الرجل اللازم لاتقيام هذه المام المنتافة لا نه تقل 
إس ماع ع )1 مراع 518 . وت ؟ عن ا ؟ مك . .2 .. - 
قيادة در قه السسح كا ا كا بدك قت ها.4ه أر ةد الخرب . لت ول عديربب ممذدر نه 
على العمل وقو» ‏ تذامله وصرعته في امخاذ القرار'ات منذ زمن «أويل . وعد 
سيق له ان عدد لى غير هرد مساويء خطوءانا المديدية ؛ ولا سما من حيث 
مهااى ٠. ٠.‏ ِ 
السرعة في نقل الأير ش من اأيداين . وكان بافت نغاري الماح الى نا هس روسيا 
ىث ثم 1 0 د م .0ه + ٠‏ 
وفراسأ تأهيا مس عدناان نقابله يدا بير شديدة فى مصلحه الدفاع الوطي 
ودد لدت السكاك |المددا قي ندع إلهاء ر لاسميدل الدناعة والهارة 
و نو سيع لطاقه.ا .و كن ٠‏ لما كل 4 نى مساعد مارغ عدر : نا عن سلم حاحام.ما 
الى كأ نت 0 ع الا زدياد ل ن الطرق المير نه اْمعدة [تعذفيف العمل عء عن 
سواتك مكلك اللديد تكن قل رت 
. وكانت الحرب ؤ, ميدانين عد ارك ال ى قام شبحبا في وحهناء واشتد 
خطرها علينا ؛ 0 ا / 5 ن مستعدين لماء لآن الو 0 الفنية دري 
م١‏ 


١1 


هي الي جملتنا على الاههام بالضرورات العسكرية اههاماً جدراً 

لقد كانت روسيا تنعىء عليارات الفر أسويين ش_بيكة الخطوط الحديدية 
الكرى كسان انا ق رحن اناذوتا كانت تعمل لل ادهل اتثان 
خطو علا المديدية حمل الخمط الو احدثلائة خطوط وأرلعة خطوط » مع أن 
هذا الا ساو ب ل يكن معر ونأ عندنا 

وشرع الوزير ( بود) يعمل فى الحال . فقام جسر حديد للسكلك الخحديد 
شوق ازن 7 وار (مايانس ) وتصب غيره فرق الممر على *قر د من( كوستم ) 
5 بعد ذلك الفروع والعقد اللازمة لا ماد المواصيلآات مع خطوط الضفة 

ونى لنبر ( ارين ) ومع ( ويسبادن ) . ثم امور مثلث ( اريخ -- موشباخ ) 

2 الأأمر 

وبعد وناة ( نود) صار فون ( بريتنباخ ) عون لي في تشفيذ مشروعاتي 
المتعلقة بالسكاك الحديدية ؛ وكا يعمل بدا واحدة مع ركان اطرتت 

وانهت لد ذلك امجادلات الى قامت حول مشروع ( قنال ميتلند) » 
وكان انتباؤها على ما نوافق رغبي . وتقدمنا في الانشاء بخطوات واسمة في 
زمرل ( ريتنباخ ) ؛ » وكنا تعمل ف الوقت نفسه في الوسييع ( قئال القيصر 
ويلبل ) وتعميقه » وفيانشاء الاقنية البحرءة الكيرى ني ( 1 ) . ولاررب 
أن ماقنا به في هذه الاقنية البحرية كان أعنلم شأناً مامل في ( باناما ) 


استطاعر ذوى أ وار ضرمم لد 7 


واعا تعرضت طُذه التفاصيل لغرض خاص ان اليه . فنا أريد أن أ بان 
الا مور إلا" لمة : 

١‏ النفوذ والتأثير اللذين بستطرم صاحبالتاج ان يستعملهما ‏ يما له من 
ْ رأي ونشاط شيخدى تفائدة بلاده وارئقاما 


الل 


؟ ل استخدام صاحب التاج اكفاء الرجال في كل عمل باستقلاله عن 
العصديات اكز بية 

س - الما ثر الكبرى والترقيات العظيمة الى يمكن الحصول عايها اذا 
حمل الورراء مع مأو ماوك م لصدق واخلاص 


وذارة المعار قف 


وكنت على صلة نامة بوزير المنآرف: والأادنانه وقن نكا اعذاء بي مبسذه 
الوزارة عن أساب ل ثم يني على أحد 

وكاث الهر فوف (غسار ) واطر فو ( تروت ) أعتل الوزراء الذن تعاقبوا 
قْ هلده الور ارة أهلية وأ كثرم اقدّد ارا . وكاث مدر 0 الل وراتوق) 
النابغة أ كبر مساعد طي ء بل الرَئن الوحيد لمذه الوزارة 

ققد البرك ل ارو ستر اتا الدراضة قفرا من :هب لق القند به ف 
عدار الال ر النااوية | ادن 6 طق الرو ع التيدعية الى قيبار تبعل 
المدارس ار ت عن العام نأقص ١‏ 

وكنت قد لاحظت فى سنى 14174 /ا/ا41|اعحاب الشبيية فى حامعة 
كاسل بانتصارنا سنة 141 ١8101‏ وبالاميراطورية الجديدة ؛ مع ان لمانا 
العظمى ء المانيا الاديرة رافعة لواء الحضارة » ل تكن منهومة ما جب . وهذا 
ما اعلمته وأنا أوحه كلامو ى الى كرامة شعبي لا وضعت الحجر الاول في قصر 
( سالبورغ ) 

ول يكن فى طاقة معامى الشبيبة ان لغرسوا فيها هذه المبادىء الطيية وان 
ددثوا فى قل الناشئة العواطف الشريفة النافعة ويشيدوا دعائها على أساس 
متين . ذلك لان ونامج الدروس كان مثقلا باللغات الميتة . وكانث التاريج 
الوطي عبءلا الى درحة لا تتصورها المقل » مع أنه هوالمذوة الى تنقد 


١ 


حماسة ف قلس الشئسة © وهو العامل الوحيد على شر ص الممادىء الوداءية 2 


5 و ا و ا ال 
النفوس » واأصدر الذي استمد منه فكرة « اغانيا القويه العنمى » 


00 ّي 


ونان الطالب بهل كل شيء تقريبا ,٠‏ 00 القرف الماذي, واطرادث الى 


صصيير - - 


:- .م 6 . 6 به عره 8 اقم 8 أدردء كك 
9 5ذعبب لمك سمه ١8‏ ,ا 0 ات امعأ وسفن ب اتساب ن بت تا أل عات 2 


7 
33 ينا 0 ون 0 ٠.‏ 3 2 
ولا َ و طنيين سيك ير كا ددر 350 ألا" ا 1 3 راك اأخايه اياي .>“ هم أ اجيا 1 
20 رم سج تسانا 00 ا اأشععر 62 5 2 أهم ي اشر فمه 
١‏ 0 + 
. فا ا اموه هس روا د آم "0 ٠‏ 
وكنت اداول غزارا 3 | أد 0-5 الصعرة اعثار _ك لاه ددى' نكن إن 
؟ ١‏ - 
٠ 4‏ 4 ا 2 ٠.‏ ذم ا أ١ء‏ بح ااه 1 ا 0 
وزمادن 5 المدرهس.4 0 تن أن مه فى ططحى ب( واذا كا ذائرة الا نقراد 
0 و 
وأقاوم 5 مادىء !!, ال تأارض « أنفيك, ة أ حاتي الب 2 « 
وكان. ' داب الا ال ١‏ ارم / عن الاس علو ل الالاني من |! “6 مس الأو 2 


الى لضرم 8 طايه وحب إلا م انان ريه 3 الخو 


م 1 2 
ساب انان و متأم ىل 2 اي 


وقد اعبت ١|‏ عار ي 5 هذه الكل بدا“ مدوم 4 1 .أثت.4ك ولا مده ااه 


5 


الى كانت شرف 02 و تسعم برأميج الشدرمة . دان |الخاه أ الى 0 8 تلك أأعر َم 


_ 0 


كانت مق'مسرة عل اعذاة ال ذتمعا. وهذه !لانة 56 تفسيرها اذ 
الطريقة الى كانت سائدة فى بر وسيا القدعة قد سسانت اتلبا أى الامبرامئور به 
الالانية المديدة 

ومادامت الدولة مؤلفة من حكوءة وادارة على مأ وفنا فان اناه حياة 
الشماث الالمانيين الاتجاه الذي آتندم ذ ذكرهكان طيعيا » لاننا كنا نيش في 
دولة من ا موظفين وكانت مسألة 0 00 منيلة شوم يا كل قيات 
لخدمة بلاده 

أما الشمان الا تكليز فكانوا شعر ون بكرامتهم الشخصية » ولعملون على 
تقوبه انداميم بالالعاب الرياضمة الي عرذمها فْ ) أو رن ) . لذيككانوا سحثوف 
داعا ف ا الاستعاري : , واخجلات المرساة إلى البلاد .1 ديلة مر ن الكرة 


١١ 


الأرضة بودوف: ع أطاق التحارة !أبرلءئانية . وكانت غاية مالم ان محقتقوا 

فكرة « م يلاما ال - رك » » برلطانيا الى زداد قوة وماعة د اده 
الدظوء واطلال 

0 اهند زهدن طويل اهما أطور به ة عالى و ين اام 

لا دولة در فافين . لدلات كانت مال الشبيمة الان كاءز ده 20 5 وأمعم 

ن اليا مأ ل والامابي ألم دنا لبدها في ثسماننا 

ان ! مشامة 1 8 5 مما ان عت أماطها واضاتن) بالسرعة الممكنة 

اعك ا 7 رت 3 5 | عأما لأ 3 ا و العام السياس.ة والاقتصادية 

وكا ما كنت ال 5 قي 0 7ه ب يهن موادي 9 الشاث ذوىي اأوحجحوه 


الصندر أء واو > دسام 0 ع 3 ى 5 ك4 7 الامكيز أ “1 التفوس الذن لعنولن 


قليلا بدرس اللاتيني و اليو ثاني 
5 هًَ ان | نأ حَدَتَ وحال" ذوي (شاط واقدام -كالذن ليقت شه رمم 


المافقين ٠ن‏ أبنام! - ولسكن سار أبناء بلادنا لم يغهموا تاه أنه يجب علييم 
أن مخدموا الوطن لحن بالسعي ان اند وَل على شبادة راعيه بل بمهاد حر 
وزأحم مثمر 

واذا اتخذت اتكترا مثالا فذلك لان فضلت ان انوه عا فيها من الفضائل 
والمزايا على أن أضع الن: ارة إمام عيبي وأطلوف باحثا منقماً في أربعة أقطارالعام 

وأا اشتدت عزاير ف مله الملاحظات أخدمت على العمل » فككانت 
الامبراطور الذي حجاهد أعتلم جباد لتنف .د الاصلاحات المدرسية خدمةلمصلحة 
الشبيمة في المانيا » وذلك بالرغم ما لقيته من المقاومة العنيفة الى ابداها عاماء 
اللغات والآ دابفالبلاد وفي الحكومة وفي الجامعة. ولك ن هذهالاصلاحات 
- نبو اللا خدوءا كنت اؤّمل ول تسفر عن النتائم التي كان يمكننا 
ان #عمل علمها 

ومع أ ننا نتفنى بنشمد <« ألمائيا فوق ابيع ) فانه تطور « الفكرة 
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الجرمانية » بأتم مظاهرها ولم يتلقنها الشعب الالماني - الذي استولت عليه 
الدهشة - الا في كتاب اطر ( #درلان ( عن « القرذ التاسع عشر » .ولكن 
هذا التعب كله قد ذهب - وا اسفاه - دراج الرباح . والدليل على ذلك 
ما ثراه من تفنكك عرى الاتحادبين الشعب الالانى . فال الرغية في تنفيف أوامر 
العدو قضنت بهدم اركان الامبراءاورية وتفطيع اوصال الدولة الالمانية 2 

نقد سكن الجناة القادمون من روسيا من ذر الرهاد في العيون مع امهم 
دوننا عراحل في كل شبيء فطعن . اليش الاانى كتحرق روفو نخارب 
حرب الجبارة . فلو ال الالمان على اختادت ذأ أبقامم ومدأ 0 2 قد شسوا وف 
قلومهم عاطفة الابتهاج والتفاخر مجنسيتهم لا كان هذا الذل الاختيارى مكنا 
مهما تقلت الاحوال 

على ان هذا الانحطاط لا ول وله ولو وقع 2 شاعاف مخيفة هائلة » 
لان الشبيبة الالماننة سلكت في الحرب ساوكا لا غبار عليه ؛ فقامت بامال 
لا مثيل طافي التار يخ » مع ان كثرة السكتب خطئءت لوما » ومع ان الالعاب 
الرياضية ل تعدها للحرب م اعدت شيية انكثرا 

لقد ائبتت الى ب من سنة 1915 الى سنة ١914‏ ماذا استطيعه أأشعس 
الالمانى اذا احسنت ادارته > وام خدمت مواهيه العظيمة على كن ن مثوال 

ان الشبانث ظهروا عظبرثٌ الحقت. فى ؛ اغسطس سنة ١٠414‏ #اوليك 
الذين جاءوا من كل انحاء 0 مرة ؛ وتفوس عزازة ؛و! لوف 
شامخة ؛ لافرق بن 5000 » وعدوا إعد ذلاك من أ بطال المعارك. 
انهم اثيتوا - ازاء اخطار الخحرب العلويلة »وازاء الموت - ما بقدر عليه 
الالماتى اذاعدل عن ان يكون « فرسي) » وحارب باللجاسة التي لم يشتهريهادائما 

فعسى أن لايندى الشعب الالماني ماا كتشفه فى نفسه من المزابا الحسنة 
وعسى ان بواصل سعيه في سبيل الرقى » بعد ما تستولى عليه الروح الالمانية 
الحقيقية الى لايمكن انوت 02 
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المدارس المأاس ليه ا بت الا تاذ شدمات سب ويه انق صر 
و ليام مسسسم عمايقي 6 م ر الالمانية -- اهمايمى 2 تأر القدرمة 
وجع.ةالمستشرقو سب الاستادليعر: شه وال ار شورية 


الءحث عن ال نار القدرعه في كوردو 


لس سم مس المممام 





الأر ار دى 


العا.أ 

كنت داعا شددد العناءة بالمهام العظيمة الواسعة النطاق الماقاة على عاق 
وزارة المعارف والاديان وبكل ماله صلة .بذه الوزارة من فنوذ ومياحث 
عامية وطب وماشاكل ذلك ؛ فبذلت قصارى جهدي في سبيل ترقيتها 
والسير مها الى الله مام بقدر الامكاث 

وكنت مسروراً كل السرور بالنجاح الذي نالته المدارس العلءا ٠‏ فان 
مأ بلغته العلوم هن الأنزلة السامية جمل الفيان شاون على هذه المدارس » 
حى غدت الا نار |0 ى أو<دها أساتذتنا ومن درج على أديهم ٠‏ من مبندسينا 


غر 5 ف حيين الدهر م ومةعدره ة للامم اله لاني قِ ددا الصر 
الرسئاد سول فى 
اتصال بي الى أو اد كته الو 0 » وكالت برسل الي التقار,ر الضافية عن 
ا كتشافاته الأخيرة 
وم يكن ييكتنفي مما فيض على + من مهلومانه عءلدى زياربى له فى معمله » 


بل كان داتينا الى قدمرنا الذي كان فيغابة ( مارش )فيمجي ا نا والامبراطورة 
تأحاد بثه اللذيدذة 


“الى ٠.‏ 
دحم 
عقف 


2: لي ص يا‎ ٠ وه‎ ٠. 
وكانت حبري للاسدًا د( سلالى ) تأشئةه عن كر نه | سانا ماب 1 عن‎ 
3 8 5 6 5 6 5 
كونه عالما . فتدكان من أعظرهإذالى الادبية سماع هذا الاستاذ وهو بذ كر‎ 
وحية لثاره الى 3 نال من مسائل الىاة‎ 
, ع م ج‎ 
وإعد آن أدركت اهمية الفائدة الى عكن الحصول علمها من المدارس‎ 


الدادية العالة رهد ان داعةكها ري آمناك ( كائق انور خض ) ورارف 
من الواجت أن 5 هذه المدارس مكان 4 #لمس الأء إن اسوةبالمدارس 
الجامعة 8207 أن المدارس الطاد_ة 5055-6 على ذلاك انى وزارة المعارف 
واله نان 6 و١‏ م حنكد حدال عنيف دين صئوف تنه هن العاماء ؟ وسبيل 
الكرامة / وانتبى ال أن أنفذت عر ادي ارادة رمية أصدرةا دتلى 
) سأربي ( هدا الخير وهو اشتغل قُْ مرمله 23لا ارادئي الرمعية على تلاه.لده 
الذين قارلوا ذلك بتصفيق حاد . ومن ذلث الوم استماعت المدارس العادية 
العلا أن تبرهن على كفائ ثبا امكانة السامية التي رععت اامبا 


الرسداد ا 


وكيك | انق ثة | ؟ ذدة بالاسداذ شدماث ن الما ا.عروف ٠‏ فانه كان بلط ممأ 
حقيقياً فلا عن كونه سائساً بعيد النظر ومو رخا أ ساي المكاة ؛ وكاناً بارعأء 
وقد دافع عن ٠.‏ اله الح اليه لانية ماه دعاوي الصقالية 1 حمنا 
ولقد أفاض عل مقاركات 5 نثيرة عن اأقائعات الشرة.ة . وكان يختاف 
كثيراً الى منزلي ؛ 00 ف رحلي الى ( ملاحة ) وكنت اذائره سر 
فق اكتتو يمن #كورنا انا قبل قا مرج مو هات ال كانو يقد ريدن 
لي على اي كنت مصيباً في اثمانه والاعنماد على كانه للااسر 
وهذا مثال على اتفاق رآبينا في الشعون الروسية : لما عقد الصلح سنة 
في ( ورتسموث ) بين اليابان وروسيا بوساطى ووساطة اارئيس 
( روز قلت ) كانت الأ ندية ارسمية في ( رين ) 1 ععرفة أكذطة الي 


١ 


ستجري عليها روسيا بعد تلك الحرب ٠‏ وكان الرأي السائد تومكذ بوجه عام 
أن روسياالمستاءة من اتكسارها ستولي وجبها بعد الاان شطر الغرب» وله 
سما ألمانيا » فتبحث طا هنا عن متكا جديد تتكىء عليه . وكانوا برون اذ 
ذلك هوا مرج الذي بوصل روسيا الى الانتقام من اليابان واسترداد ماخسيرته 
من أبلادها و تنوذها . أما أنا فكنت على خلاف ذلك ماما » ورأبي هو ان 
اروس حب أن ينظر اليهم يأنهم أسيويون وصقالبة ؛ وبصفتهم اسيودين 
مكنهم أن يتتفقوا مع اليابان رضى وطيب خاطر » وصفتهم الأأخرى الصقلبية 
تدعوم فم بمد الى أن يحو لوا وجوههم عن الالماق الى اليابان ”1 

ان انديتنا الرمعية كانت تستخف رأني هذا وميه خمالة” #اتدعوت 
(شيمان) في أحد الايام وسألته عن رأيه في هذه المسألة وذ تَ له رأي فا 

وك كان سروري شديناً عند ما رابته يشمكر في هذه المسألة ما أفكر 
ويح عليها ما أحك ٠‏ ودقيت بقيت أنا و( شيان ) وحدنا على هذا الرأي مدة 
طويلة وكاذ ابن يزمموف أنبم على علم صحيح بالروس من ع ( البرلينيين ) 
وأنديتهم الرسعية مخدوعين في هذه المسألة ذا تالحطورة في السياسة الخارجية 


معي القيعم و عاررام 


كاذ من الواجب قبل كل ثيء العمل لاحداث ارتقاء في الا كتشافات 
الكماء وبة » وقد مكنى وزير المعارف ( ثروت ) ومديرها ( آلنوف ) مراء 
5 (ججمية القيصر وبلمل) أي 52-8 عونا لا على القيام بأعمال خطيرة . 
وبواسطة هذه اجنعية ا أن تعره فق دا أ رجال الاذيباء ف كثير من 

العلوم فعقدات الاواصر مع كثيرين مم 6 ؛ وكنت أزورم 6 ديوت 2 
فأشاهد مساعيهم بنفسي . ولققد أسسدنا لالجمعية معامل كياوية »ما أن أعضاء 
الجعية كانوا يمدون غيرث بالمال تنشيدلاً ل على انشاء مثل هذه المعامل . واتي 
)١(‏ أنطر ص6١‏ 

عل 
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أفتخ ركثراً بتأسيسهذه المعية لأها تفعت الوطن منافع جليلة كا أن أفراد 
الامة كلم-م استفادوا من ١‏ كتشانات عامائما . ولكن الحرب وياللاسف قد 
07 ي اللذة التي كنت أحصل عليها من هذا العم لك سلبتى غيرها . وها أنا 
اليوم لعيد عن عاماني الذينثم قوام ججعييء » وما أشد الألم الذي أشعر به من 
هذه الجرة ؛ وحسى أن أتمى هذه اللجعية خاود تفمها للعلم والوطن 


عنايتى بابر ثاء الرطائم 


واضطررت في أول عبدي الى أن أعنى ببعض الانقاءات الختلفة . فقد 
رأثت من الواجب على أن أنغيء لاجدادي ال كذ كاردا جدراً م . لان 
ضريح (شارلوتنبورغ) م يعدكافيا 

ثماف قصور التاج في (برلين) والولايات كانت من الوجبة الصحية وغيرها 
في حاجة الى الاصلاح السريع ولا سما ( قصر برلين ) . ةنا درست اه 
هذه القصور درساً دقيقاً مدت الى العمل عا ل لامر وقد وضيت فى ذلك 
مدة الثلاثين سنة الى حكمت فهها . وكنت اعمل اخمة ع مأ كدي كل تأن 
وسرور» مع احترام ال ثار الى تركبا ا اجدادي. وكاذث ساعدتي ف هذهاأهيمة 

بعض المبندسين ( اهن ) ورجال الفن . وكان للامبراطورة ( فريدريك ) يما 

لما من حسن الذوق الفضل الاكبر في اصلاح قصر برلين واخفاء اللطأ الذي. 
ارتكبه مبندسو العصر الغار 

وكان لوالدتي نظر عام في الشئون الفنية . فقد كانت تقول دائماً « بستى 
الطرز الهندمى مها يكن نوعه جميلا ومرغوباً فيه مادام بسيطاً ونقياً » 

اما (امهن ) فكان يسمى النهضه الفنيه الى ظبرت سنة 184٠‏ « شيعًاً 
يشبه ال هندسة » . وكانت (دار الصور) آخرآثاره » لانه توفي لسوء الحظ في 
عنفوانٌ الشاب 

على ان هذه المهمة التي أخذتها على عاتقي لم تنته الا في النصف الاول من. 
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المرب . وكان قصر آباني الذي أصلحته بكل “عناء وفاخرت به عرضة ارصاص 
العصابات الثائرة ابى استولت عليه 0 ودعرنه 
الههامى بابر رثا ال ره 
و الججعية الالمانية للا" ثار الشرقية 

ان العناية بالا ثار الفنية من أقدس واجحبات الدولة . وهذا الواجب 
لا مناص من القيام به سواءكانت المكومة فردية أو دستورية أو دعةراطة. 
لان الا ثار انما هي مظهر من مظاهر رقي الامة يشجع وجودها رجال الفن 
ويساعد عن اتساع نطاقه 

وكنت أقضي ساعات فرائغى في درس إل" نار والحفر بات . وكانت غابى 
معرفة أحوال ان البو نابي ف العصور المالية » والوقوف على المنهسج الذي 

نجه الشرق للتأئير في الغرب . وكان عم 0 ثار ( الاشوريين) عظم - ف 
نظري لانه يفضي آل ذه ( العبد القدم) والتثت م ن ( التوراة ) . لذ 
قيات بسرور عظم ان أرأس ( الجمعية الالمانية لله ثار الشرقية ) . وتوغلت 
كثراً فى هذه المباحث وبذلت جهدي في شد أزر القائمين بها 

وقد حضرت جميسع الحلسات العامة الي عقدمها هذه اججعية ولسطت" فيها 
نتيجة ابحائها . وكانت صلاتي حسنة جداً بلدئنها الادارية . وكنت أقف دائًا 
بكل دقة على نتاج المفريات في ( نينوى ) و ( آشور ) و ( بابل ) و( مصر) 
و( سورية) وتوسطت مراواً لدى المكومة التركية طالب حمابة هذه المفريات 
ونسهيل مهمة العلماء القائين بها وتمكينهم من مواصلة أعمالم 

الرسماء رداك 
وال نار الأ شورية 
وقد ألتى الاستاذ ( دليتزشه ) الذي كان عضواً في الجعية عدة محاضرات 
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عن ( بابل ) وعن ( التوراة ) . ولكن سامعيه كانوا لسوء الحظ قليل الميرة 
في هذه الشئون » وم يكونوا على استعداد نام لادرا كبا ؛ لذلك فسرت 
حاضرانه تفسيراً سيئاً واتنقدت انتقاداً شديداً » وكانت الاندية الكنسية ف 
جملة المنتقدن 

أما أنا خاولت أن أساعد على ابمضاح المسألة » ولا رأيث أن كثيرين من 
زماء الاكليروس البروتستان والكاثوليك شديدو الاهمام بع الآ مار 
الاشورية ينما الشعب بأجمعه لا يعيرها الامية الى 3 استحقبا حملت عساعدة 
صديقي العزيز الكونت (هلس هزر ) على تمثيل رواية ( آشور بنيبعل ) 

ومثلت الروابة بعد استعداد طويل باشراف ( لْنة الآ ثار الاشورية ) 
ودعى اليها جميع علماء الا ثار في العالمكله . فكنا رى في المسرح ساعة القثيل 
الاساتذة ورجال الدين الكاثوليك واليروتستان واليهود جنباً الى جنب 

وقد ل الم تمثيل هذه الرواءة ماذا يمكننا 
ان ننتظر من اعمال الحفر الى بدأ نا مها » ومكنت المبور من ادراك أحمية 
الآ ثار الاشورية 

آنا كور فو 


وساعدثي الما مدة اقامي في ( كورفو ) على خدمة عم الآ ثار القدعة 
باعماني باعمال المفر . ومكتني ١‏ كتشاف تمثال يمل رأس ( غورغون) 
جوار ماشه ( كرفو ) ادن أن أدير العمل #كضييا : هدعوت الاستاد 
( دريف ) الى مساعدتي » وهو أستاذي في علم العاديات » والعالم الخبير 
بشكرذ البونان القديمة . وعبدت اليه الاشراف على أعمال الحفر 

وصار هذا العالم الجليل الذي كان مثلى مغرماً باليو نان القديمة من أعر 
خلاني وأ خلص أد دتاق فما بعد . فقد لقننى معاومات مفيدة عن الطندسة ) 
وعن طرز الناء عند اليو نان القدماء واللاتينيين 
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ولقد أسفرت الحفريات الائرية في ( كورفو) عن تتانم مهمة » ولا سمأ 
فما تعلق بالدور الذهبي الاول , ان افر وذادلت فل وود صناعة قدعة 
جد ترجم الى ذلك الدور . والظاهر أن اكتشاف تمثال رأس (غرغون ) 
ذو فائدة في لعيين الصلة ببن اسنا ووو وذلك ما كنت شديد الرغية في 
معرفته . وكنت أرفع التقارير الى اججعية الاثربة باننظام » وعملت مع الاستاذ 
(كارو ) المشبور في ( أثينة ) 

واحدت اعد عافتزات اذ لالفيها في اجمعية عنداجماعها لسنة 1914 
» وكنت أظن أتي سأميط اللثام فى هذه المحاضرات عن كثير من 
الغوامض التارضخة 

ولا كنت ق: ( تروقن ) زارن كثيروف ممن. الأثريين الا تكايز 
والاحريكيين وثم من قدماء تلاميذ (دريفلد )ء وكان هؤلاء أيضا لعماوث 
بنشاط لل المسائل المشكلة الى كانت تظبر لنا ببن حين وآخر» لاجم سبق 
لم البحث عن الا “ثار في الانضول » واقتنعوا بان لا سيا تأثيراً مبماً في 
تكوبن الفنون اليو نانية الجيلة بأول ادوارهاء فاماا كتشفت آثار ( كورفو) 
ساموا بأث رالشمرق على الصناعة اليو نانية 

ؤفى سنة 1915 حضر الاستاذ ( دوهن ) اليد لرغى الى ( كورفو) 
لبرى آثارها . وبعد أن درسها طويلا وافق على رأبي ورأي ( دريفلد) 

وكنك اشع بسرور حةيقي لدى سماعي (دريفلد) ينشداشعار (هوميرس) 
ويعلق عليها. فانه كان بأخذْ خريطة اليو ناف ويبين فيها مستعمرات (الاخي.ين) 
القدعة الى دمر نا هجرة (الدوريين) وذلك استناداً الى وصف الشاعري وسانانه 

والظاهر ان أمماء هذه المستعمرات قد نقلها المباجروذ معهم وأطلتوها 
على البلاد التي تزحوا اليها . لذلك قعذر على العلماء معرفة مركرها المقيقي 
على ان الاس تاذ ( دريفلد ) توصل بفضل ( هوميرس ) الى كشف 4 5 
وعيين مرا كرها بالدقة التامة 
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وكان يستند الى الاوصاف الإغرافية الدقيقة الي وصف بها الشاعر المظيم 
تلك الجبات . وكنت وأنا أسمم( در رفك ) أشعر بقوة تدفمي الى اختبارمايقوله 
لي بزيارة الاما كن الى سماها . لذيك ذهيت أن والاه.راطورة (صحمة (در يغلد) 
بحرا الى لوكاه ( ايتاك ) وزرنا الامأكن الى خلدت ذكرها ( الاوذيسة). 
واحداً فواحداً . وقراً علينا ( دريفلد ) <يكذ وصيف ( هومرس ) هذه 
الآما كن تاشطررت بذهفة عظيمة الى الاعتزاف أن هذا الوضرف يتطيق هاما 
على المناظر الى كنا نراها 

على أن المفريات التي قت بها فى (كورفو ) عادت ينتانّم عظيمة سأ بسطها 
في كتتاب خاص ظ 

وبعد فان امبراطور ألمانيا الذي يتهمونه بأن لا يفكر فى غير الفتح 
والسلى » وبأنه متعطش الى الدماء » وأنه هو الذي أعده أسياب الحرب - 
انما كان يشتغل في ربيع سنة 1414 بمثل هذه الاشغال . ويِيما كنت أنا 
منهمكا بحفريات ( كورفو) كانت معدات الزحف تعد لنا في روسيا والقفقاس. 
ولماسئل قيصر روسيا في أوائل سنة 1514 عن برنامج السياحات الى بريد 
أن يقوم مما فى تلك السنة قال : 

5 سايق فى بلادي هذا العام لان المرب واقعة .. 


١١ 


الفصد الثامن 


رأبي في الاديان * 
لاف بين الكانوليك والبروتستان - اتصالي برؤساء الدبى ع زيارني 
المابا لاون الثالك كير سب في سديل اتفاق السكنائس اليروئستانية 
القسيس درباندر كتابي الى الاميرال هولان- الوحي 
الدام والوحي النقاسع خجبد شر يعة 
#وسى وشرلعة ة جمورابني 


المرف بين اللإتوليك واامرتسماد 

كانت لاني بإلكنسة موصو ع حث طودل استنفد مقادبر من الحدر. 
م لقد أدركت وأنا قِ مدرسه ١‏ بون ( لماكنت أمير بروسيا ما لاخلاف 
الدرنى بين الكاثوليك والبروتستان من التأثير السىء في البلاد » فاذ شقة 
الحلاف بين المذهبين بلغت ح_دها الأقصى من الانساع » حى أن أشراف 
( الزين ) و(وستفاليا ) عمدوا الى مقاطعنى عند مأ كنت في الصيد والقنص 

اتصالى بروسا الريى 

وقد دأت منذ ذلك المين أفكر في ايحجاد وسيلة تمكن انصار المذهين 
من أن يعيشوا معاً بسلام لمصاحة الوطن » خِمات أحسن صلائي بالاساقفة 
ورؤساء الدم 1 » ولا سما بالكردينال ( كوب ) رئيس أساقفة ( سمار ) 
والاكتور ( شولت ) والبرنس ( 3 أسقك: ( قال ) والمو تسنيوى 
( فوطار ) والكردينال فون( هرتمان ) 

وكان 0 الرؤساء كا عن غتاة الرحال 4 ازدانت ممم الكنسة 
إل لانة اا ى أظبرت في ابان 7 ب العمظ ى أعفلم اخلاص للامبراطور والومان» 
بوذلك ما بدل على اف الخطة الى 558 أزالت سوء التأثير الذي أحدثته حمجاعة 
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أعداء الدين ؛ ولاسما لأأنى وعدت الكاثوليك بان أمبد طم سبل الحياة الطيبة. 
النيئة في الامبراطوريه 
أجل تقد كنت داعا على نم صلة باليعرس امققك (رساو) وبالكر دنال 
(كوب) الذي خدمى باخلاص تومت 4 ثقى » وجعلته وسيعي 
المؤثر لدى ( الماتيكان ) . وكان دأه أن بدافع عن وجهة النظر ال لمانيةع 
ومع ذلك بقي مهراً الحرمة والاماة في ( رومية) 
يا لى المايا ند ونه الالتُ عدر 


ل يعرف اجمبور الا القليل من الصلات الودية المشربة الثئقة التي كانت. 
ثر بطي باليانا لاون الثالك عشر . فققد أخرتي أخدام اء الكنسة الذي كان 
بأتمنه البابا على| سراره اي | كتسبت تثقة البابا منذ زرته لامرة الأولى » وذلك 
لاستعالي الصراحة التامة في حدبي مءة ولا أضي في ذ كر له مور الي 1 
كانوا يكتمونما عنه عادة” 

اذ حفلات الاستقبال ف القائيكان تقام على الدوام باستعداد وبأمهة 
لا مزيد عامبما . فالجنود السويسرنون مرابطوذ بكثرة في القصر حيث حرس 
الاشراف شدور”ف ب ذهابا وايايا ملابسهم اللامعة » وحمث أاساقفة القصر 
وموظفوه ورجال الكنيسة مستعدوذ دامما لننظم هذه الحفلات الي تدل 
على عظمة الكنيسة الكثوليكية في رومية . وفي زيارتي الأولى للقاتيكان 
اجتزت الدار والماثئى والقاعات الى كانت غاصة بالمستقبلين حى جلست ازاء 
الباباء وكان في مكتب صغير لابدخله النور الامن نافذة واحدة . وان منظر 
هذا الشيخ الجليل » الذي كلل الشيب رأسه اليل » ودلت نظرانه الى مخترق 
الفؤاد على ما فيقلبه الكبير من كنوز الحكة عكان له أعظم تأثير في نفسي . 
وقد بحئنا في مسائل شتى من المسائل التي كانت تشغل العالم في ذلك المين . 
وسرت جداً ان اسمم البابا يعرب عن شكره وارتياحه الى حالة الكثلكة 
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والكانوليك في ألمانيا ش وقد أ كد لي أنه سيفر غ قصارى حبده ليحمل. 
السكاثو ليك الا لمانيين على ان يقباروا مع اخوانهم في حب الوطن والاخلاص له 

وكان النابا يمرب عن عطفه عل“ ما استطاع الى ذلك سبيلا» وهكذا 
استقبل حاشيتى ورجالي استقيالا خاصاً في احدى زياراتى ارومية . ثم انه 
كدان الو لعتيوو ( كان ) الاسقف ‏ البرلس لحضور الاحتفال بافتتاح 
الاب الذي اصطنعته لكتدرائية (متز). وابلغى انه رقى المولسنيور 
( فيشر ) وئيس اساقمة ( كولونيا ) كردينال تذكاراً لهذا الاحتفال 

وقد ارسلت الى رومية فى سنة 1508 وفداً خاصاً لينوب عني في 
الاعراب عن عواطفى وأماتى" للبابا في عيده الففى » وعبدت الى الماروذ 
الجنرال فون ( لي ) الذي كان صديتا مخاصا نامابا في أت يتقدم بهذا الوفد 
الى الماتيكاث 

وزرت المابا لاون الثالث عشر لمرة الثالثة والاخيرة قبل وذانه ببضعة 
أشهر » وقد تقدم قداسته لاستةبالي وصاءفي بكاتا بدنه » رغم ضعغه و باوغه 
الثالثة والتسعين من العمر 

وعقب هذه الزيارة الي كانت مشربة بالود الا كيد كتبت ماجرى لي 
«ومئد في مذ ؟ رابي » وقد وقع نظري على هذه المذكرات منذ أيام قلا بل 

ومما أعلنه لي البابا في تلك الزيارة أنه لا يستطيع أن بكم عني اعجابه 
الشديد بالمباديء الى أسير عليها في ادارة بلادي . وقد قال : انه رآني ونا 
اعمل » وراقب تملى لعين الاههام » فأدرك بكل سرود ان سلطي كانت قاعمة 
على اععى الممادىء المسيحية . وزاد على ذلك ان هله السلطة مستمدة من 
المادى” الديئية » وانه ستمطر ركات السباء علي وعلى اسرلي وعلى 
الاميراطور ب الالمانية جمعاء ثم منحى المركة ارسولية. وسمعمت بسرور عظم 
قول اليابا للي 2 ان المائيا يجب عليها أن تنكو سيف الكنيسة الكاثوليكية » 

.و 
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فأجبته « ان الامعراطورة الرومانية القدعة لم تعد 0 الامة الالمانءة » وان 
الحال تغيرت كثيراً » ولكن له 

وأعرب بعد ذلك عن شكره 2 
وفي جملتهم رعاباي الكانوليك . وكاث الفسين قد ذ؟ روا له المساعى العديدة 
9 ني بذلا في عختلف العكون + لذوك رأى ان ره إتاى يا عا بشعر نه 
المكاثو ليك نحوي من عواطف الشكر والامتنان . وقال ان الكاثوليك 
الالمان س.خلموذ لي في السراء والضراء و>تفظون على الدوام .هذا الاخلاص 
الثات الا كيد. فشعرت لسرور ملم ادق سماعي هذا الاطراء من رجل 
عظم له ذلك المقام الساى . فقلت : اني أعد مر أقدس واجيات املك 
المسيحي ان سذل كا لقواه للخدمة جيم رما ياه بلا فرق ولا تيز مأ كدت 
لقداسة البايا من جهتي ان اجيم د 000 القيام بواجباتمم ازاء رأس 
الكنسة حرية نامة مادمت في منصب ب الك فى بلادي . وهذا هو الممداً 
الذي عزمت على السير عليه فلا أحيد عنه قيد املة ماحييت 

ولما كنت قد أ كدت لمواطي“الكاثوليك ان للم أن يقوموا نواجياتهم 
الدينية في ألمانيا بحرة نامة اط نوا لذلك ؛ وسادت السكينة في الرأي العام » 
فأخذ بزول الحلاف بين الكاثوليك والير وتستان زوالا تدريجا 

فى سل اتفاق, السكناكسى المروتستات: 

لا أنكر آل امراء الكنيسة الكانو ليكية - عدا الكرديئال كوب 
كوا من كل ما عدم يعتيروني « ضالا 0 ا 
يتلاش تماماً من الحيط الكاثوليكى في جنوب الامبراطورية وشرقبا . 
تقد قيل غير مرة ان الكاثوليك شاموا السعادة في ابان حكي » وانهم 
شا كرون لي ذلك . ولكن المداء المتزاك الموجه الل موكنيسة رومية ل 
مسألة الزواج المختلط وفي سياسة حزب الوسط كان في كل حين رشير على 
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« ضلالتي » حس” الحصومة الذي كان يظن أنه قد تلاشى نحت السطح الذي 
كان يظهر أنه في حالة السكون 
من أجل ذل ككنت أنمق لو ننفق الكنا نس الروتستانية الموجودة في 

وونها م الوجودةافى أنانا © الرسهوؤة ىووا راك مين اها ل( تنوه 
وباللاسف الى نتيجة ايجابية . وكان أتحاد الكنائس في بروسيا باعثاً على 
الارتياح غير أن الكثيرين من امراء المملكة كانوا شكرو ن حدق الكنسة 
علهم ويقاومون فكرة الاتحاد بين الطوائف البروتستانية » لذلك لم يمكن 
دوام انحاد الكناس البروتستانية الالمانية رغ ما بذلنه في سبيل ذلك من 
عيدا تايرق قير العدو عر قاو اله وى المدائية ا" في كانت موجبة اليها 

و صل الامحاد المنشود الافى حرب الذورة عند ما كانت الكنسة 
مبددة بالأطر » فان عبد الانحاد عقد في كنسة ( قصر دشيرغ ) في عيد 
الفصح سنة 197 ؛ وكان ذلك باعناً لبي على السرور العظم 

القسدسنى دريائرر 

لما كنت اقضي خدمة ال ذل نه لامرة الاولى في( «وتسدام ) - أن 
الوعظ في السكنائس ليس على ما ينبخي ء لاه قاصر على ذكر المراسم الد 
اما شمن الس المسيح فقد أملوا الكلام عنه . ولكي عرفت لعد ذلك 
القسيس ( درياندر ) و في ( بون ) فرأيتهيمظ الناس حي ةلدات ونم 
على النصرانية العملية » فدمعوت ( درباندر ) الى برلن وجعلةه واعنلة فق 
الكنيسة العظمى وفي القصر . وظل (درباندر ) باعث السلوة الروحية لي 
عواعظه حى بعد ؛ وشير 7 لعى تاريخ انفصاله عن . العمرش 6 

وطالما ذا كرت ( ( درباندر الي فثرد الكتضة »ولي واي الرو مدان 

ومصيرهاء فكنا تتناقش في هذه الموضوعات بر وامعان » وكان (درياندر) 
يعرب لي عن آزرائه بحرية نامة فَأُحِدني 5 في الرأي » واذهمه أن ترتق 
الكنيسة اليرونستانية 
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وبعد 4 وفير صار ( دربا ندر ) ألضاً معرضاً لاظل والاضماباد‎ 
كناى الى الإميرال قولان‎ 
») اراي في الددن فقد أجلما في كتاب أرساته الى اله ميرال ( هوان‎ ١ أما‎ 
على 3 سال للاستاد (دلكزر) (مقم أن بابل والتوراة 8 واف 5 8ط عن‎ 
: القسم الأول من هذا الكتاب وذ كر منه القسمم ااثالى وهو‎ 
١ 9 فيرار » “ا‎ ٠٠ قْ‎ 


عزيزي هولمان ‏ 
أريد أر داقر ب اك هر 3 ركا عن أراف :فى لكين القدسة ون 


الدبن م حى نه. وأنت تمل يا عزيزي هومان ما هي تلك الأراءء لأنى 
أفضيت ما مراراً الك ؛ والى سائر أعضاء المبعية . والذي أعتقده أن هنالك 
توعين من الوح حي : وح بي متواصل داتم ذو صبخة ناريخية » ووحي ديني بحت 
قد مهد شجيء المسيح 

واقول في الوحي الأول ما يني : ان الله يتجلى على الدوام | في البشربة 
| ِي خلقها : ولا يخاءرني أقل شك في هذا العأن . تأن الساري جل جلاله قد 
تفخ روح فيالانسان » أي تفخ فيه جزءاً منه وهويرقب عو الجنس البشري 
عنابة الأب + ويسهل هذا الهو بتجليه ثارة في شخص حكيم كبر “وثارة ى 
شخ ص كاهن أو ملك ؛ وقد كون افك ونا م كون مهوديا أو 2 
لخموراني وموسى وابراهم وهوميروس وشرلماث ولوثيرس ومكسييز 
وغوت وكانث والامبراطور غليوم الا" كب ركانوا كلهم م ن الختارين . وقد 
من الله عيهم جواهب كثيرة » وتوا بنمتهء ومكنهم من أن يخدموا أمبع 
عد اد التى أرادها » سواء من الوجبة الأدبية أم من الوجبة 
الملدة فك مرة أعلن جدي أنه]لة بيد الله . وان أعمال عظاء الرجال اما هي 
هددة يقدمها الله الشعوب لكي تقتدي بها » وتستنير بنورها في ظامات هذا 
العام واضطراباته ١ ١‏ 
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ولا ريب في أن الوحي الحتلفت أنواعه باختلاف الشعوب واختلاف 
منزلتهم من الحضارة فاق . ولا بزال الوحي مستعراً الى اليوم فكي أننا 
نُطأَىء الرءوس احلالا لمظمة الحلقة كلا تأملنا فنها » وكا أننا نقف حائرين 
ا عظمة الخالق وقدرته ؛ كذلك ننظر بعين الاعجاب الى القوة الاشية 
التى نظبر فيكل ما نفعله الفرد أو الشعب مر١_‏ الأ مور العظيمة السامية . 
دكا رى 1 ثار العمل الاي 0 فاما وبادة علينا 

أما النوع الثاني فبوالوحي الدى: ي أوالتجلي . وقد ا متداعية ( اراعيم 
الحليل ) ؛ وظهر فيه تأثر الوحو ي الالى بأعنم مظاهره ؛ فأنقذ البشرية من 
هلاك حقق 

لقد كان ( اإراهم ( وشعبه وذريته يعتقدون يخالق قدير واحد» 
وشبالول هذا الاعتقاد بكل زتانحه ولعززواه في تفوسهم بكل مااوثوه من 
قوة الاعان 

م سحقتهم المبودية في ( مصر) وحزقت أوصاطم » ام ( ثم (موسى) 

شرة اأوحي »2 ووثق عرى احادثم مرة اق . وظل الرب مى الشعب 
البودي بتدخله المباشرالى أنْذا بر (امسيح) الذي تيا عنه الا ناء 56 

هو أعتم مظهر تجلى نه الرب ف العالم لاأنه نحهلى في شخص ابنه . المح هو 
الله » الله الذي صار انساناء كررنا » وقوى عزاعنا » ودعانا الى السير وراءه . 
فنحن اشعر ل برا ريه ف نفوسنا واستمك ألقوة من عدامه عليئا » وتخور قوانا 
تجرد اسثيائه هنا ؛ ولكنه عد الينا يده وسقدنا 
ولماكنا على ثقة تامة بالنصر و مكامته الاطية ناننا حمل صلءناو تتحمل 


م 


الامنا غير مخترثين عا تمائيه من الدةاء والويلات والاهانات ؛ حتى نصل 
هذا هو مءتتمدي . وان كلة الله فى نر نا تحن العروتستان صارت بفضل 


لوةرس كلة الاجيل الخالصة م نكل شائبة . وان ( دليئز ) بصفتهءالماً من 
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عاماء اللاهرت لا يقدر أذ ينمى أن ( لوثيرس ) الكبير هو الذي عابنا 
الانشاد والابمان 

ولاريب عندي في أفالجد القدى ( التوراةوالز:ور والكت سالاأخرى) 
يحتوي على صفحات عديدة كتينها بد البشر فلا يمكن أن نعدها الاص<ماً من 
التاريخ لا تتضمن شيئاً مر: . الوحى الاللى . وهذه الصحف هى وصف 
لحوادث تاريخية ذات صلة بحياة الشعب الاسرائيلى وشو نهالسياسية والدينية 
وغل توما دانه'وأءتزارة النقسية ْ 

فالحالة الي ظهر بها ( ( موسى ) نوم أعلن شريمته على ( طور سينا ) جب 
أن تعد من الرموز الموحى مها 5 الذي رأى شعيه بل من 
الا لال وضعف الارادة مماها لع معه الوقوف ‏ اضطر الى الالتداء 
الى الشريمة القدعة « لي يرجع أصلها على اغالب الى شريعة جموراني »4 
فأخذها وجمعبا وسكباق الى ملائم روح ذلك العمر 

ويستطيع التاريخ أن يجد صل كبيرة في المعى والمبى ببنشريمة (موسى) 
وشريمة ( حمورابي ) صديق ( ابراهم ) » ولا يبعد أن تكوذ هذه السلات 
معقولة وان نجد اما يبررها . ولكن ذلك لا يئر في حقيقتها » وني أل 
الله هو الذي أو ى يبا الى ( مومى ) وانها ليرت كذاك لاثمب الا الل 

وهذا ما على أعتقد بأن استاذنا حرم يجب عايه أل يتحاثى البحث 
في مسألة الأديان في المحاضرات الي ني يلقمها على أعضاء جديتنا مر الا ن 
و ماعداً . على أنه يستطيع مع ذلك أن ببحث 100 وأخلاقبم 
وعادامم قِ سباق كلامه عن العبد ام 

وان ما قدمته بوصلى الى النتائج التالة : 

)١(‏ أعتقد أن الله واحد 


(ب) لي ننفر هذا الاعتقاد يجب علينا > ن البشر أن تمد له شكله 
ا 
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(ج ( وهدا الشكل هو العهد القدم ما وصل النا 

ولسكن الابحاث العلمية والحفريات ستحدث تغييراً كيار ا في هذا الشكل 
فن الواجب ان لا .همنا ذلك <تى ولو فققد ( الشعب الختار ('2 ) شيئاً من 
منزلته » لأن المغرى والرو ح ببقيانكا ها : الله وتحجلياته 

م تكن الديانة يوم ما بنتالعلم لأنها شعاع يخرج من القلب ومن جوهره 
المرد بالاحاد مع الله 

هذا والي أهديك في المتام فق شكري مع عواطف صداقتي وأنا على 
الدوام صديققك 

غليوم - الامبراطور والملك 


ممم 


)1( هو الاسم الذي يطلى على الهود في التوراة 


-- 
الفصك التاسع 
9 الميش والاسطول » 


صاتي بالجيش 5 اليش مدرسة 5 فعذا تنا الحرسة 
الاميرال هولمان والاسطول 
الاميرال تربيتز وأعماله 





ضلى الجيسمم 

مامن أحد يجبل صلاني المسنة بالجيش » ثلك الصلات التى كنت أعمل دائها 
على توثيق عراها ناهج ممح آبأئي وأجدادي . ذان ملوك بروسيالم يسعوا وراء 
الميالات البعيدة » ب لكانوا يعرفون عن ثقة أن البلاد لاتنمو الا اذا كان لها 
جيش قوي يحمى سكانها العاملين ويصون مارتها . فاذا كنت قد أعلنت غير 
مرة في خطى أن « البارود يجب اذ يبقى ناشفاً والسيف مشحوذا » فان هذا 
الانذا ركان موجهاً الى الاعداء والامدقاء مما . وقد قصدت ببذه الاقوال 
افهام لخصم أن الواجب عليه انعام النظر ملا في عواقب الامور قبل أن 
يناصبنا العداء 

وأردت ألنا أن أبث” عواطف الرجولية في الشعب الالماني » <تى اذا ما 
أزفت الساعة الى أضعار فيها الى الدفاع عن ثمرة اتعابنا ضد عدو غشوم مغتصب 
جد لدينا امة قوبة باسلة تقف في وجهه ونحول دون محقيق آماله 

وكذك اغلق أيه 165 غيدة 2 الميش وتثقيفه » وأعتقد أن 
للخدمة الاحبارية تأثيرا اجماعا عفلية لاأنها تقرب الغنى من الفقير » وان 
الريف من ابن المدينة : وآعلم الشبات على اختلاف درجاتهم وتياين انواع 
معيشمم أن شعارفوا ونتفاهموا ويتحاوا 
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“م أن الرغمة ل خدمة 5غاه واحدة مجمع ينوم لوخد ماهم وأمانهم . 
وذك توصانا الى تائم عظيمة عن هذا القبيل ؛ ذثماننا الأبن اعتات ابداء 
نوادة "نوو هع واد قو د الور ال رجال أشداء واكتسات 
مضلاتم,القوة والمرونة كأثما خلقوا للالعاب الرياضية 

واي استممل عبارة الملاك ( فريدريك غليوم الثالث ) فأقول : اني 
اواقيقيدى قائك لزاه الى عرش اللملكة إزاعا ولتي :مرت قبل ذزك 

#يسع رانب الغياط حتى باغت تلك القيادة ٠‏ ولا ازال أذكر لسرور عظيم 
ذناك العيد |امعيد حيما ظهرت لامرة الاولى على اس فصيلي دوم ؟" مأو سنة 

8 أمام جدى الامبراطور في ابان مناورات الرييع 

لفت داعا احرص عل الملاقات ااشخصيةوأقدرهاقدرها . وقداحييت 
ساعات الخدمة لاما كانت 9 من لعزيز هده العلاقات . واتي اذكر 
مى الدوام ما دذلته من النغاط لما كنت قائد يلوك فقائد بطارة مدفعية 
“م كواوئيلا" 

و لتكدت وا اين بن دنودي أت ا فى: ديبى ؛ وكانت ثقى ,؛ على أتها 
ولا تزال كذنك ٠‏ لان 5 خر يف ممنة 5 0 ردنا اقل تأثير 

و وكننى ١‏ أن إنسى ان الشعس الالماتي فد أعلت 5 00 على ا 
نحوودات العظيمة التي بذطا وال لام الشدددة الى عاناها في أربعة أعوام 
«نواصلة » لم لبعد فى دأقته الات ازاء دساس امدق ف الدا حل والخارج . 
على أن خيرة 1 رما لكانوا قد كثلوا فى تلك “١لاثناء ٠‏ وذعر أأداقوذ من جراء 
الدردة الغرببة الى و الف مر ثرها ؛ فلم إستطيعوا ال يامو! شَعئهم 
بالسرعة الأملاوية لاقيام بعمل جد”ي 

الدسي ماس 

وكانك اطلدمة المسكرية 00 ١أوقت‏ 4.45 .مدرسة دح لاشعب © 

2 ا رحال ذوى + دارك وتشكير حر ه ليخ من بين امنود 
"55١‏ 
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صغار الضباط وهن بن هء لاء قواد ا كفاء ماهرونث خلصورة" لواجبامم 
محسدنا الدنيا على مثلم . . وان الاخلاص الذي شاه دنه قُْ هءٌ لاء الرحال 
الطيين هو ساوتي العفايمة الآ . وان بلوى القديم ‏ الباوك الثاني من ألاي 
ا موس الاول ‏ الذي صحمنى في السراء والضراء ل ينس قط قائده الدابق . 
وقد 7 نه لامر ة الاخيرة عأم *«ىة ١‏ عناسية الاحتفال عرور ولع فرك ع 
جاوسي » » وكان عدد جنوده 170 جندياً بقيادة النقيب ''؟ ( هارتان ) 

لقن قو ا الضباط في الحكومة المكانة الحاصة نزعماء الاامة المساحة 
وعردنيا لو تنك سن او 3 خاص لما بدني وبين الضباط من الصسلات المتينة 
ا ى طم 
الى عند كل ذلاك مما لأوج_د جلاء نام في اهل صماعة 0 هو 
موحود في الضماط + و م لا بر تقول الا لعدك امتحات دفيق لاوجد 2ه فق 
عمل آخر. أما المئرالات وكبار القواد فلا يكونون الا من ذوي المنادىء 
والمعارف العالية والكفاءة 

وكان رجال أركاث حربنا عبارة عن مدرسة عالية لضياطنا . فالمشير 
(مولتكه )م يقتصر تدريبه ااضباطعلى تعايمهم واجبانمم العسكرية فقط ؛ بل 
قد اسمطاع أن رج مهم رحالا تحمالون مسكول4 الاعمال 3 وشومونذن 


سم كانوا أن ٠.‏ ن الأهواء المادنه ا قُْ هذا م 


بالشئون المهمة على انفراد » ويصدرون الاحكام الصائية في الحوادث الّتافة 
بكر واسع ونظر عيد . وباجملة فاندكاق بربى في مهذيب الرجال الى جعلهم 
« رحال عمل » وقد.سار خلفاؤٌه على طريقته من الكو نت ( والدرسه ) الي 
الكونت ( شليفن ) فالمرال فون ( مولتكه ). وقد قام رحال اركان حر بنا 
بامال جميلة في الحر ب كان ااءالم كله ينظر اليها بعين الاعجاب 


(1) انئقيب : الباش شاويش 


١17 


معرائنا ا حر بن 

وكنت قد ادركت منذ المدء أن تنظم معداتما الفنية وايصاها الى درجة 
الككال من أعنلم الوسائل اللازمة لاحيش ء فانها تقيه كثيراً مر ويلات 
الحروبء وككنه من الاقتداد في الدماء الفنة ١‏ أي بى تراق فيبا. لذلك دلت 1 
عبد مشطاء اند معدات المنوة ودضع اله لات الميكا نيكنية في خدمهم. 
وكانت المدفعية الضحمة أول سلاح جد بد أنضيندة ه وقد صادفت مقاومة 
شدددة فى لدء الاءر » وكانت هذه المقاومة من رحال المدفعية خاصة . وقد 
سررت جداً لاني كنت من التغلب عليها وتنظلم المدفعية الديكمة الى لعوة 
اليها الفضل في جميع الاجمال العظيمة فى ارب الماضة ولا سما لأن اعداءنا 
فطوا وكاس لز 1 نراق افكت شار ارو نه اللكان 

ويمجدر , في ان لا انسى اءتراليوز الذي عاد اعثل | قوة فى د المشاة لبعد 
ما كاف من الو ساكل اأثاثوية .ذفان بندقيات الميراليوز الى حلت محل |امندقيات 
العادة كد ذاذت ندوة الناوقررت اللمائر من ارعال 1 

وكان لاستمال المطاعم النقالة شأف عظيم 000 هذه المطائم تعمل 
لامرة الاولى فى ادان مناورات اليش اأزومى » ولساعد مساعدة عظيمة على 
حفط قوة الميش وعلى اعطاء الجندي غذاء صحياً ساختاً 

ولا ريب ف ان ال ىبودات البشرية لا يكن أن تكون كاملة » ولكنى 
استطيع مع ذلك ان اقول بلا ممالغة اذ الميش الالاني الذي حشد للقتال 0 
سنة 1315 كان جيشأً لا مثيل له فى العا 

برميرال هقرولا وائر سول 

اذاكنت قد وجدت الجيش الالماتي دوم ارتقانى العرشٍ في حالة لا ينقصه 
معها سوى الدّرن والتثقيف وفقاً للمبادىء العسكرية المءروفة فان الاسطول 
الالمافيكان في الحقيقة اسماً بلا مسعى 
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وقد دذل الامبرال فون ( هولمان ) وزير البحر كل ا نمجهودات الممكنة 
لاقناع ( الرخستاغ ) صاحب الافكار القدعة البالية وجوب تعزيز الاسطول 
تعزيزاً منظا بالتدريم . ولكن مجهوداته كلها ذهيت أدراج الرياح ؛ لان 
النائب رتر ) الحلا بعمارات هزلية سهلة » ولان احرار حزب الشمال 
الذن ساروا سيراً أعمى وراء هذا الرجل ا على غيهم ٠‏ ورفضوا ان 
يفتحوا عيوسمع للنون ٠‏ . فطلب مني ( هومان ) حيتكذ أن أبحثء ن خلف له. 
وقد وافقت على ذلك بأسف شديد » لان هذا نجل السيط 906 من 
الاسر الكرعة في ( برلين )» وقد أ كتسب ثقتى فأحببته لصراحتهواخلاصه 
وحمه للواحب »؛ وقدرت هذا اأرجل حق قدره »؛ ودبت على صلة تامة به إلى 
أن أدركه الأ جل خاة 

وكنت أتردد داما على ( هومان ) » وأجتمع في مازله بإعضاء ( جمعية 
العاديات الالمانية للشرق ) . وكان هو ألضا زور م لعن اماك ٠‏ وقد 
وحدث فيهرفيقاً لا مثيل له فى بان سباحالي : وكنت أ اعده 07 عز أصدقاني 
واخلمن خلان. اما فو فيفل على الدوام الرجل الذي لا يطلب شيئاً 
لنفسه . فياطا من مدينة سعي.دة تلك المدينة الى تنحب مثل هذا الرجل الذى 
ل ازاك الجعة لك حل بعوالك الزد والالترام. 

ابر مرال 06 

وغل الأهوال :تروف كفل ر هولاة ) فالس #واورك د مثلي منذ 
أول خعلية ألقاها فى ( ارخستاغ ) عن القانون البحري أن الاسام ل لا كن 
تعزيزه مالم يلجأ الى وسيلة جدددة . لان مقاومة المجلس كانت شديدة لا يمكن 
التغلب علما : وقد تمد اطر ( ريخت ) الى السخرية فى اباذ المناقثة » وكان 
مزاحه غر لاثق عوضوع عظم الشأن كبذا الموضوع 

لتقدكانت الحاجة ماسة الى وجود من يناصر وزير البحرنة ؛ سمواء فى 


١ 


الوزارة 53 في الراخستاغ ٠.‏ وذلاك يقتغي اام الراخستاغ أو لا لضرورة 
الاسطول وقيمته وخطورته ؛ ثم يجب لفت أنظار الس محو الاسطول 
والتأثير على الراخستاغ «واسطة الرأي العام » ولا يكون ذلك الا يدث الدعوة 
الواسبعة في الصحف على أن يثوازرها في ذلك العاماء اليقظون وأسائذة المدارس 
العليا الغيور وذ . وفضلا عن ذلك فان من الواج أن نعرض شعوذ الاسطول 
على الراخستاغ منفردة »حتى برسخ في الاذهان ان للأسطول كيان غير 
كيان الميش 

وكاذ عدد الذين بدخلون ( المدرسة البحرءة ) في أول عبدي يختلف في 
السنة بين الستين والقانين على الا كثر . أها في السنوات الاأخيرة التى سبقت 
المرب فسكان الشيان يتقدموذ اليها بالمئات 1 

فل اها اضعنا #اامنة من ان ع دي ى تاريخنا بسيب عناد ( الراخستاغ ) 
وقد عجز نا عن عو لض هذه السنوات لا نالا سطو لكالميش لا سبل اعداده 
بين عشية وضحاها 

وان الغادة الت كان يب أن نرمى المها مذّكورة في باب « خوف المغامرة » 
فو القائز 3 اليعري » أي أن اشطول العدواميها كان عط يس علي أن كز 
ملياً قبل الاقدام على مناصبة أسطولنا العداء » وان الحوف من المسارة الى 
يتتكبدها في ابإن الممركة والتي تتركة غيرصالح لانقيام بأعمال أخرى يجب اذيعنعه 
عن مباجمة الاس طول الآلماني . وقد ظبر « خوف المغامرة » باتم مظاهره فى 

معركة (سكاجراك "1" ) فم يبر العدو -- رغ تفوقهالعظيم - على قبو ل معركه 

بحرن ثانية . فنجم « طرف الغار »قد أفل » والفخر الذ يكلل هام ا تكاتراعلى أثر 
تلك الممركة لم يكن ع ليعرض للخطر مرة اخرى 

وكنا قد اتخذنا عدد الوحدات الموجودة أساساً للتقدير الذي اعتمدنا 
عليه في اعداد القانون البحري ؛ وقد فكرنا في بوارج الميدان خاصة ؛ معان 
(١)انظر‏ ص ١ه‏ 
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هذه البوارج لم تكن الا حدائد ! كلها السداً » هذا اذا استثنينا البواررج 
الاربع الي من طرازه « برانددواج » 
وقد ظن كثيروذ من لا ي.الون ننير الارقام ان القانون الجديد سيمهد 
السبيل ازيادة اسطولنا زيادة ءنليمة , ولكن هذا الثان لم يكن في محله لان 
ما كانوا يسمونه اسطولا لم يكن له من الاسطول سوى الاسم . وقد صدق 
( هولان ) فما قاله بعد استءماثه من ان الاساول عوت سطء من ضعف 
الفيخوخة . لان وارجنا 23 أقدم وارج اوربا كلها 
وعمل ( ترسكز ) ببمة عظيمة على تنفيد اعرف الذي اقرع" عليه . 
فيذل عز م حد .ديا : ودصرف ١‏ وصحته في حقيق الا مال التي عقدت عليه 
نى تمكن فى النهالة من لفت أنظار الرأي العام الى مسألة الاسطول 
وكنت قد اءرئه بالذهاب الى ( فردر سروه ) لعرض مشروع القانون 
البدري على ( لسمر ك ) واقناعه اه المانيا الى افطل قوي 
وسعت الصحافة ا 00 جل ارأي العام على قدول المشروع 
واعداده لامواذةة عليه . ووقف علماء الاقتصاد ورجال السياسة الخيرون 
بالشئوذ النجارية أقلامم على خدمة هذه الفكرة الوطنية السامية . وهكذا 
توصل اجوو ر في النهاية الى تقدر أحمية الاسطول وحاجةالملاد الى قوة 
بحربة كبيرة 
وساعدنا الانكليز في تلك الاثناء على تنفيذ المشروع وحمل الرأي العام 
على قبوله من غير ان برددوا ذلك » فان حرب البوير اليكانت معلنة أوجدت 
في الامة الالمازية عطفاً عظها على ذلك الشعب الصغير » وبلغ الاممتزاز غايته 
في بلادنا من المعاملة الجارَة التى عومل بها الشعب البويري 
ويبما الحالة على هذا المنوال وردت الانباء بان البورج الا تكلزية صادرت 
باخرتين المانيتين كانتا تتنقلان على شواطيء افريقية الشرقية بلا سيب ومن 
غير حدق فقابلت المانيا كلها هذه الحادءة باعظم مظاهر الحنق والاثعيز از واتغفق 


الول 


أنني كنت والاميرال ( تويياز ) في دائرة الكونت( بياوف) وزارة الما جية 
1 انا خير مصادرة الباخرة الثانية . فا كاد ب ا را ( ساوف ) التلغراف حدى 
1 رت المثل الا نكليزى القائل « عهما يكن ازيح سكأ فارتف فيه فائدة 
لبععضش الناس » 
فصاح ( تر بييز ) قائلا : « لتمد ساعدنا للح الا ذ على ابلاغ زورقنا الى 
الميناء فلم يبق لدي أقل شك في الموافقة على القانوث . وكان من الواجب 
على جلالتك ان تنعموا بوسام على القائد الاتكليزي الذى كفل لنا الموافقة 
على التمانون الحري » 
وطلل المستشار زحاجة من الشميانيا فثي بنا ل القانوث المحري 
والاسطول الالاتي العتيد والبحرية الا تكليزية الى عبدت لناسيل النجاح 
ذهرت بعد هذا الحادث بأعوام الى الصيد والقنص فى املاك اللورد 
(لونسدال ) فى ( لوثر كاستل ) » وعند عودتي من الصيد مررت على الاورد 
وولايف )اسن كار لاسرا الأنصد واحتوزرزاء اظارجية والكا 
المعروف بابحاثه عن ( نبوليون ) . وقد تماولت الطعام على مائدته في منزله 
اميل بي ( دام يكاستل ) بجوار جسر ( فورت ) الكبير على مقربة من البحر 
وكان بين المدعوين السر ( ايان حملتون ) أحد الاسكوتلندين الذين امتازوا 
رب اليوبر وقدعرقته لما تزل ضيف على ” في ابان المناورات الامسراطورية ؛ 
ل بحري بر يطاني برتبة كا بيد نكان بديرميناءتلك الجهة 
وقد جلس هذا الضابط الى جانب الاميرال البارون (سندن) أي ازائي 
تقر 0 . وقد لاحظت شدة أر تناكه وهو بكم الامبرال (صوت محخنوق. وقدمه 
الاميرال لي بعد الغداء ناستغربت قلقه وارتياكه واصفرار وجهه . ولاريب 
في انه كان ن يبحث فى شئون بحرية مع الاميرال » فلمااننبى حديني معه سألت 
الامبرال عماءه ؛ فضحك وقال انه اعثرف له على المائدة بانه هو الذي صادر 


الباخرتين الال نيتين في أثناء حرب البوبروانهيخشى ان يبلغي هذا البر.ولكن 
الاميرال هداً روعه شوله : 
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اذا عرف جلالته من أنت قأبلاك بلا ريب اين مقابلة . ولا سعدافه 
يشكر لك صنيعك 

يشكربي ولاذا ؟ 

لانك ساعدت جلالته مساعدة عنليمة على تقرير القانوذ البحري 

دع 

ان ام ما يجب علينا معرفته لانمجاح قانو ننا البحري ما اذا كان برناميج دور 
الصناعة البحرءة الالمانية صالماً اعمل به أم لا . وقد برهن الاميرال ( تريياز 
على عزعة صادقة في هذا الباب» حى غدت دور صناعتنا البحريه من ١‏ 
معاهد المد والعمل » بفضل ما لقيته من لشحيعه وتذشيطه ؛ واستطاعت اذ, 
تتفوق عى دور الصناعة الاجنية المنانسةطا. وقد ظبر ذلك إمتياز المبندسين. 
الام نيين بمعار فهم الواسعة » وامتياز ماهم عبارتهم امجيدة 

ان الاميرال ( تربيئز ) الذى لايعرف للتعب معنى لم يكن قط عل” من 
القاء الحطب واللحاضرات » ولا من مواصلى بالتقارير . ولا من مراقبة دور 
الصناعة البدرية . وقد استطاع أن يشاهد بنفسه ثكرات مساعيه ونتاتح التعابه 
فاستيقظت الامة من سمانها » وفبمت قيمة مستعمراتنا » والطريق الموصل الم 
ارتقاء تجار تنا في المستقبل . وأضحى الشعب هينما بالعمل » و بالاسفار البدرية 
وباعداد وسائل القوة. وان اولئك المسمز كبن من الأعارضين حكفوا عن 
استوزامهم بعد ان أما طم الاميرال ( تربيتز) الاثام عن وجوه القوة فى حماته 
عليهم . فبو ل يكن يمزح ؛ ول مكن أحداً من أن يعازحه 

وأخيراً حل اليوم الأكير فوافق الجلس بأ كثريته الساحقة على الفانون 
البحرى بعد مناقشة وجدال طويلن . ومن ذلك اليوم صار لالمانيا كيان بحري 
وغداممكناً الشروع بانشاء الاسطول . وبفضل اطالة مدة الخدمة البحرية 
والانشاءات استطعنا أن نوجد تمارثنا البحرية 

وكاذ يجب ان يسن" نظام لعمل المناورة بالاسطول» وادارته :ولامناورات 
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الجديدة لوجه عام » وللاشارات البحرءة . فانه عند جلو سي على العرش كان 
عندنا نظام لجل فرقة بحرية واحدة تتألف من اربع سفن <ربية » اذا 
الاسطول الالمانى العامل لم يكن بزيد على هذا المقدار في ذلك الين . ولما 
كانت هذه السفن ستحرد من سلاحبا فى الأريف الا تى فالاسطول الالمانى 
سوف يكو فى حالة العدم في الشتاء القادم اذا استثنينا الطرادات الموجودةفي 
البلاد الاجنبية . وعلى هذا فانه سلدهب ادراج الرياح كل التعس الذي بذلناه. 
مند ستة أشبر لامحاد حجنودال<ربة وضبماطها وقوادها والميكا يكين والوقادن 

وف الواقع اننا اذا جردنا الاسطول من سلاحه إعد اريف » م جنا 
جمع القر عة ة الخديدة من جنود البحربة في الرييع د أتفسنا مضطر بن للشروع 
يكل شثىء من جديد فيحدث طلفرة واتقطاع في التعلم البحرى و يكو ذالبحارة 
جميعاً فى سفائن ل الو ها. وعلى ذلك أصدرت 2 يي أن تبقى السفن العاملة 
في الشتاء أيض لان بقاءها لامناس منه لترقية الاستلول . و!-ا 0 لا علك 
سفاً لجل خط تارتن الاموال رين ) عني مجبمع كل ماعندنا من 
العرن مهما 56 فنعا وأَحْذ لعدها لاستماطًا في 2 ربة نثلام اأناورة عند 
جد يده .“مدعا جيم الاخسائين الى الاشيراك ف نديد هدا النظام فعملوا بكل 
مداركيم ا واصلاح الاسعلول؛ ونذل مثل هذه العناية لتخ ريج جنود 
السمن الطرربيدية الى عي 7 ن أ الاساحة البحربة ٠.‏ وفي سنة 1 سررنا 
واغتيطنا بايجاد أو ل فرقة طربيدية اخترقت لج حر الشمال بقيادة شقيقي 
الاير ( هئرى ) للاشتراك في عيد مرور نصف قرذ على تنويح الملكة 
(مكتوريا) 

ثم التفتنا الى ( هليةو لند ) » وكانت من قبل محطةللدوارع الخفيفة والسفن 
الطربيدية » ثم للخواصات . ولما أردنا أن تجملها حصينة منيعة حدث خلاف 
شديد على ذلك بين ( رايخش ) و (بروسيا) 

وكان تعزيز الاسطول وجعله قويا يقتذى توسيم ( قنال الترعسر ويللم ) 


١/٠ 


فقام لوال فاخن ل اانفقات اللازمة لانداء الاقنة والأاري اللازمؤ لذاك 
بى تكون صالحة للبقاء طويلا ومناسية لضخامة سفن الدردانوط الجديدة 

لقد نحقق كل ما كان شداره الأمير ال فكاث الشماء على مشر وعاتنا فى هذا 
الاب والاءعتراف عبد بان نصيب رجل اجذبى ذاك نَّ نذأ رحو نا 0 مة 
الولايات المتحدة أن تأذن لكو لونل ( كوما| وا الذى أنه ( تنال ينها )- 
أن بزو ( قنال القيصر ويلملم ) :فايت حكومة الولايات المنحدة طامنا في اال 

وما الكو لونيل 5 0 من ) عآثاول اأملعام على مائدقي مع الأميرال 
( تربيتز) سأ الاأميرال عن العاد اقنية ( يناما ) قعامنا مر 1 80 
من أ بعاد أقنيتنا . وحمنكذ قال له الا مرا : 

عد آذ فافك ةر ناما )لا (باعدعا مرورد يفو الاريدونة الم 
"أي شأ الا ن ٠‏ أما اقنيتنا فتساءد على ذلاك 

ذال الك رونمل : تا لغ : هر ما تقول 

واثنى على الانشاءات إلى تعمل عند نا 

وضلا عن : ذلك ذفان الاميرال (ترساز) كان تّد عمل عل اصلاح وتكمير 
دور صناعتنا البحرة القدية الي كان يدعوها ( ورشات الم فيح )» فأفرغها 
في شكل ءعصري توفرت فيه كل المعدات الحديثة » وانخذت جميع الاسياب 
أل ى ندعو الى راحة العماب ورفاههم 

وكان النظام الحديد الذي وضع لوزارة المحريهة قد أقام ف بي مقام القيادة 
اليحرية العليا رئاستين جديدتن احداها أركان حربة امارة البحر » والثانة 
وزارة المحرية تفسها . وهانان الرئاستان وضْعدا - كالميش - نحت سلطة 
القيادة الأربية العليا مباشرة ٠‏ وبذلك لم يدق بين الامبراطور وأسطوله 
حاجز يحول يدمهما 

ولمامر الأميرال ( فيشر ) الاتكايزي العام كله بسفينة الدريدنوط 
الى انشأها ساد الاعتقاد بأنه قد من لابحرية البريطانية سلاحاً جديداً فاقت 
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به على أسلحة ساء ر أساطيل الام » فان تستطيع أمة بعد الآآن أن تضارعها. 
ولكن القيقة هي أن الدريدنوط 0 من بنات أفكار الاميرال ( فيشر) 
بل من ثمرات دماغ مبتدس ايطالى اسمه ( كوت برتي ) فانه نشر كتاباً لقن نه 
ججيع | العاملين فى الانشاءات البحرية أفكاراً مختلفة . وكنت على رأي واحد 
مع الا أميرال (تربتر) فى ان قبول الاتكايز لطراز الدريدةو ط قد ذهب 
بال هثمية الي كانت للسفن الحردية الا خرى . وكان هذا الراي يصدق على 
الأسطول الألماني بوحه خاص (2إة عدد سفائنه 
وقال لى الاممرال ( 'ريياز ) : 
اذا اقتفت الدول الا خرى أثر (فيشر ) فان انكاترا ستضطر حيئئذ 
الى اههال كل ما كانت تعتمد عليه من واها البحرية غر الدريدنوط ولشرع 
ف اذشاء سم د اخرى ضخمة تعدها لما دلة جيع ساطيل العام . وان هذاالعمل 
سيكلفبا تمقات طائلة» لأن المدأ الذي قيدت نمسبابه ني أن تكون أسطوطا 
معادلا لاأساطيل دولتين اجنبيتين سيفتح الباب أمامها واسعا ١‏ 
ولما كانت الطرق الى اتشأنا بها سفننا الحر بية لا تجعلها صالحة للوقوف 
في وجه هذه السفن الضخمة فقدكان من رأي الا ميرال ( ترييتز ) انه لامناص 
لنامن انشاء مثل هذه السفن . وقد برهنت حرب 1415 على أن الاميرال 
كان عقا ف اعتتقاده » لان جميع السفن الى م تكن من المدرعات الضخمة ل 
تصاح في الحرب لاعمل 
وقامت قيامة بريطانيا العظمى لما انزلنا الى البحر البارجة الاولى من طرز 
« سوبر درددنوط » لان الاتكدز كانوا يعتقدون ان (فيشر ) وججاعته محقوذ 
فما بزعمونه من آذ ألمانيا لن ن آستطيع فى حالما ان تنشيء بارجة كبيرةمنٍ وارج 
القتال » لذلاك كانت جمية أمالحم عظيمة <داً . والهقيقة لمم أخطأوا ف 
بهم خطا أ يكن منتظراً منبم »لا سما وان دور الصنمة الالمائية كانت 
رو من البواخر التجارية العظيمة التى بزيد وها على مول 


١7 


بوارجنا والى جءات تزاحم اليعبر نه التجار نه 4 المر١‏ اطانة مز امه شديدة 

ول تتلبر بوارجنا العظمى في [سكاحراك) من طيئة دوار ج العدو فقعابل 
اثبتت تف قها عليها سواء بسرعة حركاتها أم عزايا الساحة والعوم الى تفرد تبها 

و / تتمكن قمل دن ب هن لعز بر الغو انيات 6 كات أحب . لان زيادة 
المعزانية البحرءة لم يكن مرغو بأ فيها منجبة قبل إن بنفذ القانون البحرى عام 
ولاننا من حبة اخرى ١<جمنا‏ ازاء التجديد الذي ل يكن قد ابده الاختبار 

وكان هن دأي (' ربيز )اذ الغواصات الى تنشكها الدول الاخرى صغيرة 

حداً لا رجى مدنأ أقل فائدة الا ف جنانه اأشواعلىء . وقال نضا :أن المانا 
يجب عليها ان تنشىء بوار ج عظيمة لسرت الماء ونستطيع ان تظهرفى معركة 
بحر نه حين الحاجة . لذلك يحب احداث غواصات ثميرة تبلغ درحة الككال مع 
الزمن . واقتغى تنه.ذ هذا المشروع زمنأ طويلا واب تارب دقيقة اجريبت 
في انواع مختلفة من الغواصات . وطذا السبب لم يكن لدينا الا اسطول صغير 
من الغواصات يوم اعلنت الحرب سنة 1315 . :لى انه كان فى امكالتف هذا 
الاسطول ان يشدد الخحناق على اتكاترا لولا خوف الم تشار من ان يدفعها الى 
درجة اليأأس 

وزاد عدد الغواصات زيادة سريعة فى ابان الحرب و بلغت حدامن الاتقان 
جدر 1 بالاعحاب ْ 

واذا شئنا ان نتقدر عدد الوحدات البحرية في أيام المرب وجب علينا أن 
تقسمها الى ثلاثة أثلاث : الأو ل في ميدان القتال » والثاتي يتنقل من مكاذ الى 
مكان والئالث دم في دور الصنعة 

ومع ذلك فان الأعمال الباهرة التى قادت بها الغواصات الاألمانية كانت 
موضوع اعجاب العالم كله . فالوطن مدين لبحارتما عم عواطف الشكر 
وعرفاث اميل 


ويجب ان لا ننسى ان الاميرال فوذ (تريتز) هو الذي أوجد مرفاً 


1 


( نس ناو) التجاري وان باناق الأداره والقظم كد تمدن على باوغ 
النجاح ف يكل ما حاوله من الأعمال . وعبارته وكفاءته حول ذلك 1 
الذي كان لا قيمة له وق حك المجهول عدا الى يدرفا قارف تبلغ خر ركة البيع 
والشراء ديه سين الى سكين 557 من الماركات 

وشكن الاميرال ( تر برئز  )‏ عا له من الصلات مع اعضاء الراخستاغ 
ورجال الصحافه والمعاهد السناعية الكيرى والاندية التجاررة ‏ من أن 
عار برهأ بعد فوم ا 6 اأسياسة ولا سمأ الخارحدية . وكانت 
ووتن الساجة الخاركييه در واننا الى تشناق لتقن 

وأن السياحات الى قم مبا هذا الرجل البحري في البلاد الاجنبية جعلته 
واشابية أحوال تلك الللاد ووسعت داوّة أفكاره فصار خاطره بلميه عند 
الجححة ء فمصدر الاأحكام السائية حالا في المسائل التي 'نمرض له . ولما كان 
نشيطاً بالطبع فهو يالب دائمأً ارق في تتفيذ ما يقرره في الشون 
الختلنة © ولضيق صدره دا در 0 معارضة الموظفين له » ومن حا لم 
أروحية الدائة 

وكات فون ( تربيتز ) قايل الثقة بميرد » وان خلقه هذا ما اتضم اليه 
من التجارب ‏ قد ماه عنى أن بمىء الان بالناس بالحق والباطل » وعلى أن 
يترد بالعمل » فيستاء من ذلك الذين لعماول معه ونخمو حدوة نشاطهم . 
رقد :حول عن رأي وذ توالاى ازنا 5دء 53 لدداث اهز جد بد يدعو الى 
غير و حجبة لطاره 5 فيدافم عن ارأى الاي با“لناس» الي كان يدافع مها عن 
الرأي الأول » وهذا نما مل العمل ممه شَاقَاً وغير د . وفىي الوذت نفسه 
ل اندم الماهر 0 لس أسنيه عل نفس اكه كبيرة 2 ره »6 فللا يكم شعهوره 
ذل عن أصع-انه 

وداغت هذه الال بالاهيرال تبتر ) حك الآفر أعل اشمأ» لخر 3 3 دوقع 
الاختلافه في اارأي على بعض ااشكوذ وجب ذلك استقالته . وذلك أن 
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المستشار ( بتمن هولويغ ) شكا الي من أن وزازاة#اطاريكية سيفوا نا 
للاميرال (ترييتز )وانه صار مضطراً الى ادارة السياسة الهارجية بنفسه» لذيك. 
طلب تنحية وزير البحرية » ففارقت هذا الوزير النشيط العامل وأنا شديد 
الاسنف عليه . والى اسحل هنا مارق الخالد لمذا اارجل الذي لابعرف. 
ال د وأد كر له دهاءه المظم في تنفيذ ججيعشروعاق مدة اشتغاله معي 

والآآن فانى أعرب عن أملى في أن القوة الثى عثلها ( تربيتز ) تأتى مسرعة 
لامداد وطننا الغارق ف حر من اليأس والاشعاراب »> فال فى استطاعة 
( تربيئز ) ان تعمل بشجاعته مالا يستطيع كثيرون غيره أن لعماوه » وهو 
أجدر من أي رجل آخر بقول الشاعر 

( ان من أ كبر سعادة المرء اذ يوذ ذا ارادة وشخصية » 
وبعد فان الاقوال التي انتقدتى با الاميرال ( ترسيز ) في كتابه مم تبدل 


6 
رالى فيه 


- 


١) 


لفن العاكو 


وروت عه ل ابرصواد لدوب فق اانا حج :دلقل تأمن الاعداء ادرف 
10 5 2 ل الشرق | اللا ٠‏ كبر ١‏ _اسوبي سيت جاية الالمان 
5 في ورلسأ دن . إ” ار ارك واوان الخاصة 


اج سين ماوع ممسيلويي ج 


فُْ م و بى 

ادك عقتل صد يقي الارشيدوق ( فر نسوا فرد اند ) تركت اضوع 
("كال )اوعدت الى ألبيت وبي نيقي الذهاب الى ( قينا ) لاشترك في تشبيم 
نعشه ولكن عضوم رجا مى العذول عن هذه الفكرة لاسباب عامت 8 
فما بعد أن سلامي الشخصية سا كانت موضوع البحث .على أنتف هذا 
السبب ل أ كن لاعبأ نه يطبيعة الحال 

وقد اشتد قلقى من سير الاحوال وتقابائها» فعقدت النية على. 
العدول عن سياحتى في الثمال والبقاء في ( برلين ) . ول يكن المستشار وورو 
االخارجية على هذا الرأي » بل رغبا الي في القيام مبلذه السياحة أنبدئة اعساب 
أوروبا والتأثير فيها تأثيراً حسنا . فقاومت فكرتهما مقاومة طويلة ورفضت 
أن أترك بلادي وأنا على شك مما مداه المستقمل 

ولكن المستشار فون ( بتمن ) قال لي حينئذ ان عدولي عن سياحة 
أعان خيرها يجعل الناس (متقدون بأن اللالة الوا نما هي في الحقيقة . ومن 
الحتمل ان يودي عدولي عن هذه السياحة الى اضرام نار الحرب والقاء تبعتها 
على ٠‏ فالعامم كله ينتظر ابر السار الذي يزيل قلقه فيقول الى عدت الى 
امياد بقلب مطمين ر خم اشتداد الازمة 

وقد بحنت في هذا الموضوع مع رئيس هيئة اركاذ الحرب الذي كان 
ينظر الى الموقف بمينالثقةوالاطمئنان حتى انه طلب ان يذهب الى ( كرلسياد ) 


١ك‎ 


ليقغى احازة الصيف فيها ٠‏ فاما رأبت ذلك قررت السفر وأنا فى حالة شديدة 
عن القلق والاضطراب 
لراسةعراد الور فى ألائا 
ما ( مجلس العرش ) الذي قيل انه عقد في ه بوليو ع وكثر التحدث به 

فى العالم كله » فقدكان خبره اختلاقاً محضاً أذاعه الاشرار لنانة في تموسبم٠‏ 
وليه هي أي اجتمعت قبل سفري يعض الوزراء كك كنت افعل قاعات 

0 لآمج لا ترود افقات عدي انراد ول افر مال 
الاستعداد للحرب على لساط الحث ف اجماع مأ 

وكان اسط ولي ف منأة روج 103 هى العادة 2 ا'رناء رح_أآة الصيف ع 
وكنتث 2 انان « و قفي ف( ( بالطو )اثاتى الاخبار الها ملة من وزارة الخارجية 
3 0007 ما في الصحف الأرزوحءة ٠‏ وكد أدرك لب منها ان الحالة 

تحر ج تحرج بالتدريم ٠‏ * فأرقت الى المستشار وانى وزارة الخارحمة قائلا انى أرى 

من الصواب أن أعود الى ( برلين ) » ولكنهما القْسا مني ان أواصل سياحتى 

ثم عامت ان الاسطول الانكليزى ل يسرح بعد استعراض ( سيايت هد) 
بل ظل معيئًاً خلاف المأمول » فابرقت الى ( برلين ) ءرة أخرى قائلا : انى 
لاأرى دا كن العودة ١‏ ولكن (رلين) ل تكن عل هذا الرأي ٠‏ وقد عامست 
من الصحف الروجية ‏ لان برلين لح تبلغنى شيثًا من ذلك اف الفسا أرسلت 
انذاراً اميا المصرسا وان صربيا ردت على هاءه المذكرة » فلم بعد في طائي 
الأفتلار ةزو مضق عاكذا آل لق فنك بها اعرت الاسفلر لك ان تمع في 
وطامسواءن ) 1 
الاتكليزى ابحرت مرا الى المياه التروجية عرمة القبض على « مع اننا كنا 
حملمك ف حالة سم 4 


فد 


0-0 هذا المقام ان أدوذ ما يأتى : 

قيل للسر ( ادورد غوسشن ) سفير بريطانيا العظمى في وزارة الحارجية 
الالمانية بوم 6 وليو اذ عودتى الفجائية تبعث على الاسف لانها ستكون 
سبباً في انتشار الاشاعات المقلقة 

'ولماعدتالى( بوتسدام ) وجدت المستشار والحارجية على خلاف مع 
رئيس أركان الحرب ٠‏ ذان المنرال فون ( مولتكي ) كان يعتقد ان الحرب 
لا مناص منها » فى حين ان المستشار ووزارة المارجية ل تتزعرع ثقتهما بأن 
المالة لاتصل الى هذا الحد » وان الرب عكن اجتناما بشرط ان لا أصدر 
أنا الامر بالتعيئة 

واستمر هذا الحلاف في الأيام التالية أيضاً » الى أن أخيرجم الجترال 
00 05908 أن اروس مسةءدون لتدمير المنازل القائمة على حدودث 


أ 
وأمهم بنزعون الخطوط المدبدية من جيع محطات المدود وقد وزعوا أوراق 
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التمبعة الجراء ٠‏ شينكذ دا ساسة ( وطاستراس ) يغبمون الحقائق » وقد 
نس مقاومتهم م ضعقت قواثم الام بربدوا أن" لعتقدوا بامكانث 
وقوع الحرب 

ان هذا كله يشت بوضوح نام انذا م نكن مستعدن للتتال ىُْ وليو 
سنة 19154 ء فلعدل الناس اذفْ عن القول بأننا تحن الذن عبدنا للحرب » 
وأعددنا العدة لها 

وقد ان رئيس ححاب القيصر -جلالته ُُ ربع سنة 5١81؟‏ عن بر ناوج 
سراحده في || ر بيع والصيف حا به نقولا اأتاق ائلة” 2 سأبق حيث أنا قُْ 
هذا العام ل ن الحرب ستقع 2 

وال ان هذا الجواب وصل الى مسامع المستشار فون ( بتمن ) ولكىي 
ل أسمم به حينئذ ولم أعرفه قبل نوفير سنة 1١14‏ 

وكاث هذا القيصر عينه هو الذي وعدني بالشري الملكي مئان في( دوركه) 

ب 


إن 


وا( عرفا البلطيق ) أن لا عتشق حسامه في وحه المانا اذا وقعت ارب فى 
أوربا» وأنه لا مخوض غمار الحرب في جانب الاتكليز خاصة ٠‏ وقد عرر 
حلالته هذا الوعد مز يدي وتقمبلي ٠‏ وفعل ذلك اعتراماً منه عا ا ايأ 
الاميراطور إلا تانى من اميل في خطة الود والأخلاص الى جديا مه 
م اليابانية في حين أن اتكلترا ‏ البلاد ل 2 
التي ألحقت بالقيصر وبلاده ضرراً عظماً هذا تدر رين المانان ع بان 
وي تلاك الاثناء» يسما كال القيصر دسط خططه الار بة لقال أ مةء 
كنت أنا أعنى بالعاديات في ( كورفو ) ثم سافر تب ا 20 
( روج) 
وبدمي ان الملاك الذي يريد اجرب »؛ ولستعد لمهاحمة حيرانه اس_تعد 'دا 
قذي حك الشديد والتّبيد الطويل لتعيئة الميوش وحشدها. لا .5 
أغباً عديدة في خارج بلاده ولا السوح أر يس أركان حر 1 قناء أحازه 
الصيف في 8 كر لسباد ) 
أماالاعداء قد ا عدا ف هذه المدة عدتهم لآ رب ال طحوم د | دف' واكام 
وارتمكت الهيئات السياسية كلها في بلادنا ؛ لاأن الججاعة ل روااطارب 
قادمة الهم . آم وزارة الارحية الي عسكت الى المراية بدأ 0 دوا 
وو ميما ب ن عله »4 د فى انها لم تك 
ف أن اطرت عكن أن مكون وسيل توصل ما ساس الحافاء . وهكذا ند 
أن السياسة ألا “إلائة تددر نذر الحرب <ق قدرها : مما يدل عل انبا كانت 
راغية رغية أ اكددة في السلم . وقد اوقلت إراء وزارة الخارجية معارضة 
شديدة في البلاد لهيئة أركاف الحرب العامة ولوزارة البحرية - اللتين كانتا 
تنخران بالمطر » وثريدان الاستمداد لادفاء ل وداوت هده المعار طة رما 
طوبلة . ول يتمكن اليش م ان يصفح عن وار لازي لاا تنك 
56 ع هنمأ أنه ها اقترفده ٠‏ من الخطا . امار حال السماسة فنذا طرروا امتعاضيم 
لمم زأواً رك قادمة أل مهم دنم مأ أبدوه ه ن المبارة ٠٠ ٠‏ 
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د شال القت الزعر اء تت 


ان وثائق لا حصيها العد تدل عل أن المرب كانت تنئم في روسيا 
وفرلسا والبلجيك واتكئترا في صيف 1515 : في حين انه م يكن فى بلادنا 
رحل واحد يفثر ف مهاجه الخلفاء 

وقد جمعت ما عثرت علميه من هذه الوثائق الم لل 
قار نت فيه بين حوادث التاريخ و انليقة جديا . ولا اريد اناشير في هذا 
المقام الا الى عض وثائق مختارة من هذه الجموعة الك لكبيرة . واذا كنت لا 
اذك جل ع الا سماء فللا يتهدر على القاريء ادراك اأسبس الذي ماني على ذلك 
وقد 00 هاه الوثائق فى حينها : : قسم منها في اان 00 / والق.م 
ا" 

5 د 5 الا نكاءزبه لمع اذهب فى شهر بره بل سئه 1١91514‏ 
اما الماتنا با فد استمرت على دار ذه رتعراان الخارج ولاسما الى بلاد 
الحاناء حي ى شور , 'واذمو من !أسنه عينها 

ٍ 0 لغ | كين فون ( كنور )| لاحق البحري الالمانى في (طوكيو) 
فى * جر ربل ساة ١9315‏ أنه دهش « للاعتقاد التام السائد هناك اث المرب 
قرسية !! اأوقوع بين العدالف الثلا بي والمانيا» وزاد على ذلاك ١‏ ال في جو ذلك 
ارط عاافة تشمه عابلقة ااشفقتة الى لشعر م! الناس از احم الاعدام قبل 
صدوره »6 

ظ ''- التي الجنرال ( لشر باتشيف ) مدير المدرسةالأربية العليا في 
( بارس يرغ ؛ خطية في اجماع عقده ضباطه فال فا ما بألى : 

1 باتت الحرب مم الدول الوسطى حاجة لاغى عنبا » لسبب الخطة الى 
اتبعتها الا في الببقان للاضرار يمصالح روسيا ٠‏ ويحتمل كثراً أن لان 
الحرب في فصل الصيف ٠‏ والشرف يقضي على روسيا بأَنْ تنهج خطة الطجوم 
قِ االحال » 


اا 


أرسل سفير البلجيك في ( برلين ) تقريراً عن وصول البعثة 
العسكرية الياانية الى ( بطرسيرغ ) 2 ابريل سنة 1415 » جاء فيه ما يأتى : 

معم الضباط اليانانيون فى أندبة الالايات أن الضباط والجنود يبحثون 
جهاراً في حرب العلن قرسا على المساوالمانيا . وقولوذ ان الجيش مستعد 
للحوض ثمار الحرب » وان الفرصة سانحة للروس ولحلفامم الفرنسويين ( 

ه - حاء في المذكرات التي نشرها المسيو ( ناليو لوغ ) سير فرنسا 
السابق فى بطرسبرغ في (مجلة العالمن) سنة 15١‏ أن الغر ندوقة ( أناستاسيا) 
والغرندوقة ( شارسكويسياو ) اعلنتا في ؟” «وليو سنة 1914 ان والدها 
( ملك الجبل الأسود ) أبلغهما بتلغراف رمزي « ان الحرب ستعلن قبل 
أواخر الشهر على الحساب الرودي ‏ أي قبل أول أغسطس على المساب 
الغر في -- قتصبح لفسا آراً بعد عين » ولستردون الاأزاس واللورين » 
وجتمع جيوشنا في ( برلين قرول المبانا من عا الوجود ») 

؟ - نشر المسيو ( وكيتشيويتش ) معتمد صريبا السياسى سابقاً - ف 
( برلين ) كتايا سئة ١9119‏ عدو اله « اسنات الحرب»أشار قبه الى مأ عمه من 
السو و اد فرلسا في برلين في 5 أو 707 نولي وسئة ١65‏ وهو: 
1513 قرحت المانا ال الأرموة ادقن أعابا” كلت اها سيل 
الأأسطول الاتكليزي ( هامبورغ ) عنوة ونسحق الالمان سحقاً » 

وأعلن ( وكيتشو يتش ) أدهدا الحديث أقنعه ومئد بأن المرب اذا ل تكن 
مقررة من قبل انها ستقرر بعد اجمّاع المسيو ( بواذكاره ) بقيصر روسيا 
في ( بطرسبرغ ) ْ 

/؛ - أخير تي رجل روسىي كير من اعضاء مجلس ( الدرما) كان يعرف 
( سازواوف ) معرفة ثامة عن مجلس العرش السري الذي عقد برئاسة القيدسر 
في فبرابر سنة 1514 وقد دونت في مذ كران « مفارنة بين حوادث التاريم » 


مأ عر فده عن حدما الجلسءن «وصادر روسمة اخرق 9 ذال لايق (سازونوف) 
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خطب فيه مقترحاً على القيصر « الاستيلاء على الاستانة . وبما أن دول الاعتلاف 
الثلائي لانوافق على ذلك فالحرب تعلن حما عبى ألمانيا والسا » وتنفصل الطاليا 
عن حليفتيها الجرماثيتين » وستّكوف قرنسا حا الى جانبنا . ومن المحتمل ان 
تنضم ا تكلترا الينا أيضاً » وقد وافق القيصر على هذا الاقتراح وأصدر أمره 
بأعداد ما بازم من المعدات 

ودفع الكويتك ( كر تررو ف ) وذير المالية الروسية حيئذ الى القيصر 
تقريراً عأرض فيه هذا المشروع ؛ وقد أطلمنى الكو نت ( ميراخ ) على هذا 
التقرير بعد صلح ( برست ليتوفسك ) . نان التكونت ( كوكوزوف ) أشار 
فيه على القَصر باد ظل وقد لا انان وا دوه بسوء عاقبة الحرب » وبأنما 

ستئودي الى الثورة ؛ والى امجيار البيت المالك ٠‏ ولكن القيصر 4 لعا 
هذه النصاتح بل بل ساعد على لعجيل اعلان اهرب 

/ - واخبربي الرجل نفسه أنه دعي الى تناول الغداء على مائدة المسيو 
( سازونوف / ف اليوم الثالك لا علان المرب فقادله دص احب الدعوة وجه 
لطفح را عر اءوتالله وهو فرك بديه : 

« الا لسلم معى با عزيزي الماروث بأني احسنت اختيار فرصة الحرب ؟ » 

فاضطر ب الماروف قليلاة 0 ثم سأل محدثه عن خجلة ١‏ نكلترا فابتسم الو زير 
حينئذ وضرب بيده على جيبه وقال وقد أرقت عيناه : - 

02 لدي في هدا ينين شىء ء لغتمط له روسما كثيراً لعدك بضعة أيام » يتقف 
العام از اءه موقف الدهشة والاستغراب ٠‏ لقد أخذت من اتكلترا عهداً بأنا 
تحارب ألمانيا مع روسيا جنباً الى جنب » 

8 + أخر بعش الروسيان من الفيالق السييرية الذين وقعوا في الأسر 
في بروسيا الشرقية انهم تقاوا السكك المديد الى جوار ١‏ كوسكو ان سيف 
هنة 111 للاشاراك في المناورات الى قيل ان القيصر سيحضرها ولكن 
هو لاء اجنود ل يعودوا الى رت 116 بل وزعوأ في فصل الشماء على جهات 
( قيلنا ) وقد قيل شم انهم سيشتركون في مناو رات كبيرة أخرى سيحضرها 


١ 


القميصر . وانتشر هو للاء المنود ق ( فيانا ) وشواحبها كا لوكانوا في ايار” 3 
الجر ب . ثم وزعت عليهمالاخيرة ئاة وق ل هم امهم في حالة حر ب مع ألمانيا . 


أما سبب ذلك فلم اح ا أن د له 
6 0 ِ 
ا ا دف ف !تاه 1414 - 1918 مذكرات لأ حد 
ألام ركبان ضعتنا وجه تعر ماح م لفاس : ا س4 ١5١5‏ 0 
فيبا انه لما وصل الى ( اقم سح ؟ 4 0 اتن نا و سه 3 315 قايل و م 
الى / تفلس ( قصال لشرة كل اه الختافي إي ادفة 4 ؛ وكلهم 2 3 
حرب . وقد حُدى ان تكون الورة قد نشبت ف ( القفقاس ) واستفسره 3 
موا أي قل الجو ازات ( تعامدس ) عن ذلاك فأ كوا له ان ١١‏ ملاد فق سكقة 
كامة : وأنه سايم أل ل .افر أنى حيث ريد لان قااراء كر ع 
مناورة عسكرية 
ولما ثم سياحنه فى دابو ب غ51١‏ غ0 ع1 لى اذتركت المعدر فى أحدى 
موانيء القفقاس ) دولكته وعد لمر ' ى كلها غاممة بالحنود » <تى انه لم 
أن صل عل عل له ولامرأنه لله هد عم . وكد اخره الضماط 
الوسيون انهم سينزلون الى البر في( اودسه ) ثم يبرحواما الى ( اوكرانيا ) 
للاشكراك فَْ المذاورات الكارى 
5- فى صف سنة 1918 وصل الى مركز القيادة الا لمانية العليا في 
( بوسجموث) الا مير( تو ندوتوف ) زعم القوزاق المقيمين دين ( تشار بتثين ) 
و(استرا كان ) والذي كان مرافقاً للغرندوق ( نيقولا نيق و لافيتش ) لمقد 
عالفة مع أذانيا ء لآن القوزاق الذين ليسوا من الصقالية كانوا مر: ألد 
اعداء الملشذك 
وقد آخر ( توندوتوف ) ان( نيقولا نيقولافيتش ) أرسله قبل شوب 
الحرب الى ركز القيادة العليا ليخير الغرندوق ما وقع من الحوادث في هيئة 
أركان المرب ٠‏ فسمع هناك المفاوضات التلمفو نبة الشبيرة الي دارت بين 
القيصر والجنرال ( جانوشكوقيتش ) رئيس هيعة أركان الارب 
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ووقعت برقية الامبراطو ر الألماني وقعاً شديداً في تفس القيصر » فعزم على 
تحاوكة التمزكة العامة واء 5 ( جانوشكوقيتش ) تلغرافياً بأن يقفها وبر 
عنبأ ٠‏ 55 هينه 3 أركان المرب 7 نفد هذا ال مر دل كو(سازونوف) 
وزبر الخارجية بالتلفوذث وس أله عما ينبي له ان عل ٠‏ وكذ ركدس أركان 
اناري هذا مة:.لا بوزر الخارجية منذ أسابي م وش ريما له في دسا نسه 
وم.اعيه لاعلا المرب 
رد ( سازوثوف ) عليه يقول : ان أمر القيصر خال عن الروية والتعقل وان 
الواجب يقضى على القاد بعواصاة التعبئة » وانه سيزور القيصر في اليوم التالي 
خيء.د أله رشذه . وهو حرف كك ببنسيه 'رقية ة الاميراطور الالماى الماردة 
وا بلغ (جانو د كوفيتش ) القيصر حيائذ ان التعبئة قد ابتدأت ولاسبيل 
الى الرجوع عنها . قال الامير ( توندوتوف) : ولكن ( جانوشكوفيتش )كان 
526 على القيصر » لاني وا ب رام ام التعرئة العاف امافة على 
المائدة وكان ١‏ برسله 
وثما هو جدر لد م ن الودهة || لنفسية ‏ عناسية هذه لواو أن 
القيصر ( نقولا ) الذي مهد لاحرب العالمية :» والذي كالث. قد 0 5 
التعيكة . حاول مرة أخرى ان لعود ادراجه الى الوراء . والظاهر ان البرقية 
العلنية التى بعت بها اليه لاحذره من العواقب فتحت عينية لارة الأولى 
وأظلبرت له بكل جلاء ووضوح التبعة العظيمة الى أخذها على عاتقه باعلانه 
هذه التدابير المربية . وهذا هو السبب الذى حمله على الرغة في توقيف 
كله الحرب » قاتلة البشر» الي بدا بتشغيلها . وكانثف اتنقاذ السلم محتملا 
حينئذ لو ل يحبط (سازونوف ) المساعى المودة اليه 
وسألت الامير( تندوتوف ): 2 
هل الغرندوق المعروف ببغضه لالمانيا ساعد كثيراً على اعلان الحرب ؟ 
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فال : ان الغريدوق حي”ض على الرب » ولكن حريضه ل بزد في الامر 
شيئاً » لان الضباط كانوا شديدي الرغية في محاربة ألمانيا . وهذه الرغبة 
مستمدة من اليش الفر نسوي» وقد تسربت منه الى الجيش الرومي . على ان 
اعلان الارب كاذ منو با منذ سنة 1908 - ١905‏ « يسيب الحاق الها 
مقاطعة البوسنة والطرسك ببلادها » ولكن فرشا لم تكن حيئئذ على 
اسعيداد ميا 

والحقيقة هى ان روسيا ل تكن على عام الاستنداد للحرب فى سنئة 481١4‏ 
لاف ( جانوشكوفيتش ) و( سوخوملينوف) ‏ وزيرحرية روسيا بومكذ 
حسبا الها لا تقع الا في سنة 15117. ولكن توقيف ( سازونوف ) 
و (ابزفولسك ) ل يعد مكنا » م ان توقيف الفرنسويين صار فوق طاقة 
البشر . وكان يخشى الأولان ان تنشب الثورة في روسيا » ويخافاذ من تأثير 
الامبر اطور الالماتي في القيصراذ يحتمل الف يقنعه بالعدول عن الر ب . 
أما الفر نمو دون فكانوا واثقين عؤازرة الا نكايز طم » وقد خافوا ان لضمعهأ 
الفرصة فتتفق اتكلترا مع ألمانيا على حسامم 

ولا سألت الامير : هل كان القيصر شاعراً بالممل الحربي السائد فى عمطه» 
وهل كان نو انق عليه ؟ ْ ١‏ 

اا اناد :9 مضيو التتمين عق سيق الطييلة و مدو أهرا لأ كان 
من مغزى عظيم ؛ وهو ان لا يدعى الساسة الالمان ولا الملدقون المسكربون 
الالماننوذ الى تناول الطعام مع الضباط اروس في حضرثه » 

- عبرت جيوشنا في ابان تقدمها عام ١9114‏ ساي 
للمعاطف العسكرية الريطانية على طول خط الحدود البلجيكية ثمال فرنسا 
وقد أعلن المكان ان هذه المعاطف وضعت في مواضعها هذه في سنوات || 
الاخيرة . وكان معظم الضباط الا نكليز الذين اا سئة 1915 بلا معاطف» 
ولما سئاوا عن السبب قالوا بكل بساطة : « قيل لنا اننا سنجد معاطفنا يش 
مستودعات (موبوج) و ( كسنوى) وغيرها في البلجيك وثمالي فر نسا » 
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وهكذا كانت الخال فما نتعاق بالخرالط . فال جنودنا عيروا على مقادر 
كبيرة من خر أئط هيئة أركاق المرب الانكايزية للملحيك وثمالي فر نسا. وقد 
رأت ناذا منباء وكاتك اناه القرى مكدتوبة 4 باللغتين الفر مويه والانكلزية» 
وكانت جيع التعلمات الللازقة التحنوة مكتويةاللقين اها المخا ف اطريلة: 
وهكذا يقرأ الانسان في هذه الخرائط : مولين - ميل «مطحنة » » ون 
ريدج « جسر ») ؛ ميزول - هوس « بسك 6 م فقيل - تون « مديئة 44 
بوا- وور « فابة ».. الخ. وقد وضعت هذه الخرائط سنة 141١‏ في 
( سوث هاميتون ) 
وقد انسأت ( اكترا ) هذه المستودعات عوافقة المكومتين الفر نسوية 
والبلجيكية 6 ابن السل وقمل ان تعلن 5 ب بزمن طويل 
فأنة عا 2 من عواصف لافار 1 كد لممب عامنا قُ اللحيك ؛ 
الملاد المحايدة » وما هي الاشاعات اابى ما كانت تنتشر عنا في فر نسا وانكلتراء 
لو أشنا فى ابان السلم مستودعات لملانس المسكر به وحرائط اركان الحرب 


في ( سيا ) و ( لاج ) و( نامور ) ! 
ولا ربب وياد غصابة (سازودوف بزو سكى ) جب أن تعد في مقدمه 


العاملين على اعلان اخُرب العالمية الى جانب ( نواتكاره ). ويقال انف 
( إزفوسكي م ار 0 « أن 
أو هده المرب ( 

0 الملقاة : على ( د لكاسه ) عظيمة » وأعظم منها التمعة الملقاة على 
طَّ نق ( غراي ( لانه كان روم سراسة « الحقق 4 م ا لوصمة مليكه 
المتوق ء ولانه نفذ ا باخلاص نام 

بى كغل الشرى, ال لكمر الم سولى 
ود قيل لي انه كان لاخطة المنظمة التي وضعها ( محفل الشرق الا كبر ) 
الماسوني في بارس شأن عظيم في اعداد المر ب العالمية الى تقرر اعلاما على 
| مبراطوريى الوسط الرمانيتين . وكانت الحافل الالمانية ماعدا اثنين منها 
3 ”3 
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وقعا فى قمضة المتمولين الاجااف وكانتطيا صلات مارية :دمل الشرقالا كير 
سار لس همسدقاأة عن ) عمل الشحرق ( عام ل دن وحدك 0 ل 
اخلاصيا وصداقمها الى الذهاية اذا ص ها حو دن ام نأف جه الي ١‏ ل من 
. ع . 0 . 0 

الذي احخدتث فن4 9 طدهة ا معلوفات وا طتلى 0 5 8 5 ف اذيك 3 

وفقدرت عاان الفررق :1ل كان ور وو ادا و عارلى ة 7 1ق 
على الاثر مقاوضات مهمة 0 عدو لسرا 3 ال ٠‏ ألى هد.! 1 حر دمع المرذا را 
التالي وهو فصل اا خَنْ ٠‏ 5 وحعل المادا ددأد ده شر ١‏ مما واقماء ( 9 
ها إسبورغ ( عن ار ش ب مير اضصُور الا ماقي واعادة( «لالراس وانلودين) 
الى فر لسا وديم / غلس ءا ( الى ) ول.دا ( وائناص سا علة الما ا بأوتهوذال “املس4 
الكانو لكية وسار الكمائس الاورمة 

ل مكنى الاح || 7 الاحسيا اوه اناد 

و الى لم - حي ى أأميوم 0 عق 5-57 ميال 5 الكات 
الى 0 عن بأخلاص : نام عن ساي هادا الشيون اليه عم وخطتها . ولا 
غ0 ان اجنسيات الى مسي مم .4 4 ال مسر نه اهلك مه أي' - ات 5 اول ع - التار: تلمب 
ادواراً مهسة 0 سياه الشتعوب والدول . وكانتثت أعمال اهن هده عات 
. ف مصاحة الح 4 3 نه . ول.لن . الدمعض اله حدر ١1‏ 9 ل[ 9 الحقيقة شرق قوهة 


مثر نه 0 أفرا ادعا بعرو داشا رات مر 3 ل الحا ودر الى الور 


- 


محا 


وأشد هذه اللمعيات خطراً هي التي ٠ل‏ 5-5 ناعم عن لعض المماديء 
الزانية -كعب» الغان وفسا ع ف لد ياد والمساكين وغر ذلك مما تتستر نه 
لو صول الى اغراضها الفية 

ومهما يكن المر من الضر ورى يذل العنايه التامة لدر س أعمال عائل 
الشرق الأدنى » لان تقرير الأطة التى يجب ان تتخذ ازاءها لا بتيسر الا بعد 
الوقوف على حقيةمما 1 

2 

ولا أتكل في هذا الكتاب عن الاعمال الحربية لانى أترك ذلك يكل 

ادتياح لفيا ي للاتاريعم ؛ لا سما وازتف المستندات والوثائق اللازمة لذيك 
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ليست فى بدي ٠‏ فا يمكننى تدوينه في هذه المال لا يتعدى المعلومات العامة 
_ 9 
اي كلا ذكرت فما شعر نا به في سنو ات الحرب الار لع وف هذهالسنوات 
من آمال ولام » وفما إلناه م و اعمارات بأهر 5 وما خسسر ناه ل ن أدواح 
فا حداً 4 عل قْ ذهي 00 ذوني اليا لذ الذن تقلدوا سلاحوم للذب 
نْ عن إيضتهم» فأذكو ذلاك هم بالثناء والشكر 
ان دي ذوي ل الضغرا بخ نْ صدئوف التضحية قي بل انقاد الوطن 
و صر يا بن الوقوقف أمام حيوات /؟ ف معادية |' حدت علينا قِ 
خلال الحرب الى أرتمنا عليها ارغاماً » بل أن الجيش الالماتي مكنم 
|< راز الانتصارات | لناهر : على حموش هذه الاء م قي البر والبحر 0 
واذا كاف الشياب الى علينا الا ن مانماً من سطوع تعس هذه الحققة فان 
التاريخ سيبنتد هذا ال 510 قبقة عملنا مجلاله و ماله 
وفضللا عن ذلك فقد كانت جيوش الدول المافقة معنا كلا ساء حتلها 
في ميداف من الميادن لا تلبث أن تتمتع بالنصر مرة أخرفق شحدة قليلة تأتها 
من المند الاخاني 9 ولا مالم 0 نْ القول أن حدشنا حارب فى كل 
مدال #ن ميادن الحرب الكو نمه 
لذيرىك 3 الشحاعة الى ا اال مه الا" المانية ا ١‏ لستحق ذلك الخنجر 
الذي طعخنت بك 2 ورا م 4 ران سدري اتكسارها ٠«ومأ‏ هه لصيب الا لان 
في كل زمان أن يتكسروا بالسلاح الألماتي نفسه 
حار ام طابر 


لما في فرنسا من إلا" تان التاريضية والا "ملاك الخاصة 
وقمل أن اختم هذا الفصل أريد أن أقول كلتين في » لما الألمانية » 
لا دخلت كتائينا الى البلاد الشمالية من فرنسا أصدرت أوامري بحابة 
اللفنون الميلة والمباني الاأثرءة . وكان مع كل جيش المالي ججاعة من أهل 
الاختصاص بالفنون الخميلة والعاماء » وكانت مبمة هؤلاء الوصول الى كل 


اليل 


كنيسة والى كل قصر والى ما عائل ذلك من الماني ٠‏ فينظروا في أمر هذه 
الاماكن ويسجاوا محتو مها ويصوروها ثم يكتتبوا مذكرة عنها ٠ ٠‏ ومنهؤلاء 
العاماء اله ستاذ( كامان / الذى ندنئه لكتابة التقارير لي عن هذه المساتي 
الاو كذ او كيك البيانات والجموعات عر:_ المدف ودور الآ ثار 
والقصور وغيرها 

آم موعت ل ردة الى كانت معرضة اذمل بسبب الحرب فقد نقلت 
من أماكما الى لانن و( مودوج )ء وبذات العنااة هنالك لفظها: 
و 7 على كل قطعة اسم صاحمما 

طر الجنود الالمانيو ن يحيانهم عند ما ادرو | حت قنابل المدافع 

لان لانقاذ ٠‏ الرجاج القدم 5 اكنسة ( 0 ا الكبرى ٠‏ ومن 
جيه أخرق: كان أحد قسس الكاثو ليك _الالمان أشر 0 فو را الور 
الفطوغرافية عن تخريب الا تكايز هذه الكنيسة ء فأمرته بان برسله الى البابا 

ونؤل الم | ر العام للفيلق الثالث في( قصر بينوث ( الحا ص بالاميرة ( دييوا ) 
الى كانت هن ع قل بضيائي وضيافة الامبراطورة في ( بولين ). “نزوت أنا 
هذا القصرواخترت الاقامة فيه . وكانْ الانكايز قد احتاوه قبلنا فاساءوا فيه 
كثيراً ٠‏ وبذل الجترال فون ( لوكوف ) وأركاف حريه كل عنانة لاصلاح 
ما خريه الاتكليز في هذا القصر ٠‏ وطفت أنا والجئرال في الدائرة الخاصة 
يالا ميرة ؛ وهي الدائرة الى م لسمعم قط لُندي الماني أن يدخلبا » فُوحدنا 
جنود الانكلز الذين أقاموا هنا لناقد عرثوا انا تايالا ميرة ورموا 
مافيها م ن الاردية والقبعات على الأرض . نامرت ع هذه الملالس 
وتنظيغها باعتناء ووضعبا في خزاناتها :قرا فا مكنا خليك أذؤاة درت 
الاوراق والرسائل ال ى فدهن وهناك ؛ كامرات” جمع الرسائل واعادتها الى 
ادراحها واقفاطا بالمفاتيح * ولعد مدة وجدنا الاواتيالفضية الخاصة بالاميرة 
مدفونة في حديقة القصر ؛ وعامنا من القرويين أن الاميرة أمرت بدفن هده 
الاواني في التراب 57 ن أوائل شهر :وليو » وهذا . بدل على أن الاميرة كات 
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من قبل ذشوب الحرب على عل يقرب نشويها ٠‏ فأمرت” بأن تكتب فأئة .يذه 
الاواني وأرسلناها الومصرف (1 كس لاشايل ) لكو ذوديعة فيه حى تنتهى 
المرب ٠‏ ثم أرسات الى الاميرة خيرا بواسطة الباروف فون ( ويخشةاخ  )‏ 
المارشال الا كبر للقصر ‏ أعامها ءا اِذئاه من التدابير للمحافظة على قصرها 
وأوانما وما تماكر غير 0 ] يجني على ذلك بكلمة » وفضلا عن ذلك فانها 
زر ت في الصدف الفر أسويه كتاءا منمتو حا زعمت فقنه أن الميال فون 
(كاوك )ميرق أواكيا الدضة ظ 

وبعد فاته فضل الاهمام الذي بدلته أنا يا » و مضل المساعي الي 
قأم بها العاماء والاخصائيون ورجال اليش من الالمان ؛ استطاع الفر نسوبون 
أن يعلكوا من الاشياء والمبائي الاثرية ما تساوي قيمته إضدة ملبارات 

هكذا فعل ( الهو نيون )و البوش ) 


تدا د عد 
00 ال م7 
325 53 5 ارسي 
0 2-6 1 : وبي 
ال حصو : 0 ِِ 7 4 عاننا سل سيد 
0 ا ا ا ا ا 
لصي ور و 3 ١‏ قي دة ‏ يمة 
0 0( ) 5-3 -_- 
كم 5 أل مم 2 
2 ا -_ 7 0 سيت سينا 


0 


الكك الحادي ماسو 


| المايا باو الصاءم > 7 


عرات مع امواسفبور باتشللى 
القاصد الرسولي فى كروز ناح 


١ 1١17 رةه‎ 


زاري ا مونسنيور ( باتشالي ) القاد الرسولي ونائبه في صيف سنة 
١1 7/‏ 2 ) كوذئخ )ار . وكانث القاصد يث منايره الخارجى قل رت أعراء 
الكنيسة ١١‏ الكاثوليكية ؛ ذى الفؤاد » قربا من القاب . لطي المعشر ؛ ماما 
وأججل العيفات 

وكان يعرف اللغة الالمانية الى درجة تمكنه هى غم الحا ان 
جد التشكام بها |. لذيك دار ار الكلام سانا اللغ4 أ 0 عه . وكن الماصد 
ستعمل لعض العمارات الالمانية دين حين واكك ا اذاف الذي حفن أمتما 
فكان يتدخل في الحديث من غير أن دعي اليه خوقا هن ان تؤدي استن ساني 
الى استدراج القاصد 

وقد دار البمحث حول التوسعل ومناوضات الصلح. و 1< قل ددمت 
ذلك مشر وعات وافتراضات ُ هذا البابثم أهمات بعد «نافشات دارت جه شا 
وق دلسمير سنة لحيل على أ رفض اراح ح كات قد افترحته قت ان من 
الواجب على المايا لض أن دقوم عسعي . ذتال لي في القاص_ى الرسولي ان هن 
المتفشو على البابا إن يوم كسعى جيل العنيك أن اق مساعيه نافد 
وزاد على ذلك أن النانا لا عسل له اله ن غير الت كير فى الوساكل اابى تنقد 
أوربا المتمدنة من كارثة الحرب . وعبى ذلك فان كل مسمى يذل في هذا 
السيل بك دذوق ل له وقم حسدن قف الما تمكان 

فقلت : ان الا حب عليه إصفةه زنجا للكاثوليك وجيع 5 الس 
الرومانة أن بوجه دعوثه فى بدء الامر الى قسسه وكبنته و في جميع البلاد 
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أيحارنوا الحقد الذي كان متمكنا في القاوب» والذي هو أعظم عقبة فى سبيل 
الصلمح. ار اأكابروس الهاناء كان لسوء الل من تلك الطغمة الى « تحمل 
الحقد » رلا عمل هاالا ريض الشعوب على مواصلة القتال. وقد ذكرت 
له بم ذه المناسية التتقارير المسكرية العديدة التي وضعت في ابن الارب وأثيتت 
ان اكبنة وقسمأ وخوارية فون وتعوا ثي قبضه بدنا وهم حاملو السلاح . 
3 ولت دسا س الكره ينال ( درسية ( واعمال الا كدروس البلجيكي الذي 
وذ كترون ار اده في سلاك ال+اسوسية . واشرت بعد ذلاك الى - 
الى لي ( اسةىى للدث ) ال. وتستاني ونمد نبا قئلة ( بار رالولغ ( دن 
امير التنسى . فأذا ممكرن ال 0 من حمل الاكايروس الروماق, 0 
الملاد على الاقت داء 2 كاير وس الالمالى 2 مقاومه اأمغض والحتد 6 سواء 
بواسياة البلب والمراعظ ؛ ام بالمنشورات الاستمفية والميانات الكنسية » فان 
الحطرة اللي خطو ها الى الم كوا ؤاة عدا 

ووحد / بانث أي ) هفده الفكرة حسنة وجديرة بالبحث ولكنه قال : 
« ليس من ال هل أن يقس مما لعض الاساقفة » 

فقات اني أعرف النظام الشديد وسلسلة المراتب السائدن في الكنيسة 
الرومانة . ولذيك كنت افوم إسعونة ثيف أن إعض الاساقفة بأى ان لعط 
الناس بالصفح عن العدو واحترامه اذا أصدر البايا ذلك أمراً رسمياً حازم الى 
أمزاة الكنية» ارك الكنيدة قتا الدىه نوق الأخرات؟ أو لسن دن 
الغير والصفح عن الا هانة من اصول الديانة المسمحية ؟ أفلا طبغي التشديد 
عراعأة هذه الأصو ل والعمل مها ؟ 

وقد سل ( بانشالي ) معى بذلك ووعدي فحص هذه الشكرة لصأ 
دقيةا د عل ( الما” 58 

ثم سألبى القاصد الرسولي عن أب في خير الاساليب المياسية الي يمن 
أن يلجأ الها ال بايا المتوسط في ابرامالمبلح ا اا لما صلة بالمساعي 
الدينية الى أشرت الها 
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فقلت : با ان ايطاليا والمْسا من الدول الكاثوليكية «البابا يستطيع ان 
ان توثر فهما ناث 1 عظما ؛ وقداسته هوان احدى هاتين الدولتين » وفيا 
مقره » وشعبها يجله ويحترمه ؛ فيمكنه الك يلقنه المباديء الى برربدها . اما 
الدولة الثانية فبى الفْسا الى يحكها ملك يلقى نفسه « بالكائوائ> » وهو 
على صلة دائمة بالقائيكان ككل أفراد أسرته وبعد من أخلص أبناء الكنوسة 
الرومانية © 

فرد ( باتشلزي) على ذلك قائلا أن القاتيكان لاصلة له بالحكومة الايطالية» 
وان #موذه معدوم في وزارة الخارجية » وان من الصعب حمل ( القاتمكان ) 
على قبول هذا الرأي . ثم ان الحكومة الايطالية ترفض من جهة أخرى كل 
دعوة الى المماوضة 

وهنا اشترك النائب في الحديث فقال انه يستحيل على ( البابا) ان يقدم 
على مثل هذا العمل الذي يؤدي على الغالى الى عواقب شدددة الخمطر على 
الفاتيكان » لان المسكو مة تبادر في الخال الى تحريض الرعاع على الداتيكان 
الذي لا لستطيع أن لعر“ض تمسه لهذا الميديد 

ولارانى النائت أعلق أحمية على اعتراضه قال بحياسة الي لاأعرف 
شعت ) روميه ( الذي لصح ممما اذا استسم أل الرضين ه وهياج اأسوقة 
على القُائّكان من الحوادث الوخيمة المواقب أأني نتودي الى مهامة ( كنيسة 
القديس بارس دم ديد حباة ( ابابا ) 

فقأت : الي أ اعر ف أله تسَيَالٌ معر فه ناأمة ه قايس له أل ' نشى الرعاع ولا 
السوقة 3 اف لدابا اماد 1 عددن في الاندية و دن الشعب مينوث قْ الحال 
للدفاع ع4 

وقد وانقنى التاصد على هذا الرأي . ولكن المائب ل برتيك » بل استمر 
اصور لنا خط لمر ف ال ان قامة ولف انه ال 0 حماة المايا 

فأج:ه :ان احتلال القائيين لم يتيس الا 0 , المتراليوز والمدافع 
الفخمة وحعد قوات مدئلمة من لبر الهدوم والقياء رب حدار طويلة. 


اللي 


ولكن السوة قة ليس لدمهم , ثذيء ماتقدم : لذي كلا يحتمل اذيحر أواعا لى مثل هذا 
العوق ولد 1 ذلك نقاك ات الناتكاق حم بها فريك ب كن بريد 
أثل هذه الطوارىء وأعد عدته لطا ٠‏ فسكت القسيس حينئذ و يحر جواباً 
امنا نك القاصد الكلام فقال : انه يصعب على البابا ان بقوم لسعي حملي 
مؤر في سبيل السلم من غير ان لغضب ابطاليا ارععية ويحدث فيبا نوعاً من 
'نواع المعارضة الحطرة « فالكرمي الرسولي لدس حراً لسوء الحظ ٠‏ فلوكان 
تلمأبا بلاد أو مقاطعة ذات سيادة تامة لستطيع أن بمج فيها الخطة طة الى بربدها 
لتغيرت الحالة شرا كرا . والاب الاقدس مرئبط الآ ' ن عدينة ( رومية ) 
للنننا نية ار تماطا لا م سمه هء ن العمل كما بريد 6 

ؤقلت : « ان 5 0 السلم الى ا لاا هو 5 ! واحجمات واعناها 1 

كوس تبلل أن مله الانا لاسبات ماده 9 لاسمأ وان صفته الدينية تقغى نه 
عليه » فاذا فاز فيهقام لالح كله وا بد مطالي القاتيكان لدى ال 1 مالا بطاأية» 
وقد وقع هذا الرهانث 57 عظماً ف قلب القأصد » 0 با اطق قُِ 

دانبى » وانه يجب على أأبابا ان محاول القيام يعمل مأ 

قلفت" حينكد انظار القافيية الى الممالة الثالية فاكلا : « انكر لا محهاون 
المساعي العظليمة الي بسذله! اشتراكيو الال كله التشجيع كل فكر ة ترمي إلى 
ظ اسل 4 وأشرت الى اثنا مدنا للاشترا كين الالمانيين بالذماب الى الملاد 
الحايدة ليعرضو | مسألة الصلح على إساط البحث في المومرات . وذلك لاألى 
كدت أعتقد بأن الاشبرا اكن واقفون على آمال السواد الأعم من الشعب .+ 
وان الذن بريدون أن مخدموا ومدءة الس | لم باخالاص وحسدن نيه لا يجدورت 
ما لئرض سبياع م في بلادنا 0 عن ٠‏ أن هده الاماني السامية دا تقر 
في دلاد الخلفاء ولا سما ببن الاشبرا 5 كيين . وقد رفضت الحكومات المتحالفة 
-0 مو لاء الاشرائ مان دوازات السهر : ومنعةهم مر الاشيراك 2 

ْو عرات الى عقدت فى الملاد الحايدة . ولكن ذلك ل بنقص الميل لى اسم ؛ 
1" والمكس فاك لعطش الشعوب اليه كان بزداد بالتدريج ٠.‏ فاذا م تلم 
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حكومة من المكو مات على شد أزر هذه المساعي -- وكان اقتراحمي قد 
رفض لسوء الحمظ ‏ قامت الشعوب وأخذت المسألة على عائتها » 

وزدت على ذلك فقلت : « وهذا التاريحخ أمامنا به شت لنا ان مثل هده 
الأموقر لا ينم بلااضطرابات واتقلابات قد تضرم بالكئيسة والبانا من . فاذا 
يفكر الجندي الكاثوليكي حيما يسمعم أن المساعي السامية لا يبذطا غر 
الاشتراكيين واف البابال , تم بأقل مل لانقاذه من ويلات الحرب . فاذا احجم 
الباباعن العمل فن الور الاشترا كيين يكرهوذ العام على قبول الصلح 
فيقضون بذلك على تهوذ الكنيسة والباوءة <تى في نظر اللكاثو ليك أنفسهم » 

وقد لغلبت هذه الححة على معارضة القاصد وتردده » فقال انه سمرض 
هذا اارأي ف الخال على الغاتسكان وبفرع قصارى حهده جل لمانا على الاهمام 
نقضية السي اهماما جديا 

وبلغ قلق النائب اشده في تلك الاثناء » فتدخل في البحث مرة اخرى ؛ 
واعلن ان البابا سيعر"ض نفسه لاخطار عظيمة » وأن السوقة عرون على جسده 

فقلت حينئذ « أن بروستاتى المذهب أي مه رطوقي ف نظرك ٠‏ ومع 
ذلك ذاني مضطر الى التسليم ما يأتي : ان الكنيسة الكاثوليكية بل 15 
كلة يد اليبانا تمثل المسيح على اللأرض ٠‏ ولما كنت أدرس الكتاب 
المقدس حاولت كثيراً أن أنفذ الى شخصية السيد المسيح فأتقمصها» ان 
السيد المسبح ‏ مع أنه يكن خفوراً حرس مدجج بالسلاح » ولامعتصما 
عي م - ماخاف السوقة فى 9 من الأيام » بل كأ لعيش, 

دائماً ؛ والبهم وجه خطابه الاأخير » ولا جام م مات رخم : 

ومع انك يأ حضرة القسيس تعرف هذا كله محاول أن تقثمنى بأن ممثل 
السيد المسيح على الا" رض مخاف الموت والطواف فى سبيل اعادة | السلام الى 
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إذا كان ا مأ أجعع فالي كنت.‎ ٠ ٠» الذين السترول عورامم بالحرق المالية‎ 


الأأرض التي تسففك دماؤها ٠‏ 9 اواو ان ان السوقة 


ال 


مخدوعاً بقسس الطاكفة الكاثو لمكية » وكنت :١‏ تثل للبابا في ذهني مكانة 
قوق لكان ينه #وائ أء مل جب أن يكوذ ابابا أعم ة 
اله مل العم ١‏ ي ه السلام » <ى لو حالت دوه خاطر حقية.ة تلوح له 
في الأخق » بل لو مات فى سديل ذلك وهو يعالي الالم والمذاب ؟ » 
ولا فلك هذا القرل رابك وفيش اأسيرور بلمع في عيبي القاصد الرسولي ؛ 
فقبض على بدى » وقال لي بلسال متهيج : 
- انك على حق » هذا هو الواجب على المايا ؛ ؛ فا عليه الا أن بقوم 


تواجبه به وببعل العالم مدي لشخصه بالسلام ٠‏ واني سأعرض أقوالكم هذه على 
الأب الا قدس 


3 فأشاح لناب لو<هةه 6 ودر راع اله يخاطب نمسه 


2 ا 


0 لام 2 الج مسي نيم وسصس سسوورو مج سم 0 
الة ابح ا آذآ ل 


م 
ع 


١ 
اه‎ (| 
» 0 ّ 
4# ى مهأية ار بو التنازل عن العرش‎ 
مجلس الامبراطورية وقرار الصلح - تلاثي الهسا لودندو رف - ااتقهةر‎ 
الاول ب الا سحاب الى حط انفرس والموز سب حكومة ال برلس دي‎ 


بادن - إالح4 كوءة :كرهني عا لىالتنارل عر ن العمرش ب جاس ه 
توشر ل اشاعة از -- أسباب سفري الى هواءدة 





كلسسى الزسيراطورٍ: 
بقرر المفاوضة فى شأذ الصلح 

دعوت مجلس العرش الى الاجماع فى 8 أغسطس سنة 1418 للبحث في 
ابضاح الحالة » وارشاد الكونت ( هرتلنغ ) الى الحطة السياسية الى يجب 
أن يسمرعلير! ه ووافقت القيادة العليا علىهذه الفكرة » فكر ة كين المستشار 
من استخدام الوسائل اللازمة لأسء ي في سبيل التفاهم ل أن لستد رج 
العدو الى خطوط ( سيئفرد) وان نبزمه أمامبا الهزاماً تاماً ٠‏ وحينكذ يمكن 
الشروع في مفاوضات الصلح . وذد أمرت المستشار نأف يتصل باحدى الدول 
المحايدة ‏ هولندة - وان لعجم عودها ليعلي هل تمخطو الطملوة الا ولى في 
سبيل التوسط ام لا ؟ 

وما زاد هذا السعر ى سعوبة ان الْهْسا ردت ان توافقنا عليه ما رفضت 
أن لسامنا التصريح الذي عللمنأه منها فى هذا الشان ٠‏ وكنت قد رركا جل 
بالابراطور ( كرلوس ) » ولكن جلالته أجل هذا الاجماع مرة أخرى 
بعد موافقته عاءه » وذلك لآ نه كان يعمل بتأثير ( وريان ) 

وردات ا على سب وكنت قد 01 5 ادها قَاكلةَ اهبأ 
لضع نفسها نحت اتصرفنا ٠‏ ولكن الما قامت خلسة عنا وعرضت الصلح 
المنفرد لامرة الا ولى » فأقا مت بذلاك العقبات في سبيلنا 
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وكان الامبراطور ( كرلوس ) قد عمل سسرآً ومن تلقاء تفسه على الانصال 
بالحلفاء » وكأن قد قرد التخلي عنا من زمن طلوبل » ونهج منطة وصفها لرجال 
حاشيته ما يأني ٠‏ قال 

حينا ا كون مع الألمان أقول اني على اتهاق معبم في كل الشكون » 
ولكني اذا وعيف الى بتي لا أفعل الاما أريده ! 0 

مكذا كانت (قيئة ) تخدعنى ومضدع حكومتى على التوالي * ول نكن 
نستطيع القيام بأقل عمل يقبينا شرهاء لأنناكنا فسمع منراداما ما بأ . 

0 اذا احدثم لنا شيعا من المشا كل تركنا م وشاأنك » وأمتنع جيشنا 
عن القتال في جا نبكم » 

ائنا كنا مضطرن الى درء هذا الحطر في الأأحوال الى ١‏ كتنفتنا » 
لساب عسكرية وسياسية 

برش اليا 

نشأت الأزمة الألمانية عن تلاشى الفسا وانجر . ولو تمكن الامبراطور 
( كرلوس ) من أن لضبط نفسهة وشسكن أعصايه ثلاثه أساييع أرق لتغدرت 
الحال تغيراً كبيراً ه ولكن الكونت ( اندرائى )- وقد اعترف هو بذلك ‏ 
كان قد بدأ يفاوض الخلفاء في سويسرا ع ٠‏ وقد توه, الامبراطور 
( كرلوس ) انه يكتسب عطف الدول المتحالفة مهذا العمل 

لود نرور ف 

وأعلن المنرال ( لودندورف ) بعد فشلنا في 8 أغسطس انه ل يمد يكفل 
اتتصاراً عسكرياً » لذلكل ببق بد من الشروع في مةاوضات الصلح . ولكن 
السياسة ل تتمكن من الشروع في هنماوذضات تعلل بأ مال كبيرة » وكانت الحالة 
المسكرية قد حرجت كثيراً بسبب الدعوة الي الثورة » فطلب لودندورف في 
9 سبتمبر ان نسعي لعقد اللهدنة بدلا" من السعي لمفاوضات اله للح 
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افر ارول 

في هذه الساعة العصيبة اتي بات فيها توقيف الارب ضرورة لاغتى 0 
قامت في البلاد عر ري الى الف حكومة حجديدة ٠‏ و | 5 لامتارى 
هذه الحركة ؛ لان المكوءة اا الف ف دعت الا كم نستام في خلال 
سبعة ة اسابيع م نَم د ال اواخر سي جر _أف ذا ماوضات املح 
تبعث على إل مل بانتجا 

وجاء الإنرال فون ( غالويتز ) واإنرال فوذ( مودرا) لمقابلى في تلك 
الأمناء وكانا من قواد الميدافق الغر بي - فودقا لي حالة الجبش المعنو به 
وصماً ؤخذ منه أن عدد الذين ,لون وراء المطوط أَحَذ في الازدياد : وان 
عوادف التكف والعصيان عات اع وان الم الاجر ظبر دين امنود 
العائدن من الاحارة فو المانا 

وقال القائدان : ان السبس في هذه الال هو التأثير اايء الذي أحدثته 

في الجيش الروح السائدة في البلاد . وقد تسر بت الرغبةالعامة في توقيف القتال 
واارجوع الى حياة الس من وراء المطوط الى الخافر . ثم ندات نذب في لعض 
فصائل الممدان 
وبرا#كات الى غمط الفرسى - الول 

وقد حملت الأ سباب الا نهة البياف هذن القائدين على الاشارة دوجوب 
سحب الجيش الى خط انهُرس ‏ الموز ؛ فأمرت المارشال هند نورغ بذلك 
تلفونياً » وأشرت عليه وجوب الا سراع في سحب الميوش الى وراء الخط 
المعين ٠‏ واذا كان لتقبقر جيوشنا - التي انهكها التعب بلا جدال » ولكنها 
ل ”تغلب في ميداق من ميادين القتال- معنى في نظر العالم فهذا الممنى هو انها 
تراجعت الى خط أقل اتساعاً وأ كثر ملائمة للدفاع » ولو ل يكن قد انثيء 
فيه شىء من الاسةحكامات المديدة » وكانت الحاجة ماسة الى استرداد الجرنة 
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في الحركات الحر بية . وكنت أرى أن الحصول على ذلك ليس بالأ مر المستحيل . 
وقد سبق لنا الانسحاب غير مرة في أثناء الحمرب رغبة في الا ثتقال الى مواضع 
! كثر ملائمة للتعيئة والقتال 

وتنك أكر أن جيثنا في هذه الأيام الأخيرة لم يكن في حالته التي كان 
أعليها ف بداية المرب * أن النحدات الي أرسات الى الجيش سمئة ١9414‏ كانت 
00 تأثي ركثر من مذاهس الدعوة الى الثورة والانتقاض » وكثرتحوادث 
أنسلال هؤلاء المنود من خط النار حت جنح النثلام هار يين الى المنازل ٠‏ 
غير أن السواد الأعتم من جيوشي حاربوا < حتى الدقيقة الاخيرة بعزم وثبات 
حتفظين بالروح الع مكري والنظام التام ؛ وكانت قوتهم المعنويه أعنلم من قوة 
الاعداء المعنوبة رغم تفوق الاعداء في ال.دد والاساحة والمهمات والتنكس 
والطيارات . وعلى هذا فان جيوشنا الأ ولى كانت على صواب في كتابتها ,على 
وابانها :< تحن ل أغلب لا في بر ولا في بحر ( 

ان ماقام به الميش الالماني في معارك أربع سنوات ونصف كان فوق 
كل شاء . ولست أدري أي حالتئيه أمعى وأممد : أهجوم الشيان المغاة سنة 
5 على العدو بسالة واقدام ون ان بنتظروا من مدفعيتنا تعضيداً أم 
سورهم في اليل ونم حفر ون الخئادق دع سوء غذائهم واسعاتتهم في النبار 
عجرت ع هدافم العدل وطبارانه وسباراته المدرعة واستمرارثم على ذلك 
اربع سنوات متواصلة 

ان هذا الجيش الذي يعتبر منبك القوى استطاع أن يقوم بالمجوم مرات 
عديدة بعد حرب دامت مت أربع سنوات مع أن المدو لا يستطيع أذ بلّعي 
المركة مكل هته الاعوق 

ولعد فانه ل يكن معقولا أن نطلب من جيشنا أموراً فوق طافة البشر » 
وان جيشاً هذا شأه يحق له أن ينسحب الى الوراء ترويحاً للنفس 

وعارض الفيلد مرشال ( هند نيرغ ) في أمر التقبقبر بكل قواه فقال : 
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« نجب علينا أن نبق حيث و سات سياسة كثيرة مها المفاوضة في 
شأن الصلح » فضلاً عن أن سحب المعد”ات والذخائر لا بتيسر من غير هيد > 
وماشا كل ذلك 

وقد تروت كدت 61 أرغمة الموس - أن أذهب الى مدان ال قتاك 
لأقم بين جنودي المشتبكين مع المدو في أعن 26 ها التاريخ؛ ولي 
أدرس الخالة الزوحية وموقف اليش في المكان الذي يحب درسهما فيه 

وكان تنفيذ هذا القرار لا على > ولا سم لان المسكوهة الأديدة 
والمستشار م بريا في وقت من الأونات أن الحاجة ماسة الى وجردي في [برلين) 

وقد حث (سولف) ووزارة الحرب ومجلس الرخستاغ في بانات 
( ولسن ) والرد عامها في جلدات طويلة لم أطلع على شيء مما جرى فيها ٠‏ حت 
انئ اضطررت في النهاة ‏ بعد وصول «ذكرة ولسن الاأخيرة ‏ ان أعلن 
( سولف ) بواسطة رئيس دواني أي ويك أن فت على الرد قبل ارساله 

تفل موتك ) غيل ال المدكرة وهو يفاخ الاسارب الذى قار ن 
نهيين مطالية ( ولسن ) اانا بالتسام وبين الهدنة الى افترحناها كن 6 
نظر ( سولف )الى الاشاطات الى تتناقلبا اله اك تنازلى عن العرش 
وطلءت أن تتخذ وزارة الحارجية خطة في أأم_دف لقمع الجلة 0 الى 
حملبا بعض الرائد 

فقال ( سولف ) : ان الناس بحثوذجهاراً في الشوارع في مسألة التنازل 

عن العرش وان أعظل الها نديه السياسية الشدبر المبا كبر - اشير الى أخر 
لسييط ا امترازي قال ( سولف ) - كانه يريد أن 5 

« اذا تنحيم م جلالتدكم فأنا أيضا أتنحى لأني أرى البقاء في منصبي من 
ا محال في مثل تلك الأحوال» 

ولكى ر كت آنا المرشة اوعالا جر حلس حكوفى 2 آنا سو لْمه 
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ملوص المرئسى ( مأكسى دى نادي ) 


ومبما يكن من الاأمر فد أفرغ البرنس ( ما كس دي بادن ) المستشار 
قصارى جهده لاقامة الصعاب في سبيلى ؛ لعد ما علم يعزني على السفر الى 
كيدان القتال . وقد سألنى عن السبس الذي يحملنى على ترك ( برلين ) فقلت : 
اي أرق عودتي الى ميدان القتال من أقدس واحاق 0 لصفى قاعداً عأماً 
للجيش » ولا سما لانه مضى على نيوا نا متعيوال عن حيقى الذي يحارب 

عر الا ْ ْ 

واعترض المستشار على ذلك قائلة” أن يقابي في ( برلين ) ضروري حداً * 
فمّلت : اننا فى حرب » وان اللامسراطور هو ملك جنوده ٠‏ ثم قطعت الحددث 
يقولي : اننى سأسافر على كل حال 

الى كن عن الم قوق زعت وو ل مذ كرة (ولسن ) بشأن الهدنة أن 
تدرس هذه المذ ؟ رة ف 1 القيادة العليا الى حاب الميش » وآن بأني 
المستشار تفسه الى ( سيا ) للاشتراك في درسها ومحيصبها ؟ 

لذلك ساة تال هيدانت( فألادر ( لعد !مدت الى أركاث حرب 

زنسا ) آءر ا افر الى خط انرس الموز بأسرع ما يمكن ؛ » ليستطيع 
الجنود الخارجوذ من , المعركة أن بتريحوا قليلا . وقد 0 
الامر - الاععراضات الي قدمت الي وجاء فبا أن ديك الى وقت 
0 وأذ المواقع م 5 ن قد أعدت » وان المسعات عات لسحب قمل 
٠‏ الخ . ومن . ذلك المئن اتداً التقبقر 

00 ره من فرق الجميش » وتكامت مع 
اذ راد الجند» ووزعت الا وسمة؛واستقيا ي اجنود والضباط بالا بهاج والسرور 
قِ كل مكان » ولا سيامستودع المجندين المدد من بناء ( سكسونيا ) » فانهم 
استقمرلوني بأعظم حفاوة : ولما عدت الى القطا ركانوا تصمقون لي تصميقاً | 
وعند ما كنت أعاق الاأوسمة عبى صدور جنود احدى فرق المرس طار 

من 
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فوقنا اسطول من طيارات الاعداء والتى القنابل في جانب قطاري لماص 

وكان قواد الجيش يصرحوذ لي ججيعاً بأ الحالة المعنونة فوجيوش الجبهة 
الحربية حسنة وعكن الاعماد عليها ٠‏ ولكن الملة لم تكن كذلك ف 
الكتائ الخحلفية ؛ فالدعوة السيئة كان ينقلها الى الكتائى الخلفية اولك 
الجنود الأين يعودون من اجازامم الى ميدان القتال ؛ أما الجندون المدد 
الذن ف مستودعات التحنيد خالمم حسنة 

وفما كنت ذاهياً الى( 1 اد الخال وتو امن امنا عن 
ازدياد المياج ؛ واثقلاب الرأي العام على الاميراطور » وعن م امل المسكومة 
وتركها الحبل على الغارب » فهي واقفة كالمتفرج بلا عزعة ولا ارادة؛ حتى 
اطلقت الصمحف عليها عنوان ( نادي 6 :ما الي | 1 0 2 
الى فكرة معلومة فقد كانت تسعي له 
رئيس وزارة الثورة ١‏ 

وعاءت لعد ذلاك أن المستشار لم فرأشه مدة عشرة ة امازل فل ننه 5 

من مماشرة الامور بنفسهء وائما كان ثولى ادارة اله" مور فون (بير) 

و( سولف) الاتفاق مع وزارة الحرب اني كانت في حالة اجماع داتم ٠‏ وي 

اعتقادي أن سفينة |1 كومة 85 تكون 0 ال خطار كم هي في هده 
إلا زمة لا وز أن ندار إلا" و أديو كلاءالما 5 م الممئو لالذينلا : ملك ون 
ما ملك هوم من ساطة و نهوذ 

وكان الحل الوحيد الذي ل_تدعيه الواجب نومئذ هو أن 7 ادارة 
البلاد رجل ذو شخصية أقوى من شخصية الرنس( ماكس دي بادن ) ؛ وما 
أن بلادنا خاضعة للنظام الدس_:وري فقد كان في استطاعة الاحزاب أن 
'لسعى لذلك فنقعرح علي لاقن كات انون (ما كر دي بادن ) كنا 
تفل 


الل 
ا لوم تلرهى على ارال 


ويذاث الحكومة والمستثار بعد ذلك سعياث لحي على التنازل عن المرش 
قَاء وزير الاأخانة ( دروس )لقال فار ميا ) كدو اللسستعار ع ضيه 
اعلامي حةيقة الحال » فوصف لي الحى ادث المعروفة انىي وقعت في الصحف 
007 ؤي كار المتدو امن + :واعلن ان الممتشار ل يعين خائه ازاء مسألة 
التنازل » ومع ذلك فقد رأى من الواجب أن يوفد الى وزيره . فاستنتجت 
أن مهمة ( دروس ) كانت اقناعي بالتنازل عن العرش من ثاقاء تفسي لكي 
لا دا بر للعالم ان المتكومة ضغطت علي 000 

وعلى ذلك وصفت للوزير العواقب الوخيمةالى تنشأ عن تنازلي » وسألته 
كف عا بع - وهو موظف برومي - أن بوفق بين الانذار الذي شمله 
الي وبين يعن ا 1 ي حلفهالملبكه 

فاضطرب ) دروس (. واعتذر أنه تلقى , بذلك را من المستشار الذي 1 
جد من شل هده الميمة سواه ٠‏ على أني أباغت فما بعد أن ( دروس ) كان 
في مقدمة الوزراء الذبن تكلموا عن تنازل الاميراطور 

وقد رفضت في الهاية ان أتذازل عن العرش » وأ بلغت ( دروس ) افي 
سأجع جنودي وأعوة معرم لساعدة المكومة على توطيد دعام الأمن 

وعبى ائر هذا الاجماع زار ( دروس ) المرشال ( هندنرغ ) والجنرال 
( غروتر ) خاسة عني » وبسط لما المهمة التى كلفه بها المستشار ٠‏ ولكن 
القائدين قابلاه مقابلة غير لطيفة . وأرسلاه أب الميش ليبحث فما لعنيه 

وكان ( غروثر ) خاصة قد وصف البرا نس ( ما كس ) وخطته وصناً مؤماً 
اضطر تي في النهاءة الى أن أسلى الوزير وأسكن روعه . اما الفيلد مارشال 
فد لفت انظار ( دروس )الى أن اليش لا بقاتل بعد تنازلي عن العرش » 
بل تل نظامه » ويستعتى قواده » ويصير الجنود بلا رؤساء 

وألنى أحد أولادي بعد مدة أن المستشار كلفه بمثل المهمة الي كلف 
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بها ( دروس )فرد ابنى على ذلك بكل اثعزاز قاثلا انه لن يقترح على والده 
التنازل عن العر ش00 

وكنت قُِ تلك الأثناء قد ارسلك المر فون ( دليروك ) رئيس ددواني 
الملى الى ( برلين ) ليعرض على المستشار بيائأ من البيانات اليومية أعددته 
للنشر محل الخطية الى التقديا 6 الوزارة الحديدة 5 و 5 المستشار اذاءما 

وكاث هذا الميان الذي أو ضدت فيه الحالة بماه! ‏ بعين موقفى ازاء 
المتكرية وا زالاى زاقمانة المفية كن دنه ووهوع »ركان تدر 
أمل نشر هذا البيان في بدء الأأمر » ولح يقرر اذاعته الا بعد عرور بضعة أيام 
عليه » وعلى أثر كتاب أرساته الامبراطورة اليه ما قيل لي فما بعد 

وقد أبلنى الحرفون ( دلبروك ) أن هذا البياذ وقع أحسن وقع في 
( بولين ) وفى الصحف »؛ وانه سبب اتفراج الحال ء واعاد السكينة الى البلاد 
فتتوسيت فكرة التنازل #واضطر اغترا كو العين! تفسهم الى ارحاء البحث ذأ 

لكن الأخمار المقلقة عادت فراجت كثيراً في الا يام التالية لسوء الحظ ؛ 
وكانت تنىء بأن الاشتراكيين عقدوا النية على اضرام نار اافتئة في ( برلين ) 
فبلغ قاق المستشار اشالاه مرل. جراء ذلك ٠‏ 3 ال التقربر الذي رفعه 
ردرؤقن )ال اللكوية ينونه من رسيا ) أحدك نينا اعل امن ونان 
هو لاء السادة كانوا برريدون الاتقصال عى ولكنبم خافوا من عواقب 
هذه المغامرة 

وكانت اراوغ أقل وضوحاً من خطتهم ؛ لأنهم عماو ١‏ كأنبم لا بريدون 
الجهورية » غير أن اعماطم كانت تؤدي الى الجهورءة رأساً وان كانوا 
لا يشعرون 4فاتخذ الناس خطتهم دايلا على رقبتهم في انشاء ججهورية في البلاد 

ويعتقد كثيرون ان البرنس ( ماكس )لم ينهج الخطة التي مجها ازائي وم 
يعمل على العادي الا رغية منه في ان لعلن رئيساً لاجمبورية بعد ما يمين 
نائياً عن الامبراطور . ولكن هذا الاعتقاد اهانة للبرنس ( ما كس ) لان 
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مثل هذه الحسابات لا تليق بسايل بيت عريق فى الجد من اقدم البيوت 
الا كة في المانيا 

وذهب المترال ( غروثر ) الى ( برلين ) للوقوف على الحالة » فعاد منها 
وتدخابت آماله مرء_ حر"اء الروح السائدة في الح-كومة وف الاهلين : 
واقتناعه بان الملاد تسير الى الثورة خطوات واسعة ظ 

واشتد الحلاف بين أعضاء الوزارة واستفحل أمره» فتعذر عليهم القيام 
أي عمل جدي . وكان الشعب بريد الصللح مبما يكن نه . وقد تلاثى تموذ 
الكومة » وانسع ذنلاق الملة المنظمة ضد الامبراطور » حتى ضعف اارحاء 
بملافاة التنازل عن العرش 

أما جنود الداخلة فل يكونوا من يصح الاعماد عليهم . ولو قامت الفتنة 
لفوجئنا على ألغالب مفاجات مئوسفة ؛ فقد عثر الب ولس في حقيبة سفير 
السوقيات على وثائق خطيرة الشان تدل على ان الثورة البلشقية المنظمة على 
الطرار الرومي قد وجدت الوقت الكافي لان تعمل بدقة ثامة وبكل سكينة 
وهدوء على بد سفير روسيا وعساعدة جماعه بار نا كوا ٠‏ وقد ثم ذلك كله 
تارة بعلم من الخارجية وثارة خلسة عنها . نارف هذه الوزارة كانت تتلق 
المعاومات الوثتمة في هذا الشاذث وتفض الطرف عنبها حمحة انه لا يجوز اغضاب 
اللشميك . وقد فعلت ذلك على مر أى من الموليس » فغلت بده وجعلته 
بأصرارها على هذه الخطة ‏ عاجزاً عن العمل 

وعاد اجنود الموهوءون .. وارة مم ينون ن السم في الجيش الذي فلورت 
فيه عوارض الداء 
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مجلس 5 ومس 

لقد تنا خشى امتناع الميش عن محاربة الثوار بعد ما توارى سمح 
المرب أمامه ويعود الى وطنه . لذلك لم يكن لنابد من قبول الهدنة فيالمال؛ 
مبا تكن شمروطها قاسية » لان المدش ل لعد قِ طاقتنا الاعماد عله 

ان الوط نكان برى الثورة منتصبة أمامه ! ظ 

وفي صباح 4 نوفير أبلفني المدتثار البرنس ( ماكس دي بادن) مرة 
أخري تا كيداً ما قاله نوم ٠,‏ 00 الاشترا كيين والوزراء الاشترا كيين 
أ تفسبم يطلبوذ تناز ليعن العرش وقدا نهم اليوم سائر الوزراء الذين لم يكونوا 
قبل الا ن على هدا الأى . والز"”ت حزب الا كخرية ف الرحستاع رى ذلك 
ألضا ٠‏ فرحا منى الى تشار ان أعلن تنازلي في الحال » والا قاءت في شوارع 
( بولين ) فتنة تراق فيها الدماء سدى »؛ وكانت هذه الفتنة قد ظورت نوادرها 
حينئد ف بعض الاحياء 

فطلمت الموشال ( هندنبورغ ) والمترال ( غروتر ) الى مقابتي حالا , 
فصر ح لي المترال ( غروثر ) بأذ الميش لم يعد بريد القتال ؛ وانه لا يطمح 
الا الى الراحة واللم فن الواجب والمالة هذه أن نل الهدنة بأسرع ما 
0 لان المكونة الموجودة ت نصرف القيادة ااعليا لا تكنى الجيش ١‏ كثر 
من ستة أيام الى تمانية أيام : ولان مخازن الْقّو بن صار تكاها بيد الثوار الذين 
احتأوا <دسورد الرين وقطعوا طريق العوبن 

وهنا وقءث حادثة لا يدركها المقل » فان لنة الطدنة الى سافرت من 
( بولين ) الى قر لما وفيها لطر ( ارزبرغر ) والسفير ال ونت ( اوبرندورف) 
والمترال فون ( وتترفلد ) اجتازت خطوط العدو الامامية » ولكنها ل ترسل 
الى مركز القمادة العليا أقل نبأ عن الشروط المعروضة علينا 

ووصل ولي العمبد ومعه الكونت ( شولنبورغ ) رئيس اركافث حربه 
واشرك ف الأفاوضات 
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المستشار تنىء أن الاشترا كيين تركوا الحكومة وان الالة بانت شديدة 
الحطر . وقال وزير الربية اذ فريقاً من حامية ( برلين ) انفم الى الثوار » 
وذكر الالاي الرايم عشم م با ماقتو اللو الثائية م ن ألاى (الكسفور) 
وكا (غوثربوغ) الثانية 0 قاد وفع 5 دىء ء في الشو رارع الى ذلك الحين 

رارف ان عق ٠‏ دماء شعي وأ مضع و5وع الهر ب الاهاية » فوافةت على 
التنازل عن مقامى الامبراطوري مل الدقيقة اأى رأيث فيها ات ذلك هو 
الوس.لة الو<. 0 1 ٠‏ الد ماء ث ولدكنى سكت 7 ري كلك /بروسيا رغمة 
في اليقاء الى جانب جنؤدي م-لذه الع 1 يقل كيار القواد ان تنازلي التام. 
عل الضماط توق 7 .داك ال تال : 4 أمصه 2 الموش بلا قواد 6 قو إتدفق 
حدنوده على ألمانيا تدفق ابول فياح<ةون مما اقرارا عظيءة ولعرضومبا 
لاخطار نأدحة ؟ 

ع بن ؟ّ 5 1 ع 5 

وفد احينا المستشار بأن المسألة يمي انف تدرس بدقة تامة» واف بفرغ 

القرار فى صيغة حسنة »2 م برسل اليه 
صبوع انر عام السشادمٌ ف مر أجىن 
عر * تناز لي 

يكد يصل هذا الرد الى المستشار حتى تلقينا منه جواباً مدهشأً » وهو 
ان قراري وصل 007 وان المستشار ً تلن من تلقاء نفسه تناز لي لك 
العرش - مع أني أ كن كن قد قررته بعد كا أعلن تنازل ولي العبد 3 
لسنشيرة 3 ف الاهر 

أودع البرلس (ما كس دي بادنث ( المكومة 2 بد الاشيرا كين » ودعا 
(ابرت) الى همصب المستشار . وقد أذلعت صلده الاخمار قُ كل مكان. 


بالتلغراف اللاسلكى وغيره ؛ وعرفبا الميش في حينها 
وهكذا حال جم اعتى يدنى وبين القرار الذي يكننى من البقاء أو السفر 
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ومن التنازل عن عرش الامبراطوريه والبقاء على عرش بروسيا 

وجازت الا كاذب على اليش فتوم ال مليكه 5 ف الساعات المصدية» 
خارت قو الي نين المادن الى صميم فتؤاده 

واذا نظرنا الا" ن نظرة احمالية اللى سياسة المستشا ر ااعرنس ( ما كس دي 
بادث ) ريا ما يأني : 

بدا اعماله باصدار بان رسعي تعبد فيه بأ يقوم هو والحسكومة بالدفا 
عن العرش . ثم حال دوذ نشر بلاغ مى لو نشر في حينه لغير سر الحوادث . 
وترك بعد ذلك الاممراطور في عزلة . وألنى المراقبة -كملت الصحف على 

يي 

الامراطور على التنازل عن العرش . ثم أعلن خير هذا التنازل بالتلغراف 
اللاسدكيى على غير علم من الامبراطور 

وتدل هذه المواد ثكلبا على أن ( شيدمان  )‏ الذي جعل المستغار آلة 
في دده _كان يلعب دوراً شديد الخطر عنى الدولة . وقدترك ( شيدمان ) 
زملاءه الوزراء على جهل نام >كقيقة آرائه » وجمل يقود البرنس حملوةخطوة 
وهو يقنعه بان العامة ل تعد تنقاد الى الزعماء . وهكذا لله بالتدريج عوترك 
امير اطوره وأمراته وبلاده » وجعله « مخرب الامبراطورية الالمانية » 

ولماحقق ( شيدمان) هذه الآ مال أنزل الرنس ( ماكس دي بادن) 
السياسي الضعيف عن منصة الح 


الامعراطو ر حملة عنيفة حداً . وقد خم هذا كله يا بذله مر ٠‏ السعى لجل 


وتفاقت المال بعد وصول التلغراف اللاساكى عن تمازلي عن العرش 
وكانت فصائل الجند قد دعيت الى ( سيا) لشكين التيادة العليا من موا 
عملبا بالطماً نيئة اللازمة . ولكن . المارشال رأى انه لا لص الاعماد الام على 
مر لاء 0 . ولا سما اذا ودات فرق ثاثرة ة الى ( سيا ) : تادمة هن (1كس 
الأغاال) اوعو ار 5ن وات الا نود سحدون أتفسهم حيذكذ مضطرن 
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!ل مقائلة اخوانم-م . . لذلاك أشار عل" برك الجيش والبحث عن بلاد محايدة 
قم قم فمها درءاً لثل هذه الحرب الاهلية 

وشعرت حينئذ في صميم فؤادي عنم زاع نفسي : فكنت م من جهة 
نور ورة ة الغضب لدى تفلكري أي أنا الجندي ترك جيوشي الباسلة 
الى حافظات على اخلاصها لي . ثم أذ كر من اك ان العدو أعلن انه 

لايد معي صاحاً تتحمله ألمانيا . وأذ كر أيضاً أن حكومتي أ كدت لي 
عراراً أن الحرب الاهلية لايمكن اجتناما الا اذا تركت الملاد الى الحارج 

وقد درفت الذظر ف ه_ذا الزن اع عن كل ملاحظة شخصية » وضحيت 
إشذمي وعرثي عر1: طيبة خاطر في سبيل وطني الوب . ولكن هذه 
التضحية ذهدت سدى » لان س_فري هن ألما نأ : عدف شيعا من شروط 
المدنة والصاح المفروضة علينا » ول عنم الحرب الاهلية » بل زاد الموقف 
و » لانه استعجل عزبق الميش والبلاد 

لقى كاث |الميش عنوان محدي واؤتخاري مدة ثلاثين عاما . فاني عشت 
من أحله ؛ وشقيت من أحاة , ولكنه لعد درب أرلعة أعوام ونصف كلها 
مفاخر وانتصارات» وبعد مار أى الصاح على مقربة مزه ولمسة' بيده , 5 
في فلهره خنحجر الثائرين نر مكنا بلهة. 

ولما معت ان أسطولي الجيد _ الذى. هو صنع بد دي أيضاً - لامر 
باشمكزاز شديد في بدء الاءر » ثارت عواطفي و بلغ ال التائر أشده في تفسي 

وقد كبر اللغط سبب انسحاني من الميش وس اغري الى بلاد محايدة . 
فقال فريق من الناس : كان الواجب على الاممر أطوو أن السير عل رأس فرقة 
من جيوشه وينقض” على العدو حاولا أن يموت في معركة أخيرة . ولكني 
ثوفعلت ذلك لما اقتصر الاءر على استحالة عقّد الهدنة الى أشتد قل |اععت: 
اليبأ » وأرسلت (برلن) إن لمفاوضة الجنرال ( فوش ) في شأنها » بل لضحينا 
بلا فائدة ‏ حياة كثيرين من الجنود ومن أشدهم عراساً وا كبر اخلاصاً 
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وقال آخرون : كان يجب على الامسراطور أن يعود الى المانيا على رأس. 
جدشه . ولك. ن مل هذا العمل ماكان بم إصورة سامية » لان الثوار احتارا 
جسور الررن ومراكر اخرى منيعة وراء الجنش ٠‏ لى كان في امكاني المرور قي 
مقدمة جنودى المخلصين القادمين من الميدان » و 03 و .فعات ذلاك لقضيت 
على المانيا القضاء المرم » لان المرب الاهلية تضاف حينئكذ الى المرب مع 
العدو الذي يحاول بلا جدال ان بزُْحف وراني على البلاد 

وقال غيرثم : كان يجب على الاميراطور أن ينتحر . ولكن اعتقادي الدربي 
الوثيق كان حائلاً بيني وبين هذه النتيجة الثى لو وقعت لصاح كثيروف قائلين : 

«ياله من جبان ؛! لقد مخلص الا ن من التبعة بالا نتحار » 

ثم اني لم اعمد الى هذه الخطة لاعتقادي باني قد أستطيع أن أخدم ا 
وبلادي فى ابان المصائب الحدقة مهما . فضلا عن ال كان وائقاً مان 71 
التبعة لني دخل البحث فيها حيئذ في دور جدى ؛ والني كانت احور الا كبر 
لمصير نا ومستقبانا ؛ ستدعوتي حمما الى الداع ء عن مصا : شعي ) لاني أستطييع 
أ كثر من كل اسان أن أثبت حسن نية ألمانيا ورغيتها الا كيدة في || 

فاذا كنت قد عقدت النية على ترك الوطن آلى بلاد أجنبية » بعد تزاع 
نفسي" شديد في صمم فؤؤادي ؛ وبعد النصائح الثؤثرة التي أسداها الي امن 
كانوا حينكذ مستشاري المسكولين » فاذلك الا لاني صد قَتَ تلاك انماتح » 
واعتقدت أن أقدم لبلادي لعملى هذا أعثم . خدمة . وقد أشنت ارب 
تنازلي عن العرش سيمكنها من أن تنال شمر وطل حسنة للبدنة والصلح» وعنعها 
من تقديم ضحايا جديدة في الرحال؛ ويدراً عنبا فائلة الحمرب الاهلية وم 
تؤدي اليه من المصائب والويلات 
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# لاع وحكة ا محاددبن‎ 75 


غرض الحلفاء من طلبهم محا كتنا ‏ هل كان في تسا.مى نفسي هائدة لامي 9 كيف 
كن تمان شبعة الحرب ؟ سبد لا يكون الحهم حكن ب ونان 
المأرشال هندنير غ ل جوابى على كتاب هند تبرغ 


غرض الحلفا” من لمرو ا كعزنا 
لماعامت بعزم دول الحلفاء على أنتكف تطلب محا ككتى ومحا كة قواد 
الميوش الالمانية جعلت أحاسب تفسى أمام ضميري ٠‏ وتساءلت عما اذا كان 
حكومتها . وكان ظاهراً لي يكل وضوح أن الحلفاء بريدون تقولض سلطة 
الامة الالمانية وحكومتها تقولضاً أبديا » بما إطلبونه من تسلم الاشخاص 
الذين برددونهم » لعلا يكون لما بعد اليوم مكان في الصف الاول من صفوف 
الام » ولئلا تتمتع معهم فما:تمتعون به من الامتيازات » ولسكون محرومين 
من الرمة والكرامة ومن عقد اتفاقات تضمن لنا الحرمة والكرامة 
هل فا بيدا لرمتى ؟ 
أن وكرام . وال وه الي كاذ يني أذ أله هو اذ حاف ة 6 
لفو على أمني من سلم تفسى في مقابل الأضرار الي أشرت اليها ١‏ تق . وأو 
أني وحدت لذيك فائدة ة واحدة لما ترددت قط في تقديم هده التضحمة 
واضافتها الى ما ضحيته من التضحيات العديدة من قبل . وافي أعل نان القن 
الاندية الالمانية السليمةالنية فكرت يكل جد في مسألة تسليمي نفسي. ولكن 
ازضى بحل المشكلة مهذه الطريقة بقة قد يكون ناشمًاً عن فبم الاحوال النفسية 
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فهماً سيئاً » واذاكانوا يستحسنون مني أن أقدم على تلك لحطة فلا ريب أنهم 
يجماون بأن ما ارئضيه حينئذ لنفسى من المهانة والامحطاط لا يفيدنا عند 
الحلفاء شيعا ولا معنى له غير امال العذاب العقيم . ومكفي لاظهار ذلك أن 
نعيد النظر الى الاسباب المقيقية التى حملت الحلفاء على المطالبة با أشرت اليه» 
اننا اذا فعلنا ذلك نصل الى نتيجة دبية جداً وهى أرتك من الواجب على 
الامتناع من أسليم نفسى ْ ْ 

اوكنت أظن أن الاقدام على هذه التضحية يجعلنى في نظر العالم متفرتداً 
في حمل تبعة كل القرارات المتعلقة بالحرب » وفي حمل تبعة ججيع أعمال 
حكومتي ٠‏ ويخفف عن عاتق بي قوعي شيعا من عبء مصيرثم ‏ لكان لي 
في هذا الامر شأن آخر ؛ ول يكن يحول حينكذ يبى وبين محمل التبعة كون 
القانون الاساسي للامبراطورية قد حصرها في شخص المستغار دوت 
الامراطور . ولكى لأ كن ألن أن في هذا العمل مثقال ذرة من التأثير 
في اصلاح موقف ألانيا» ولو ظننت فيه مثقال ذرة من فائدة لأ قدمت عليه 
بلا ترادد . والي قد برهنت على استمدادى لقبول التضحية باصغائي الى 


ما مئالي به بعضهم 0 


دن الامابي الياطلة ‏ من 5 لشذوب الثورة في وطي » 
وعقد الصلح بشروط حسنة لبى قودى ‏ ففارقت حدود بلادي » وتنازلت 
عن عرش آبائي . فانهم زعموا أن الثورة لا تنشب في ألمانيا اذا أأنا خرجت 
منبا » نفُرجت منما و تدقق مأ زموه . والا ن ذاللي في رسبة من أن في 
تسليم تفسي أية فائدة لأمتى » بل أجزم بأن هذا العمل لا ترجى منه للالمان 


فائدة قط 


001 من مؤلاء المارشال هند نر ع نفسة يا ان في ص 15" 


للف 
كيف ,علوم تعيين تبه الحرب ؟ 


أن لعن تبعة ا مرب لا قستطيع محكمة فى الدنيا أن تصدر فيه 7 
عادلا” مال لحصل على جميع أووات كل الدول المتحار نه ومستندانما . أما 
#لانها فقد أظيرت للميدان كل ما يختص بها من الاوراق الرسمية . ولكن من 
هو ذلك الرجل الطيب القلب الذي يصدق بأنْ دول اللفاء ترضى بأن تقدم 
الى محكمة العدل كلل ما لديها من المستندات السرية ابي ككتيت بعد معاهدة 
( فرساي ) ؛ 

اذ 5د كان وَالخا علي ان لا أسم تفسى > واذث ايا بهباعن الافتداء 
بعمل ( فرش حيةتور يكس ) الذي كان وحوشرا انون السليمة نفسةالى 
ادي أعدائه 

ديكو له انهم على 

ان أطوار وحركات اعدائنا في أثناء المرب والمفأوضات كانت دعو الى 
النثن أنهم سيكونون أ كرم من ( قيصر ) . ومعلوم الف قيصر قيد بدي 
( فرش جيتوريكس ) ) بالحديد ثم م منعه مانم من استءياذ قومة لعده 

وأرد وجه عام أن ألفت الانظار الى أن من الملا الاصغاء الى النصمحة 
ا 0-7 من العدو ورم م المطط محسيها من الم قن أن الانديةالالمانية اي 
تذعن الى ضرورة تي نفسي اما كانت حانة ألنية » غير أنه اتخدعت بمزاع 
الاعداء على غير عل منها . لاجل ذلاك وجب علي ان لا أعمل بنصاتحهم 

ان ااه الوحيد لقضية تبعة الحرب هو ان يعهبد با الى محكمة 
دولية محايدة نكم في كل الاضرار التي أشأت عن المرب الكونية لافي 
الاضرار الى لحقت بأشخاص معدودن . وجب على هذه المحكمة - بعد أن 
فتحت ألمانا يأ جميع أوراقبا- ان لدقق النظر فى ججمييع افعال وحركاتالدول 
المتحاربة » وتصدر احكامها مث بدة بالا "دلة والمستندات الصح.حة . ان ألمانا 


أل 


توافق على هذا الحل تمام الموافقة » وكل من يتردد فى قبوله يكو قد وجه 
الى نفسه تهمة الاشتراك في المسئو لية 


3 
م لحف 


ولقد شرحت وحبة نري هده في كتاب ل ينشر لعد بعثت به الى الفلد 
مارشال ( فون هند نر غ ) رداً على كتاب شكر ارفقل الي لعد ما أهدبته 
نسخة من كتابي ( مقارنة بين حوادث التارعخ ) . ولاجل اذ بكون كتابي 


ل 


نوها انرق هنا كتاب المارشال ثم اتبعه ,تابي : 
كرات المرسال لقنم تسرغ 


١٠8١ + مارس‎ ٠ : هانوره‎ 

ألقس من جلالتك الاءبراطورية والملكية أن تتقبلوا ما اشعر به من 
عواطف الشكر والامتنان لما اديتموه من الاهمّام بالمرض الذي أصاب' 
قريني ولا يزال حتى الآ ف باعثاً على القلق ْ 

ليس هناك موضوع يسرتي الكلام فيه عن الوطن » فالاضطراب في ألمانيا 
الوسطى أشد خطراً ثما اعترفت به حكومة بروسيا . ورحاؤنا أن محمد الثورة 
عن فررسم 

ان العسء الذي بتحمله عاتق الامة الالمانية بمماهدة ( فرساي ) ما برح 
بزداد ثقلاً عند التنفيذ . وفي كل نوم نظهر للعيان نية أعدائنا في ابادتنا . 
والمدور الذي تدور حوله سياسة الضغط على الشعب الالماني هو الرافة الي 
يكررونما بأن ألمانيا مسئولة عن الحرب * ومع أن المستر ( لويد جورج ) 
وهو ترجان أفكار اعدائنا المتحالفين _كان قد صرح في ٠١‏ ينار مر 
السنة الماضية بأنه لم مكن ولا واحد من رجال الحكومات برغب في صيف 
سنة 1415 بوقوع الحرب» وأن الا كلها قد ابر'ت الى المرب بالتدريج حتى 
هوت فيهو”ما السحيقة » فانه رجع في ( مؤتمر لندن ) بوم ه مارس فزع 


"1 


يخطاب بارد أن ألمانيا هى المسئولة عن الحرب العظمى 

فالاساس الذي شيدوا عليه بناء معاهدة ( قرساي / هو هذه التبعة 
الى بوجهوما الى الالمان » ولولا امخاذثم ذلك قضية مسامة لسقنطحك المعاهدة 
“أذ كورة 

ان تمثلى الالمان في ( فرساي ) حاروا القوم - على لاف اعتقادثم ‏ 
في هذه المسئولية الموهومة الى يتهموذ بها ألمانيا » ونحن الاان نعانى العقوءة 
الطائلة جزاء تلك المجاراة الى اضطر مندوونا اليها بضغط الخلفاء . وكذلك 
نتحمل نحن العبء الذي وضع على كاهلنا بقبول الوزير ( سيمون ) في(مؤمر 
لندن ) كوذ ألمانيا مسئولة عن . الحرب « مسئولية خفيفة » 

انا متأم ل مع جلالتك من كل قلبى » فققد نلت السعادة والشرف بالعلاقة 
الشخصية التي كانت لي مع جلالتك مدة حياتي العسكرية الطويلة . واتي أعلم 
شدة رسك على الاحتتفاظ بالسلم طول مدة حم جلاننكم » وأشعر بلغ 

كدرم وحزنكم لانم ممنوعون من الاشتراك في السمل مم الساعين 
لاجل الوطن 

ان كُمَاك م( مقارنة بين -وادث التاريخ ) الذي تفضاكم تألفه 
واهداني 90 قد أوضح ساب الحر ب ب وفند كثراً من الامور الى 
5-8 مبئية على الخطاً . وأ قي 3 لآن ه_دا ا الذي غير 5 
جلالتم قد نداولته ادي قراء محدودعددٌمٌ . ذارف _لعد المعلوماتالناقصة 
التى اذاءتها الصحف الاجنبية عن الكتاب_أن ينشر نواسطة الصحف الالمانية 

ولقد سررت جداً با عامته عر:_ نحسن صحة جلالة الامبراطورة في 
المدة الاخيرة 4 ارتو ها من الله الشفاء العاجل 

وتقباوا ياصاحب الجلالة احرام عبد؟ الخاص الها كر 

الفيلد مارشال 


فون هند تبورع 
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م وابى على كاب لذ تسرغ 

دورذ : ه ريل » ١1‏ 

عزيزي المرشال » 

أشكرك شكراً جزيلا على مآ ورد فيكتابك الؤرخ في ا اران أن 
الح قكله فى جانبك . والذي يمي ا كثر من ذلك هو اضطراري الى الاقامة 
في بلاد الاجاف أرقب بقلب يتفطر أسى مصير وطننا العزيؤ الذي خصصت له 
كل سني حياتي » ثم أرى نفسي الآأذ غير قادر عى مؤازرة الذين يعماون. 
لانقاذه 

لقد كنت الى حا نى في الساءعات العصيبة التى احتزناها سنة 1918 . وأنت 

نعل أنى لم اتخذ القرار امول المطير الشأن الذي قضى علي بمغادرة الوطن الا بناء 
على الحاحك والحاح الرحال الذين كانوا معي . وقد | كدتم ل 
ترك البلاد هو الوسيلة الو<يدة الى تمكن شعينا من الحصول على شروط. 
حسنة للبدنة» ومن حقّن الدماء الز كرة الى نراق فى 0 .ولكن 
هذه التضحية ذهمت سدى . لان الاعداء كانوا ولا يزالون بربدون ان تكفر 
الشعب الالماني عن الجناءة المزعومة المسندة الى « المازيا الاميراطورية » 

واي اتوخى في كل عمل من أعمالي ان اضحي عمصالي الخاصة على مدح 
المانيا المحبوية » لذلك تجدني صامتا ازاء ما حيط لي من الكذب والعيمة الى 
ْ كف بهما الاعداء . واي أرى الرد على الا كاذيب والاهانات منالامور 
التي نحط من مقاي 

وقد راعيت هذا التحفظ في كتالي ( مقارنه بين حوادث التاريج ) الذي 
امرك اليه في رسااتك و أظليرة الا لمدد قليل من معارفي ٠‏ قبأنة وسملة 
02 أو أي سرقة » أذلعت حتوياتهذا الكتاب ؟ ذلاكمأ : توصل الىمعرفته 

وكانت غابتي وأنا أؤلف هذا الكتابكا يأني : جع المعاومات التاريخية 


حف 


يعرف الان ون الموادث وعرضها على القارىء لبرمم في مخيلته صورة 

حقيقية لما كانت عليه الالة قبل امأرب ٠‏ ولا مد لي من الا. شارة في هذا 
المقام ىناث الح ى المعادر الى استقيت هلها معلوماتي والى الخدت منهبا 
الادلة المقئعة اتما هى الا داب 1 بى ازهرت بعد الحرد ب عند اغدائنا . لذيك 
مسرّرت كثثيراً لعدي بانك رأيت ان هذا العمل التاريخى الصغير لا يخلو من 
الفائدة » ود أشرت علي بنشره في الصحدف الالمانية » داشكر ك على ذلك» 
واه لهسي اعارانك 

ولا ريب في ان الحقيقة ستظبر لاعران بقوة العامة . والذين لابدعون 
معرفة كل شىء نسارعون الى الاعتراف يباء ولعتةدون بان سماسة المانيا 
الخارحية ل تكن ترمى طول م دة حكمي الى دامت 55 سنة عى اخرت 
الا الى المحافظة على اسل العام . وقد توت غاية واحدةم ى وقاية آر ضالوطن 
المقدسة من كل مهد يأتمها من الغرب أو الشرق وضمان نم والتحارة والصناعة 
الوطنيتين نوا ساميا 

ولو ان ارب كانت مخطر على بالنا لاقدمنا عليها سئة 15٠+‏ حينما كانت 
انكلترا منهمكة بحرب البوبر وروسيا بحرب اليابان. فان النصر كاذ حينئذ 
سم لنا ويترامى في احضاننا 

وعلى كل حال فاننا لم تكن تار سنة ١415‏ لاعلان الحرب بعد ما راينا 
قوات هائلة :كاتف ضدنا . ولا ريب في ان كل رجحل لعيدد عن التحيز يعرف 
بان المانيا لم تكن تتوقع شيئًاً من المرب . أما العدو فكان على عكس ذلك 
نتظر منها كل شىء لتحقيق اغراضه الصريمحة المقررة منذ زمن لعيدء والي 
كانك ىال التضاء علا قضاء هرما 

وان ردت العظيمة ال بي بذلا آنا وحكومى فى ب الايام العصيية الى. 
إجيزناها في شهري «وليو 5 سنة 1١9115‏ مجد ما يدها ونا 
بادلة قاطعة في الا ثار الادبية والوثائق الرسعية التي نشرت في المانيا وني بلاد 
الاعداء خاص 
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والعمارة الي فأه مها ( سازونوف ) هي و كن الادلة على مأ تقدم فقد 
كال : : « أن حب السلم الذي نحل به الامراطور الالماني أ كبر ذمان لما علىاننا 
أستطيع ان نقرر ميعاد اعلان الحرب مى شنا ذلاك » ذبل هن حاجة الىشهادة 

لا يفكر في ثىء من ذلك . والله يشبد على اي فعلت اقعى ما أستطيعه 

لاجتناب المرب. وخاطرت كل مرة لم تكن فيها الخاارة اهالا لواجبى الذي هو 
ضمان ط| نينة وطن المحبوب والدفاع عن سلامة و 

فالقول بان المانيا هي المجرمة قول لا يكن مماعه . ويستحيل اليوم ان 
ون ف العا رحل واحد شك بارت الاعداء الم تحالفين هم الذن لظموا 
المرب وأعدوها واعلنوها وان الانيا ل يكن طا يد في ذلك 

: ل ينى الاعداء عملهم هذا عن العيو اتزعوا ‏ في ساءة 0 لئ 
اارمت فيها المعاهدة ‏ الاعتراف الكاذب يناية المانيا واصرواعر عا كتى | 


أخرى لائيات براءتنا ؛ ان هذه العبارة تدل على الرغبة في مفاجئة خصم 


عكة معادية . وانت لعرذى حق المعرفة ة باعرزي المرشال واعلم اي لا 0 
ااتضحية مهما تكن عظيمة اذا كانت في سبيل وطن المحبوب ٠‏ ولكن محكة 
لظلهر فيها شجموع ا - قضاة وخصوم لا يكن ان تكون اداة للمدل 
ل للاستمداد السياسي اذ 

ات ذه المدكة ان هذا الحم 
لعد ميرراً لشروط ادا الجائرة الى ١‏ كرهنا على قبوطها 

أما آنا تان من واجي ان أرفض طلل الاعداء بطبيعة الحال ولكن 

ظهوري امام محكمة محايدة لولف حدسب الاص_ول ليس موضوع البحث 

بالنسية الي . الى استناداً الى الدستور » ولصدى افو اطورا وملكما ب أي 
عمقلا دستوريا غير مسكول للامة الالمانية - خدمت بلادي على ان 
أسلوب رأبته » أرفض الرضوخ لمكم كل محكمة بشرية م| تكئن سامية . 
لاني لو فعلت غير ذلك لوضعت شرف الامة الالمانية الممثل لشخصى حت 
رحمة الاعداء ١‏ 


لف 


فكل مهمة تعزى الى رئيس دولة محاربة وكل عقاب ينزل به ينتزعان من 
تلك الدولة حق مساواتما بالدول الاخرى كا ينتزعان منها السلطة الي تتمتع 
بها بين الام 

' واذا نظرنا الى التأثير الذي شاء الاعداء ان يحدثوه » أدركنا انهم كانوا 

يعملون في كل ماله صلة « بمسألة التبمة» كا لو لم يكن في العالم سوى أمة 
واحدة عثلها رئس واحد 

فوستنتج من ذلك أن الح 6 مسألة « التبعة ىا نشيدا عن الموى 
ل يكن ثم نا الا اذا ثعلت الاجراءات القضائية رؤساء الحكومات المعادية 
وأعاظ رجاها وعرضت أمالطهم على بساط البحث والتنقيب . لان موقف 
دولة واحدة في ساعة الحرب لايمكن تقديره والحك عليه مالم ينظر فيموقف 
الدول الآخرىالمعادية ويدرس أعمالما دوسا دقيتاً خالا من الغرض 

والبحث الحقيقي في مسآلة اتتبعة مهم المانياما بهم أعداءها ولكنه لالعد 
مكنا الا اذا أنشئت له حكة دولمة محايدة خاصة لا تصدر احكاها على لنعض 
الافراد بمقتضى قانون الجنايات بل تنظر في الاعمال التي أدت الى الحرب م 
فطق الااعوال.: ان يومف :لبينا عو ادل الأعتد امل .منقو قم الخعورى 
اتصدر بعد ذلك حكما عادلا على الرجال المسئولين من الف رين 

وقد عرضت المانا هذا الاقتراح الشر يف رمعا بعد الحرب ولكن 
الاعداء : على ما أعلم رو أو امهم لم يدوه جديراً بالرد 

ثم ان المانيا فتحت دفائرها إمد الحرب بلا حذر في حين ان أعداءها 
أحجموا عن اقتفاء أثرها الى الان ٠‏ ول بعلن من أوراقهم السرية سوى 
الوئائق الروسية ال ِي تطبع اليوم في أمريكا 

فبذه الخطة الى نبجتها الدول المتحالفة تكفى وحدها للدلالة على الفريق 
المسئول عن الحرب » فضلا عن التبم العظيمة الى تتريدها . أما المانيا فيبمها 
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قبل كل شيء ان تذرغ قصارى جهدها !ع كل الوثائق التي طا صلة عسألة 
التبعة » وان تدرس هذه الوثائق وتنشرهاء ونزيح الستار ع نالاسباب الحقيقية 
التي أدت الى الحرب 

هذا وقد ساءت صحة حلالة الامبراطورة لسوء الحفا واستولى القلق 
على . فليكن الله معنا المخلص غليوم | 


رما“ اماما وعئاها 
و ات تكوين « التحالف » 

يذكر التاريخ حرباً تضارع حرب 1١415‏ 1918 أو تقاس بها. 
وليس يف التاريخ أيضاً حرب اضطربت الاسباب الي أت الى نشوبها 
كاضطراب الاسباب الى نشأت عنبها هذه الحمرب 

المرب الكو نية حادثة كبيرة >ير الالياب من حيث وقوعبا عنى مرأى. 
جيل من البشر بهذب مدا ساسا راقياً ؛ ونحل العم والنور» ومن حيث 
ظهور اسيامها ظبوراً ساطعاً . أما الاضطراب الظاهري لا زمة ولو سنة ١915‏ 
فانه لن بمخدع أحداً عن رؤية الأقيقة 

وهنالك أحمية عظمى للرسائل اليرقية التي دارت بين وزارات الدول. 
وماوكيا » ولمساعي الرجال غير الرسبين والرميين الذين كانوا يتفاوضوف مع 
رحال دول الملقاء . فان كل كلة ينطاق مها رجل مسئول أو يطيرها على جناح 
البرق لا ررس أن ها معنى ثابتاً ومدلولا قاطعاً 
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ولكن دواعي الحمروب ‏ في هذااهرها العامة لم تتغير عما كانت عليه 
من قبل » بل لا تزال هى هى . فاذا نبت حرب ما فيجب. على اليصير أن 
لايخاف قط من استتخراج هده الدواعي بسكينة وانصاف » وتجريدها من 
كل ما بحيط مها من الامور المبيمة 

١‏ لقد كان الموقف العام للاميراطورية الالمانية في السنوات الى تقدمت 

الحمرب موقفاً تأحيدا فزداد 5-0 ومهاء توما يعد وم »؛ وطذا 59 وحده 
كانت بلادنا مقبلة على دور كثير المصاعب في سياستها الخارجية 

وكاذ ارتقاء ألمان! في العاعة والتجارة والاعمال العامة قد صار ينبوع 
سعادة ورخاء للامة الالمانية بما ل يسبق له مثيل . غير أن هذا الارتقاء » وما 
نئج عنه من جاح الالمان و تفوقيم حى تمكنوا بحق" من أن يستولوا استيلاء 
ساميا على 0 يرق فى أعين بعض الام القديعة وفى ججلتها اتكلترا 

هذا هر طبيع بى جداً و يكن را ن الاسرار . ومن ذالذي إسراه 
50556 2 في اسيالة زبائنه القدماء وصرفهم عنه ؟ وعلى هذا فنا 
ليس لي ما أءترض به على امتعاض اتكاترا من فلاح ألمانيا وبسط تفوذها في 
أسواق العا 

وكانت انكاترا تستعمل حقبا لو أرادت أن تتغلب على الالمان إساوك 
طرق نجارية أقرب الى النجاح » فان أعبر الحصمين وأعظمب) كفاءة هو الذي 
كفل عضي هن هذا السل :ولس هيا أن تنافين آمة آمة اخرى 
منافسة نستند الى الوسائل السامية ويظبر أثرها يف حياة الامتين » لأن 
الامتين تتسايمّان 3 هذه الال الى ما فيه تفعبما ْ 

أمااذا عمد أحد المتنافسين الى استمال ااقوة لنع خصمه من منافسته » 
وتوسل بالوسائل الهردة لاتمضاء عليه ذافن المسألة تدخل حينئذ في تلوق اخل 
غير طورها الاول 

ان موقفنا لم لصبح حرحاً الا منذ اضطرر نا الى انشاء اسطول محافظ به على 


قف 


رخائنا وثروتنا اللتين لا نستندان الى صادرات ألمانيا ووارداتها اامالنتين 
5 ملارا 

ولاحاجة الى اقول اننا ل نتقية اسطولا كتير به الاسطول 
الانكليزي » لا ننااذا نظرنا الى النسية الأقيقية بين الاسطولين لو تقابلا 
وجهاً اوجه لا نستطيع أن ندعي بأ في امكاننا احراز النصر على الا تكلز 
في البحر 

ومن جهة ثانية فان ما<نا في اسواق امال كاذ سائراً في طريق التَقَدم 
سيراً مطرداً #سب ما ريد » ولح يكن هنا لك مايدعو نا الى التذعر والشكوى. 
اذن فاماذا تعمل على تعر نض مساعينا السامية المثمرة لامهلكة والخمطر ؛ 

أما ف فرنسا فكانوا يشوف روح الانتقام منذ سنة ٠لإلم1‏ - الما ٠‏ 
و2 بردون هذا الشعور وبنمونه يكتابامم ال دسة وعقالامم السياسرة 
والعسكرية » ودين ضماط | ايش وفي المدارس ؛ وفي اجتجعيات 

تلك حالة نفسية كنت على عل بها بتوادا انرا إلى الا جرال من وجوه 
الفكرة القومية ومبلتها من الدواب نحم أن سعى الأمة لتلافى حذلاما 
واصلاح فسادها محترم قُْ لظر الناس ؛ ولعكس ذلك اثارها أ ول ورضاها 
بالحذلان 

اذ( الالراس والاورين ) وطن ألماتى منذ عصور » وكانت فرنسا قد 

قد اغتصيته منا فاس_يرحوناه عام | الالما ٠‏ وعلى ذلاك فا حرب ب الانتقام الى 
لعلن للاستيلاء على يلاد مارحت ألمانية منذ زمن ع طو يل أعا هى كرفا 
ومنافية للاخلاق . وأا ل اهل الصدر مناأ في هدا الاب كان من شأ نه أن كس 
عواطفنا القومية القائة على ميداً العدل . وما دام التزاع (اله ازاس واللورين) 
من أيدينا أن يكون برذى منا فأنْ نتيجة ذلاك هي أن أمنية الا نتقام الى 
لضمرها فرلسا لن تتحقق الا بالحرب » وكانت ألمانا لا ترغب في أن اغران 
للخطر مرة انتصارها عام 14/٠‏ - ١الام1‏ » لذلاك بذلت هي جيدها لان 
العيش مع فر نسا بسلام ء ولا سما بعد ان ظهر في اله فق ذلك البرج الذي 


للجلا 


أنذىء من عدة دول وأخذ يزحف على الاتفاق الألماتى الفسوي 

وكانت دولة القياصرة في روسيا موجهة أنظارها الى السواحل المنوية 
باحثة لما ع. ن منفد على البحر »© وقلك أمينة لاغار عليبا . غير أن هنالك 
منافسة بين العسا اوروسيا على بلاد الصرب وجهخاص » وهي ا 
بالاعتبار د مما أن ألمانا حلنمة النسا فقدكان طا علاقة بذلك الى درحة ما 
وهو .جه أخرئ فان روسيا القيصرية كانت :تمخض في داخلبا بالثورة كل 
أن ء فكانت كل وزارة روسية تمحث عر: نهف جار نشغل البلاد مها 

عن المشاكل الداخلية » وكاف ذلاك الوسيلة الوحيدة الي تتوسل مها حكومة 
روسيا لنةربر الامن 

ثم ان القرض العظيم الذي كانت روسما ف أشد الحاحة اليه قد وجدته في 
فرنسا : وبذلك ا١تتقل‏ الى روسيا عششروذ ملياراً م ن اله ر ذكات الذهى بشرط 
أن يكو لفرنسا شىء من الرأي في كيفية اتفاق هنا المبلغ 

ول تكن روسيا مكيلة من فرنسا بسلاسلها الذهية فقط » بل كانت 
- في الوقت نفسه - آلة لفكرة الانتقام الفر نسوية أيضاً . وهكذا كانت 
انكلترا وفرلسا وروسما أسيران ؤ في طرق مختلفة الى غاية واحدة وهي مناصية 
ألمانيا العداء . أما اتكلترا ذة سد اندفمت الى هذه الغاية من طريقي السياسة 
والتحارة . وآما روسيا فكانت تقصد هذه الغاية 5 لفرنسا ») م استرسلت. 
في ذاك بدافع من مشا كلها الداخاية » وبرغبتها قِ منفد على البحار المنوسة. 
وهذه السياسة الى اشتركت الدول الثلاث في اتباعها الوصول الى تلك الغاية. 
الواحدة هو فى الى السهييا خرل « سياسة الحنق » » لضاف اليها « اتفاق 
الاشراف» الذي تكلمت عليه في الفصل الثالث الخاص بالمستشار ( هوهناو7" ) 
وهو الاتفاق الذي عدته أخيراً وكنت أجبله طول مدة حكي . فما عات 
به بادرت الى الاستفهام عه من فوف ( بتمن ) فأحابى جواياً منيماً فبمت 
منه انه رعا كأن بين أوراق وزارة خارجيتنا ثشىء من المملومات عن 
هذا الاثفاق 


(١)انظر‏ ص 479 سا ه4+ 
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ُ وف الواقع ان فول (هولن ) سفير ألمانيا في ( واشنطون ) كان قد 

أرسل بعض الاخمار ال ربة في هذا الشأن » ولكن وزارة الحارجية ل تعبا 
ما أرسله اليها ول تطلمنى على ذلك لأف السفير لم بذ كر المصادر التي اسئق 
منبا القنازة ٠‏ وعلى ذلك فات هذا الاتفاق ل يحدث قط 5 شرا في السياسة 
إلا لانية ؛ غير أن العالم الانغاو سكسونى شرع يناصبناالعداء منذ سنة185:0. 
والآن صرنا تفسر بهذا الائتلاف ماكان بقع من ن المشاكل الكثيرة لالمانيا ؛ 
وفهمنا نه سبب الخلة ا ى سلكتها الولايات المتحدة في اث » الحرب العظمى 

أما التحالف الودي المعروف بالا تماق الثنالى ”'© فكان - على عكس 
ذلك - معروقاً عندنامن حيث الميداً والغالة وكان له تأثير حقيقي على 

شكون السماسة 

يكن انحاد الفرنسويين والاتكطيز والروس ليتوثر في ٠و‏ قف ألانيا 
الا ما ثرا د ن الوجهة السياسية» فكان الواجب علينا أن ندرا اليديد 
الحارجي الذي يتوقف عليه مصير ألمانيا الى أن نبلغ اقتصاد ديا وحربياً عاق 
المحار وف السماسة العالمية - منزلة جعل اله عداء شكروذ مرتين في الاهر 
قل أن بتقدموا على الجازفة يعمل فاصل ٠‏ وحيند يضطرون الى 5 وافقة على 
اشرا كنا في اسثمار مابقى من الكرة الا رضية :من غير أن يحاولوا ا ذتراع 
القسط الذى بمكننا مواهينا من المطالبة به ٠‏ واثنا ل نرد ول تكن لنريد أن 
تعراض للخطر هذه النتيحة الى احرز ناها بجهد طويل 

وصهوة ألقول ان المالة ظبرت بمظبرها الحقيقي كا يأني : ان اغراض 
الحافاء لا يمكن أن تنال بغير الحرب ء أما أغراض المانيا فلا تتحقق الا اذا 
ساد الس 

وهذه هي الفكر 2 الموهرية | ىِ لبى يحب العنانه ما ؛ لاما تدل على حقيقه 
الحال أ كثر مر كل دليل آخر . ولا همى الاان ان أبحث في الموادث 
الفردة ولا في البيان البلجيكم وغيره من البيانات ولا في التلغرافات الى 
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تيودلت قبل المرب مداشرة »لأ في أريد أن ائرك ندقيق هذه المسائل الخاصة 
إلى جهودات المورخين 

وقد عملناعا بقغى به هذا الموقف علينا بعد ما قدرئا حالتنا حق قدرها 

ولكي أتكلل عن انكلترا مرة أخرى أقول: اننا أ رغنا قصارى جهد نا 
وفملنا 5: رما لستطيع اوس واء الى اتفاق معبا . وقد قملنا مدا تحديد 
القوات البحرية ما ذ كرت في اثناء نى عن زيارة ( هلدان ) الى ( برلين 1 
وكدت أخاول الاستفادة من صملات القرابة الى تر بطى بالاسرة الا تكايزية ؛ 
ولكن ذلك كله ل جد تمماً » لأن خطة الماك ( ادورد السا! لع ) كانت خطة 
الاك الاتكلزي الذي يعمل على نحقية حقيق بر نامج حكومته اه الى ذلك 
أطاع هذا الملك الذي ارتتق عرش المملكة متأخراً 

لقد بذلنا كل ما في الطاقة في سبيل مصادقة انكلترا » ولكن مساعيز 
كلها ذهبت ادراج الرباح » لان تجارتنا الحارجية كانت آخذة ف الو » ولانه 
لم يكن في امكاننا توقيف مبهوداتنا التجارية | كراماً للانكليز 

على أن الذين اهتموا يتدقيق سياستنا اراء الانكليز انتقدونا كثراً 
أرفضنا التحالف الذي حاءنا به المسير ( تشميرلن ) وزير المستعمرات البريطاى 
في اواخر سنة ٠ 185٠‏ ولكن هذه الم آلة اذا أظر اليها من قريب لبرت 
3 الشكل الذي موممه لل و كول وهلة ٠‏ وذلك للا نر تشميرلن )كان 
00 تان من اللو رد ( سالسيوري ) ركيس الأو زارة الا تكايزءة الى اراس 
موث ( دلوف أجاء فيه : ال ( تشميران ) لعمل من تلقاء نفسه ؛ وان الوزارة 
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وبماان هذا العمل كان على الغالب من المناورات السياسية ٠‏ ويما انْ. 
المكومة الاتكلزة الى أوفدت ( تشمبرتن ) الى ( برلين ) ارادت ان محةظ. 
لنفسها حرية العمل ؛ فان العرئس ( بياوف ) دخل بالاتفاق معى ف مفاوضة 
طويلة مع المسسكر( تشمبران ) فانضح لنا حينئذ الت هذا التعالف الآلماتي 
الانكلزي سيوجه الى روسيا . وقد بحث تشمبرلن بكل صراحة في الحرب 
المقبلة التى تعلنها اتكلترا وألمانيا على الروس . ورفض الرنس بياوف بادب 
ولكن بشدة وبالاتفاق التام معي -- ان يعمل على تعكير فو السام في 
اونا . وكانت خطته هذه مسسمدة من روح امستشار الا 2 لان الرأس 
( بسمرك )كان قد قد وضع الممداً التالى وقد #مته عراراً لصرح به في محيط 
الأأسرة البسمركية - : « ان ألمانيا يجب عليها ان لا تكون سيف اتكلتر! 
في البر » 

وهكذا واصلنا خطتنا السياسية وفقاً للبرنامج الذي وضع طا. أي اننا 
رفضنا الموافقة على كل عبد قد سك قو سم ودفعنا الى حرب لا يكو 
سبمها الاسامى الدفاع عن أرض الوطن . واذ رفض اقتراح ( تشميران ) لمى 
الآدلة الكثيرة جني اسم 

وقد حاوثنا ان تبعل علاقاتنا مقبولة مع فرنا . ولكن ذلك كان صعب 
جداً علينا » لاننا كنا في نظر الفر نسوين اعداء بلادثٌ الالداء منذ القدم . 
وبدمهى انه ل يكن في طاقتنا اف ثوافق على مطالب سماسة الانتقام . على اننا 
'وصلنا مع ذلك الى لسو به مشكأة ( المغرب الاقصى ) نسوية سامية ؛ هن غير 
ان بشكر رجل واحد في المانيا بامكاف ومو ع الحرب بسدسا . وقد قيلتا 
حينئك م.: 000 السلم ان لعزز فرلسا مر كزها وفقا 0 المتسادلة الى ذكرت 
عافد سر ا ابردت سراً مع اتكلترا بصرف النظر 
عن المصاح العظيمة الى كانت لالمانيا في ( المغرب دا 

ولكن ( مؤتمر الجزبرة) كان من النذر الاولى للحرب العظمى 


خف 


ولم يكن من الممتحسن أذ نلتزم سياسة التقبقر في هذه المرة أيضا ما 
التزمناها في مسألة ( المغر ب الاقصى ) » غير أننا وضعنا رغيتنا فى المحافظة 
علي الس العام فوق أي اعتبار آخر 11 برنا التضحية قِ هذه المسألة ألضا 4 
وكانت نتيجة ذلك أن فرنسا أساءت تفسير الكياسة واللن اللذن أظهر ناه 
للوصول الى هذا الفرض 

وأريد أت أشير هنا الى رحلة والدني الامبراطورة (فردريك ) الى 
( بادريس) 0" سيحسنون هنالك وفدتها مدة اقامتها يينهم 
لانها أميرة انكايزيه الا 0 لتشاهد ما فيها من الفنونث ف 
يصفتها من أهل الاختصاص في هذه الفنون . وكان قد سبق لي زارة 
الامراطورة ( اوجيى ) مرة في قصر ( ناررتف وروخ) عند عودق من 
(الدرستون) ومرة فى ينها الرامى في مياه نوروج اذ كنت وومئذ هناك ء 
وكنت أرى هذه الجاملات من الامور الطبيمية 

ولماحاء المنرال ( بونال) المرسوي الى ( بدلين ) دعي مع . 0 
الى تناول الطعام على مائدة الاي الحرس الثانى» خضرت أنا أيضا هذه المأدبة 
وشربنا مخب الجيش الفرسوي » ولعلوم م يكونوا يتوقمون أن أجاملهم 
هذه المحاملة 

وقد كنت أفعل ذلك عرء_ حسن نية . واستدعيت الى بلادنا بعض 
المتفنن من ار لسوبين ريغال ولساء ٠‏ ومع أننا كنا نفعل ذلك عقتضى 
السياسة ااكيرى فان هذه الاعمال ل تكن تخلو من الدلالة على حسن نيتنا 

أما روسيا فققد عانيت” قِ سبيلها أعنم المشاق » ووسائلي الي كانت تنشر 
بين <ين وآلذ و ارهن بالطبع الا بعد موافقة مستشاري الامراطورية ربة 
عليها . وقد بعثت ممالعد استفارتي بل بالاحرى بعد اصرارثٌ علي بار ساطا. 
ومن المحتمل انث روسيها ما كانت لتخوض ا00 6 
القيصر ( اسكندر ااثالث ) لان هذا القيصر كان رجلا أميناً واثقاً 


ينان 


اما القيصر ( نقولا ) فقد كاذ على عكس ذلك ضعيفاً ومذبذياً . برى الحق 
دائماً في جانب آخر رجل ,كلمه . ول يكن في امكانى بطبيعة الال ان ١‏ كون 
هذا ارجل على الدوام 

على أنى أفرعغت قصارى جهدي مع هذا القيصر لتوطيد الصلات الوديه 
التقليدية الي كانت تربط ألمانيا بروسيا . وكاث الوعد الذي صدر مى كدي 
وهو على فراش الموت من أ كبر العوامل الى حملتى على نمج فده الاياة 
بصرف النظر عن جميع العوامل السياسية 

وقد نصحت لاقيصر ( نقولا ) غير عرة باجراء الاصلاحات الحرة في 
داخل اميراطوريته ودعوة الجلس المسمى ( ( مجلس الدوما الا كبر ) وهو الذي 
كان موجوداً في عهد ايعان البطاش و ا أن أتوخى من هذا العمل أن 
الدخل قِ شئكوذن الروس الداخلية ولكى كنت تفن ن أفبلحة المانيا 5 
في درء اخطار الثورات الداخلية الى تؤدي في أغلب الاحيان الى مشاكل 
خارجية » وفي محسين حالة روسيا الداخلية المشربة باخطار الحرب 

وقد قاف على ذلك يكل سرور » ولا سما لانى كنت أعلم انى 
القيصر وأخدم رومسا يها 

على أن القيصم, رن #1 ليريد ان سمع شيئاً » وقد دعا مجلس الدوما 
الخديد إلى الاجماع دن غير أل ع مكنه من القيام بالمهام ا اقاة على عأتقه . ولو 
أنه دعا مجلس الدوما الفدي لفَكن على الاقل من ان يماوضه شخصيا ؛ وان 
شاش كل منا.وب من مندو 3 أمر اطوربتة الواسعة . فمعيك الك أأمْمَهَ 
الى لام 

ولافرر ةس اسلان اقرب عل أ مايا ل سأمنم 0 من 
الخد من أرركء 2 اأمءاب 3 لجه 6 ادل ذلاك . دمد الات 
“م عدها هذا ظ 


5 سأر :... در سه عد ٠‏ ممأ : لطبي حي لم طق العدعض 9 كأر 1 د ار با - 


الضف 


واكك اللنةان وما لوسه رعنة أسابيع من غير ان يقدما على حمل حربى 
كبير . فاضطر بت لذلك الحكومة الروسية . وحاء الغرندوق ( ميخائيل) 
شقيق القيصر ازيارق قْ ( ران ) وم نكن نعل ماذا سّغيه الغرددوق منا . 
.وقد طلب مى البرنس ( بياوف) ‏ وكان حينئذ مستشاراً- اف اسأل الغرندوق 
عن حالة روسياء لان البرئ سكان قد تلت أخباراً سيئة عنها وفكر بان الوقت 
قد حان لتضع روسيا حداً للحرب 

وقت بالمهمة التى كلفنى ها المستشار » وظبر اأغرندوق كاذ صخرة كبيرة 
أزيحت عن صدره لما كلته بصراحة » فأ كد لي ان المالة سيثئة جداً . فقلت 
ان القيصر ب عليه ان يفشكر في الصاح لان المعلومات الى تلقيتبا مرن 
الغرندوق تفسه والى دلت عل ان الال المعنوية فى المنود والضباط لا يمكن 
الاعماد عليها هى فى نظري شدديدة الحطر كبوادر المي اج الى ظبرت في 
داخلية البلاد 

وكان الغرندوق ( ميخائيل ) عرناحاً الى الفرصة الى سنحت له ودعته الى 
الكلام . فقال لي ان القيصر مترد د شأنه في كل حين » وان الواجب يقضى عليه 
بابرام الصاح » وهو لا يحجم عن ذلك اذا اسديته هذه النصيحة . ثم رحا مى 
أن ١‏ كتب كلة مهذا المعنى ينقلها هو الى القيصر 

وقد وضعت باللغة الانكدزية مسودة لهذا الكتاب وذهيت الى بباوف 
لابسط له خلاصة ما دار بينى وبين الفرندوق من الحديث ؛ ولكى اطلعه على 
مسودة الكتاب . ففكر البرنس ملياً في الامر ثم استصوب فكرى 

وقد أخير الغرندوق الكونت(اوستن ساكن) السفير ااروسى في (برلين) 
بها جرى » ثم كرر شكره لي ؛ وعاد الى القيصر رأساً يحمل كتابى ٠‏ وحينئذ 
ددا القيصر ماوضات الصلح 

وقال الكو نت ( اوسن ساكن ) حيما اجتمع لى لامرة الاأولى بعد هذه 
الحادثة انى خدمت القيصر وخدمت روسيا اعظم خدمة فب رس لكل 


خرف 


من هذا القول لأنى ادركت ان الجاعة فهموا خءاى » ورجوت أذْ تتحسن 
العلاقات المقملة بين ووس.او ألم نمأ 5-2-0 مهدا العحل قد عدت اخطار 
القورة او 0 عن حدودنا : لأف هذه الا خطاركانت عظيمة أو وقعت 
الثورة في ابان الحرب الروسية اليابانية 

على أن المانيا! تقابل عا الاين عرذن ا يل . وقد كانت <طتَئا في 
ابان الحرب اروسة اأمانانية عن م دليل على حمناأ الحقة قي للسلم 0 كنت 
دائًاً اسعى لتوديد اركان هذا 1 فى العالم ٠‏ لذيك 1 المفاوضات 
الى أسفرت عن مقابلة « مجوركه » - ولو س:ة 19.05 - حيث يثنا في 
عقد محالف بين ألانا وروس.ا وجعلنا باب التدالف همتوداً للفاء ا'فريقين 
ولسائر الدول ٠‏ ولكن هذا ا“شروع ل تم الموافقة عليه بسبب معارضة 
اللمكومة الروسية « ابزواوسكى ( 

ولدي الأان لضع كنات اقوطا عن امريكا صارفاً النظر عن « اتفاق 
الاشراف » الذي ورد ذاره فمأهغى وكان يقغى مم كبا على أمر كا عساعدة 
اتكلترا وفرفا اذا وقعت حرب عالية ٠‏ فاذا استثنينا هذا الاتفاق ذان 
امر>ا لا تعد من دول التحالف الودي الذي انشأه املك ادورد تنفيذاً 
لأوامر حكومته . لذلك يمكرء_ أن نوكد ‏ على قدر ما تسمح لنا الو اق 
المعروفة - بأن امريكا م يكن طا بد في اضرام نار الحرب ٠‏ وكل ما يمكن ان 
قال في هذا الشأن را غير الودي الذي أرسله الرئيس ( وآ 7 
الى الحسكومة الألمانية في بدء المرب كان ذا صلة « باتماق الاشراف 6 
الذي تقدم الكلام عنه 

وهذا لا لءعى ان امركا دخوطا فيالحرب وعاكانت برسله من المقادير 
الطائلة من الذخيرة » قد اضعفت آمال دولي الوسط بالنصر 

على ان الا نتقادات الى اساسها العواطف لا يكن أن تو جه الى امريكا أو 
الى غيرها من الدول » لان السياسة العليا لا تعرف غير العوامل الحقيقية » 


حرق 


وأمركا كانت بالرنم من ( اتفاق الاشراف ) تستطيع اذ تبقى حرة محاددة 

كا تستطيع سم المرب معنا أو مع الفا ٠‏ وليس في العالم من 
مدع ان نأ نقد أمة فما تقرره لشأن الحرب أو السل الا اذا كان هذا القرار 
عخالفا لعبود قطعية ثابتة وليست هذه حالة امر كا ٠‏ ومع ذلك فنالمناس ان 
نشير في هذا المقام الى ان امسر ( جون كنيت تورنر) اثبت في كتانه ( هل 
كتكرر ؟ ) الذي سمقت الاشارة اليه” أن جيع المججالىادلى . مها (ولسن) 
لشرير دخوله في 11 رب لم تكن الا -حدحا وخمية » أما الحقيقة فهى ان الرئيس 
قد عمل مدفوعا ا تمصا كبار المتمولين قِ « وال ستريت » 000 كير الادلة 
على الفوائد المادية العظيمة الى جنتها امر>كا من الخرب انها جمعت في خلاها 
أ كثرمن حمسين في المئّة من ذهب العال مكله. وهذا ما جعل الدولاريحل الا ن 
.محل المنيه الا تكليزى وبدير حركة القطع في العالم 

ولكن هل مك.ننا ان نتحقد على أمريكا من أجل ذلك ؟ 

ان كل أمة جد تفسهاني مثل هذا الموقف الذي تغبط عليه لانحجم عن 
أن لسن ككل مترون فى أو اق العالم لتكسىي هذه الثروة الطائلة وهذا 
النفوذ المظيم . اما تحن فلا نستطيع الا أن نأسف لان امريكا لم تتفضل الاجار 
مع دواتي الوسعلى 

ولعد فَان لالمانيا الحق في أن حتج على دول الحلماء لقابانهم مساعيها 
السامية بالسلاح الحربي » كم ان طاالحق في ان محتج على الولايات المتحدة لما 
ارتكبته محوها في أواخر الحرب من الأ مور الخالفة للحقوق 
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تعهء الرئسسى ويلسن 
لا تقم على . ركا 
أنا مقتنع أن أمربكا لا تقم عليها نبعة شي ء من هذه الأعمال . ولو اه 

نساء أمريكا على الوص استنئارت لمن المقيقة فى بحيما لعارضن الرئيس 
( ويلسن )م ن الساعة الأ ولى الي حاد فمها عن . ممادئه الا ربعة عشر 

وفعت ام كات | كثر نكن لاخر فى 5 شرك الدعوة الا نكاءزية 
الككاذية + وهذا هو السيب الأي جعل الرئيس ( ويل ن ) يدوم في اسن 
عفاوضات واسعة النطاق كأنه الماك المطلق حتى أندى ذلك هه الى الامبرافه. 
عن قواعده وانصال بلاده الى أحرج المواقف 

وكا أن مسر (ويلسن) تغاضى ‏ فما بعد عن الحصار الانكلزي الذي 
كان احتج عليه من قبل كذلك فعل في مبادئه الأ ربعة عشر اي وافتت 
عليها ألمانيا رم ما فيها من . الشدة . وان الحلفاء ألضأ وافقواعلى هذه المواد 
اذا استثنينا مسألة حريه البحار 

ومع أن ( ويلسن ) قد ضمن هذه المواد الا ربعة عر ذالي لا أرى منبا 
في معاهدة ( فرساي ) غير المواد الو افقة لا مال الملفاء الاستبدادية » وهذه 
ألضا 0 تدخل في المعاهدة الا بعد أن اصييتث بالتحر يف والتصحيف 

ان المانيا جلت عن , بلاد اله عداء اليكانت محتلها » وألقت سلاحها من 
يدها دون أن ندافعم عن نفسها » وذلك كله اعهاداً على الضمانات (ل. - 
الرئيس ( وبلسن ). وماموففنا الحاضر الا نتيحة الثقة العمياء الى وثة 
بالرئيس ( ويلسن ) من جهة وظبور الثورة الألمانية من جهة أخرى . وبرى 
( تور ) ان مواد ( ولسن ) الا ربعة عش ركان القصود منها مل ألمانيا على 
ترك السلاح منذ عقدت اطددىة » فاما حصل المقصود منها تنامى ( ولسن ). 
هذه المباديء ٠‏ وان فريقاً كبيراً من الامريكيين وقفوا للرئيس ( ولسس:# ) 
فثك المتارهة ثلا يصيبهم ما أصانه من الفشل 


زالفا 


واني لا أطمع في أن تنبري الولايات المتحدة الى مساعدة ألمانيا من. 
نلقاء تمسها » ولسكى وائق كا للامر كيين هن بحن البصيرة » وسيأني بوم 
يدركون فيه مايجب عليبم من تلافي الخطأ الذي ارككبه رئيسهم السابق 
«لهدائه للالمانيين ٠‏ واذا حل اليوم الذي تناقش فيه المسائل السياسية الكبرى 
فسيذكر الناس ‏ ليس في ألمانيا فقط بل في كل الدنيا ‏ ان الثقة التي نالطا 
رئيس الولايات المتحدةي كانت من فل اططا + ٠‏ وان الغلطة الى كان يجب أن 
تسحل في قائة أعمال ركدس ور د معدن مات الأمة الاء 1 
جمعاء » ولن ترعم أ مريكا شيعا في مقابل ذلك . وأي فائدة ترحجى من سياسة 
طبعت لطاع عدم الوناء بالميد ؟ ان الئاس لن يل ردأ المستر( ولسن 6" 
اضدووا حكمهم في المستقبل على |اسياسة الى اتبعتها أمريكا » وسينسون أن 
( لويد جورج ) و( كلءمنسو ) خدعا هذا الزجل 

لقد اتيحت لي فرصة الاجماع بكثير من الرجال والنساء الا مريكيين 
ولاسما في أسبوع ( كيال ). والامريكيون لا نوافقوث على لعبةكاللعبة التي 
صدرت هن مسر ( واسن )4 وان عظيم الأمل بن أمريكا ستقف في بوم ما 
موقفاً ملاتماً لوطننا ألمانيا 

واق اطياك هنا الى ما قلته عن اهال مواد ( ولسن ) الا ربعة عشر أن 
أعريكا كانت أول من طلب ابعاد ( 1ل هوهسزوارن) بدعوى أن ذلك مما 
إلضمن للالمى ان شروط صلح حسنة . وكان يجب على وزارة البرنس ( مك 
دي بادن  )‏ قبل ان تطلب الي التنازل عن العرش ‏ اف محصل من ا 
( ولسن ) على ضمانات حقيقية في هذه الفعية إلى كانت السبب الأول قِ 
موافةي على الانتقال من ألماننا الى بلاد أجنبية » لا ني قنعت تومدد أي 
أدت بعملى هذا خدمة لبلادي »2 1 كرت هذه الحدمة على مصلحي 
العقمية وحل مميلحة أ رن نت عذال الت ام لل ون عي ما 
لبثت أن تأ كدت من أن القابضين على أزمة الأمور في ألمائيا لم يكونوا 
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حاصلين على شىء من الضمانات الحقيقية ؛ و يكن لدي الونت الكافي لاعم 
مبلغ أقو ال المستشار من الصحة في ذلك الوقت الذي كانت الحوادث مرى فيه 
سرعة » فتلقيت أقوال المستشار م مها قضية مسامة 
ان الحلفاء الذن كانوا قد امخذوا الرئيس ( ولسن ) ترججانا لأفكارم ف 
ثبين اله ' غرضهم من المطالبة بابعادي ٠‏ فبم كانوا متأ كدين من أن ابمادي 
ن البلاد الا لمانية بدعوالى حدوث أزمة سياسيه 27 كريه فيها فيسهل عليهم 
3 لووط القاسية عليها لا محف ف الشروط م كان يقال . اذ من امك كد 
أن 50 علي ي أتقع لا لمانا من أزولي عنه . وه على صواب في 
أ هذا لذي أن ار ا نو الوق لسن دي بأدن ) 
فانها لم تكن تستند الى اساس صحيح عند ماكانت تقول ان تنازلي عن العرش 
يضمن لالمانيا شروماا أصاح لما ' 
ان قوانن مايه العمل أل ى منحتها لملادي دليل على ان سياستنا الداخلية 
كانت قاعة على مماديء السلم منذ ارتقت عرش الأمعراطوريه . . ومن هده 
المساديء استوحيئا قوائيئنا الاحماعية الى قات الم انبا قِ مقدمة أم 
الارض من حيث التضامن الاجماعى 
ولقد تقدمنا فيهذه السياسة |اسامية خطوات واسعة حى كال جيشنا قليل 
العدد بالنسبة الى عدد الشعب والى كون التجنيد اجبارياً . وان الامبراطور 
وحكومته وافقوا على التخفيض الذي قرره ( الرخث_تاغ ) في الدش وفي 
الاسطول . وقد وضع نواب الالمان حدوداً وقفت عندها أهمية الاسطول 
الحربي الالماني » وما هكذا تكون خطة الهولة الى تريد الحرب وتستعد ا 
وعندما كانت سياسة العداء والحنق تظهر لنامن دول الحلفاء ظبورا واضحاً 
كانت وظيفتنا منحصرة في تقويه الوسادل للدفاع عن رخائنا وسعادتنا . 
وهذا القلق الطبيعي الذي كان محملنا على تنظيم اسباب الدفاع عن كباننا قد 
ساقنا في مايه الى اتخاذ تدابير غير ذات بال تتصد الذب عن قوميتنا . وان 


١ 


الرأي العام السلمي في ألمانيا قد حال بيننا وبين تكوين قوة لنا في البر وفي 
البحر تناسب قوتنا المالية وتعداد شعينا. وهذا الذي نتحمله الآ ليس 
تنيحة ما ينسبونه الينا من الميول الحربية بل هو نتيجة حبنا للسل حماً لا نكاد 
فد ق » واخلادنا الى الثقة والطما نينة اخلاداً أحمى 

ولقد أوضحت فما تقدم المباديء السياسية لدولالحلفاء المخائفة لسياستنا 
تماماً » وأشرت الى المساعى الى قننا بها لد ىكل واحدة منهن رغية في مجاملتهن 
وا هذه المناسة أث الا أممل الاشارة الى أمور 
بالدرجة الثانيةقنا مها يما ارو حالمداء الى كان الخلفاءقد ضرنوهاعلينا نطاقاً 

كن اجتوع ( كيال) بأتينا بالضيوف 00 البلاد. فكنا ثقف في حانب 
الحياد من ميدان الالعاب الرياضية فنمثل دور التوسط في الصلح في هذا 
الميدان أيضاً . وكذلك لم تمخرج عن هذه المطة في الميدان العمي عند تنظم 
مبادلة الاسائذة . وكنا نتفانى في اعداد وسائل التسبيل والمساعدة لكل من 
رغب ‏ من الضباط«الاجانب ‏ في فهم أوضاع جيشنا وتشكيلاته . ولمل 
حملنا هذا يعد اليوم غلطة من الغلطات » ولكنه أحد الامثلة التي ندل على 
.ميو لنا«السامية 

ول تعمل ألمانيا قط لانتهاز أبة فرصة تؤهلها تلحصول على ضمانة النصر 
في حرب مخوض ثمارها . وقد ذ كرت 1 نما موقفنا اليد جاه الحرب الروسية 
اليابانية . ولمادخلت اذكاترا في المرب مع البوبركاذ في استطاعتنا أن تحار.ها 
أو أن تحارب فرنسا الى لم يكن حصوطا على مساعدة انكلترا تمكناً في ذلك 
المين » فلم تفمل شيئاً من ذلك 

ولا أعود الى ذكر الازمة المراكشة الى أفضت الكلام عليها من قبل/") 
وائما أقول اننارفضنا ومئذ باشمئزاز كل فكرة ترمى الى اعلان الحرب : 

وكذلك رهنا على ميولنا السامية في خلال الازمة التي ذشأت عن الحاق 

هم1٠١ انظرص‎ )١( 


د25" 

( الموسنة والطرسك ) بالقسا 

ائن الذي يمن النظر في جموع هذه الوتائع الساسنة الفرضة حدا ) 
ويلاحفد التصريحات التى أعلنها ( وا تكاره ) و (كليمنسو ) و( ابزفولسى )» 
و ( تاردنو ) وغيرثٌ من ساسة اللفاء . لا بد أن يتساءل عن مماهدة الصلح 
كيف قامت على قاعدة أن ألمانيا هى المئولة عن الحرب الكونية . ان قراراً 
557 28 على الكذب لْن تتحاوز حكمة التاريم عن سيئة الذن أ حنةزوة 

ثال أجد الفر نيو ين . وهو امسق ( لون كثان ) عدوت( حعية 
حقوق الانسان ) في ( ليون ) : « يجب عاينا أن نبصر الامور كا هى بلا 
لععدب وأن لا تالى لعد ذلك الى أي ادك هو زو الاارشن سنا حننا 

اتنااذا فعلنا ذلك نتوصل أولا الى أنْ حرب سنة 1915 نشأت عن 
حرب سنة 187 ء لأف عاطفة الانتقام الخفية في تموسنالم تنقطع عنا قط 
3 قللا أو كثير / منك حرب سنة 187٠١‏ الى اذ ادما و أعلنتها المكومة 
الفرنسوبة بتحريض حزب التوسع الاستماري والفكات الدينية المتعصبة ٠‏ 
وكانت 'الاميراطورية الفر نسوية في حاجة الوهذه الحرب لتنقذها من المثا كل 
الداخلية ومن الاستياء العام . وكان ( غامبتا ) خطيب المعارضة المعرس يقول 
يومعذ : اذا اعطتناالاميراطورية الساحل الآ بسر من نهر ( الرين) فاني اصالمها 

خرب سنة 147٠‏ كانت حرب فتح بكل معنى الكلمة : فلم نكن نبالى 
رأى اهالى البلاد الي متهي يل كنا رى اذالانتصار سيملى عليهم ارادتنا 
ورنمهم على الاذعان. 7 

ولك ن الفرصة أأضيعت ٠‏ فان ارس ( ليوبولد ) أعلن تنازله عن حقه 
حيما رآى ان ترشيحه قد أدى الى ما أدى اليه مره الأشاكل السياسية 
واخطار الحرب » وهكذا ل تبق في يدنا وسيلة لاعلان الحرب . فنفضنا 
قاف ن الغناتم الدمويه والمحد والنصر ومن الشامز يء الالسر أعهر (الرن) 
بل ومن ( باجيكا ) » فكان مثل ذلك كثل العجل والبقرة والدجاجة الرتقاء 


ضف 


في قصة ( الفتاة الحلا بة ) من قصص ( لافودن ) . ولما كان ذلك من المسارٌ 
المؤلة فقد اقتضت الحال بدل المساعى مرة أخرى لاقتناص الفرصة» 
غانيرت لذلك الصحف المتعصبة المتحزبة للكنيسة حتى وجدتالخرج الآ ني: 
ندب وزير خارجيتنا ( غراموث ) سفيرنا ( بنديي ) لمقابلة الملك (وطلم ) 
الذي كان يبدل اطواء في ( اعس ) والحصول منه على تعهد كتاني أن ارس 
( ليوبولد ) اذا عدل عن قرار التنازل عن حقه فان الك ( وطلٍ ) يعارض في 
ذلك لصفته كبير الاسرة 

ولقد وافقت اسوانيا بصورة رسمية أ كيدة على تنازل ( ليونولد ) بحيث 
يكن سبيل الى الاشتباه فيذلك . وبالرنم من كل شيء فا صحف ( باريس ) 
كانت كلها تحرض على الحرب . حتى أن ( روبر ميتسل ) أهين لما كتب 
في جرددة ( كونستيتو سيون ) مستبشراً بامكافك الصلح » وحتى كان 
( غاميتا ) بقول : 

-- انم تستبشروف» أليس كذلك ؟ ان عملي هذا جناءة٠٠٠‏ 

فغمسوا جرطة ( روبر ميتسل ) في الماء وضروا مها وجهه 

وكتب ( اميل دوجبرار دين ) يقول : « هذه فرصة لم تكن مأمولة ؛ 
فاذا أضاعتها الامبراطورءة فامما تشرف على الاضمحلال » 

ان هذه الاصوات يجب أن لا تبيد في زوايا النسيان لأنها شهادات 


3 لائءا بدراءمها 
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غلطةكم ذكرت ذلك من قبل 7" لأف هذا المؤتمر زاد علاقاتنا بووسيا ئراخيا : 
وانماكان مؤقر رلن فوزاً أحرزه ( دزدائيني ) ) لا نكلترا والمسا على روسيا 
فاق ال كن روسيا على ألمانيا ٠‏ وباارعم من ذلك فاننا ذلنا فما بعد كل 
الوسائل لاسمالة روسيا المنا افيه . وقد ذ؟ رت ( في اوائل الكتاب ) 
أن البرنس ( بسمرك ) انما كان يقصد من الدعوة الى متمر برلن أن يحول 
دود شوب حرب عامة 

ولا تاتى المستشار ( يمن هولويغ ) الاوامر القطعمة .٠‏ ى عام ١4١4‏ 
بالحافظة علي السلم ارتك ب لءض الغلطاات فدل على أنه لذ لصلح لوجه من 
الوجوه ‏ لا ن يون رجحل كو فى خلال ازمة كونية ولكن أعداءن 
مع استفادمم من غلطاتنا ريدو نّ اذا عاونا تبنة اطررك 

ان ( بتمن مواويغ) أراد مثلنا جميعاً 50 المرب 
وقد ثبت قن اطو اءوس نامدا ار ن أصراره حى4 اغسطس عل 
مفاوضة الانكليز الى النهابة ‏ أنه كان يمل عبثا بأن يجعل الا ذكايز خار جين. 
عن دائ ة الخحلفاء ١‏ 

وبهسذده المناسية أريد أن اذ ؟ ر القارىء بالغلمئة ال ي ارتكيها البر لفن 
( ليشنوشسك ) سفير المانيا في ( لندن ) . فانه لما وصل الى منصصه المديد 
دعاه الملك ١‏ جورج ) الى مائدته ذاقتدت أندية ( لندن ) بالملك واستقمات 
السفيروقر بنته استقمالا” حا #اسقدل الير لمن ( للشو فسكى )من ذلك على 
أن علاقاننا باكلترا يحنت . وظل مصرا على اعتقاده هذا الى أن نبه السر 
( ادورد غراي ) بلبجة باردة قبيل اعلان الحرب الى أن ما يقابل بدمن مظاهر 
اللطف والود جب أن لا ستنتح منه تائم سياسية . وهذه الحادثة تدل على 
الفرق الذي بين الا تكايز والالمان في العواطف والشعو ر. فسفيرنا فهم من 
امجاملات الي سدونما له أن ذلك هن مظاهر الميول السياسية » لأأن من عادة 


١١ ص‎ )1١( 


ان 


الال مان ١‏ انف لعرهوا عن دغبهم وعن تفرتهم بالمقا, لات الي نمرض طم في, 
الازديه 0 0 6 واما الانكلز قمر قُولُ ادال المعاملات ال الشخصية 


يا عبد 

انعدم مجديد الاتفاقيات القدية الى كانت ثر بطنا بروسيالم يكن ليور 
على راد السم انك كيل الكلام ع هدا الاتفاق » لكي أعتقد أن 
« معاهدة الضمانات ا.تقابلة !»لم تكن لمنع القيصر من الالتحاق بالحلفاء ؛ 
وعلى عكس ذلك ( اسكندر الثالث ) فال ذلك ممالا ازوم له بالنسبة اليه 

وكاذ ( سرك ) يقول ان الكونت ( شوالوف ) شقيق سفير روسيا 
مستءد لتحديد المماهدة معه "') ولكنه لا عيل الى جديدها مع خلفه , 
وتلك مسألة شخصية محذة فلا علاقة طا يموقف الدولتين ٠‏ بل ان الكونت 
( وشام ) مستشار البر نس قال في أحدتقاربره ان المعاهدة لا يمكن نجديدها حتى 
ولااواسطة ( شوالوف ). وأنا أرى انهكان يجب _ بدلا من تجديد المعاهدة 
القدعة ‏ عقد اتفاقيات جديدة مبنية على أغراض أخرى وأن تكون الفسا 
لض داخلة فيها » أي ان لعقد معاهدة نثشا به « اتفاق الاميراطرة الغلاية «ى 
غير ان الاتفاق مع( نقولا عابي ( ل يكن ٠‏ مكنا ما تقدم ؛ ولا سما لبعد أن 
صارت الاندية الروسية النافذة الكلمة معادية . لمانيا 

ان الخطة الى جرينا عليبا هى أن نهمل موقف ألمانيا قوياً وان تحافظ 
على السلم لنضمن لبلادنا الثقةوالمكانة في العالم ٠‏ وكنت أنا أؤيد هذه الخطة 
لاسيات شخضنية أرها #فآنالم ادغ الاغروى طرق سيلا الى قد .يويك 
من الأوقات ٠‏ وكان والدي قد وصف لى في أيام شباني ميادين درت لم4 
141 وصفاً فظيماً مولا ؛ ننشأت حريصا على أن لا أدفم الاأمة الالمانية 

(١)انطرص‏ 45 
(؟) أنطر ص 41 
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.والدنيا كلها الى مصيدة أعن من تلك المصيبة وأشد منها فظاعة وآلاماً 

وكان ذلك الشيخ الجليل المارشال الكونت ( مولتكي ) يقول: « ويل 
للرجل الذي يضرم لا وربا نار الحرب » 

وكتف كواضدت 15ج البولن ( ورك ) الأ موسي سام اه 
وهى  :‏ يبب على ألمانيا أن لا تملن حرباً » فندن لسنا في حاجة قط الى 
ار 6 

كانت أنظار ألمانيا متحهة الى السلم فقط . وكانت خطتها مجنب المرب 
والسعي لتسدوبه المسائل الى تؤدي اليها نسوية سامية . وقد قضت بذلك 
الحطة المعينة الي مجناها » وطبيعتى الشخصية » ووصابا رجلين من أعظم 
رحالنا ها ( بسمرك ) و( مولتكي )؛ ورغبة الشعب الالماني في فى ان اعمل 
وينمو في الس إعيدا عن , المغامرات 

ان كل ماقيل في الاندءة السيئة النية عن وجود حزب ف ألمانيا بريد 
الحرب انما هو من الا كاذيب المافقة لغاءة في النفس . فقد وجدت عندنا كا 
ف جميع الملاد عناصر مذ الالتحاء الى القَوة ف ساعأت الشدة مدفوعة الى 
ذلك بعوادل ع أو غير شريفة » ولكن ٠‏ هده العناصر ا تؤر في سير 
السياسة اله لائية أقل نام 

وقد البمواهيئة اركان الحرب الالمانية خاصه بالعمل على تمر صفو 
الم ؛ وادكن هذه النبمة لا .تند الى ل امزانى ء الأ هرق ١:‏ ركان الى 
البرو مهو الى بالوودانبا جل كس ةا باتكو الموووات س0 
ا مأ 50 لعن 5 أذ لأس لشعحة به اه ذا هو : عي ار 
250 نْ 1 ا ااه حال مدعا ان اطأنش الا الافي 00 9 
الوا يرا ا اااي سك ف الما 
االو 100 ورية فى انار ابي انيت اناا ا به الحلما 


و املاس ون قله وكيك االو اهن ا كن وكيا نا كن 


5 


ا الرعوة الد دكاسٌ ب 
في اسناد الفظائم الى ألمانيا 

ولا ندري كيف شيد صلح ( رساي ) على أساس تبعة ألمانيا » الدغم 
.من المقائق الساطعة الى أشرنا اليها . ولكن هذا السر يتكشف لنا تماما اذا 
انعمنا النظر فى الا أساليب الجديدة الى ابتكرت للحرب وعادت باعنلم النتائم » 
وأعني بذلك الدعوة السياسية الى بثتها اتكلّرا ضد ألمانيا » تلك الدعوة الى 
نظمت ع( لى أوسع منوالوتفذت بأعظم مايككن م من الجرأة على تشوبه الحقائق 
ولا يسعنى ان اقتصر في كلامي عن هذه الدعوة على اعلان الاشميزاز الشديد 
ونعتها بالالفاظ الى تستحقبا » كالقول بانها « دناءة © مثلا . لان الفائدة 

أتى جناها العدو منها جديرة أن تلفت الانظار اليها مهما تكن فظيعة في حد 
عسي 00 

ان مثل هذا السلاح اذا وضع في بد الحيث والرياء لا يمكننا نحن الالمان 
١‏ نقابله بشيء من الارتياح » لا نه لاد ا عدن حو رو 01 
في سايل الاقناع غبر سلاح الحفيقة » ولوكان ذلك في مصلحة أعدائنا 

ولكن المرب لا قلب لما ولا وجدان » وهمي ي تجد في النصر مهرداً ليع 
الأ عمال حى أشدها فظاعة . وهل في المالم أفظع م ن أناس بتدفون قنابل 
المدافع الضخمة على رجال متمدنين وددمروذ المدن الزاهرة ةو اله" ثار القدعة ؟ 
إن هذا ماكان يفعله الفريقان المتحار بان في ابان الارب 

على أننا ل نكن النستطييع أن ننم أسلويا واسع النطاق لمث الدعوة 
أعوة باعدائنا » لاننا كنا محصورين وكانوا ثم احر ارا . فضلا عن ان الشعب 
(لالماني لا علاك الموهمة الى اه قادراً على التأثير قُِ ذهنات الشعوب 
المتلفة . ذالانكاءز امتازوا ع هذا السلاح » سلاح الدءوة المؤئر» كم 
امتازوا بدباباتهم التي ظبرت في ميدان القتال ول يكن لدينا ما نستطي.ع ان 
تقاومبا به 

لض 


1 ؟ 


ولا ريب في ان حك ( قرساي ) القاتم على الخطأ لم يكن ليقرر تبعة. 
المانيا لو ل نسبقه الدعوة الانطيزية ‏ الي رو<ها دعاة السلم من الالمان 
الى اختلاق هذه التبعة وترتيبها واقناع اكثر من مئّة مليون 
من البشر بها » حيث ظهر حك ( فرساي) عادلا لكثيرين من الناس 
على أن الخالة تغيرت كثيراً فيا بعد . فالمواجز العظيمة التي كانت تفصل 
الشعوب لعضبها عن لعض دكت من اساسا رات 07 خدعت ») 
5-0 الى الخطاً تأثير ال الكذب والرياء 000 عن ذلك رد فعسل 
عظيم يسحق صلح صلح ( رساي ) سحقاً ويكون أعظم عضد لالمانيا 
وار حاحة الى القول بانه لدس بين الحلفاء من قادة أمورثم الى ساستهم 
الى صحافييوم رجحل واحد لعتقد مجناية المانيا. وذلاك لام افون كي لت 
الفاق واد نمقنا نض :و كك نماث وفاقك ٠‏ وبديهى انه لم يكن 
في العالح ممر” ابتدم له مثل هذا العدد المظيم من العركافين الذين تا مروا فما 
بينهم 6 1 مرت دوطم وعددها م5 دولة - غلى المانيا 
ولكن التاريخ العام لا يثولف من ابتسامات العرافين : فالمقيقة ستظور 
للعيان كالشمس في رائّعة النبار فيصدر التارعخ حكمه العادل حينقذ على ألمانيا 
واذا نظرنا الى معاهدة ( رساي ) مادة مادة رأيناها بلا فائدة ولا 
جدوى لان تنفيذها يتعذر على الحلفاء وعلى ألمانيا معا . ولقد ظبر لا قطاب 
الدول منذ بضعة أشبر ان هذه المعاهدة المضحكة عقبة كزؤود في وجه 
الغاليين وفي وجه ألمانيا أيضاً »وان معول الدول المتحالفة أخذ يعمل في صرح 
المعاهدة المتداعي . وذلاك لانه يستحيل على ثلانة رجال مجتمعين في أي مكان 
أن يداعو الاتفسبمحق تنظم العام وفقا لمباديء وضعوها على الورق . والعام. 
اليوم بلغ أقصى 0 اأرئي » نفضل التادل الحر المنتظم ف جمبع العكون 
المادية والاديية . فكيف أمكنب والحالة هذه ان يعتقدوا في أنفسهم القوة. 
الكافية لاقيام بمثل هذا العمل ؟ 
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ان معاهدة ( فرساي ) باعثة على القلق » ليس لالمانيا وحدها بل لدول. 
الحئفاء ولامريا أيضاً . لآن المشأكل الاقتصادية لا يمكن حلبا من حا 
أحد الفريقن وحده » ولا مناص من اشتراك 4 لمريق الا خر في السعي للهاء 
ولا سما في هذا الزمان الذي تنظم فيه الشئون الحيوية بحسب حاجة الشعب 
لا بالقول ارد واذا كان في امكان جاعة أن يخائدوا سئة الكو في اتخاذ 
قرارات قاسية وغير معقولة ة ولا تنطبق على حاجات الام فان عاقبة ذلك أن 
تضيق هذه الام ذرعاً بهذه القرارات » وذلك هو موقف العالم اليوم » وهى 
موقف لا استطيع المدافع ولا الدبابات ولا ؛لاساطيل الموية على ادامته . 
ولوكانت معاهدة ( رساي ) معقولة ومفيدة للعال لماكان مة حاجة الى تعدد 
الو تمرات وتنوع المفاوضات بعدها. واف مالشعروذ بالحاجة اليه من احداث 
تفسيرات وتأو نلات جدددة هذه المعاهدة دليل على امهم 3 بلاحظوا حاجات 
الام المتمدنة الراقية عند ما وضعوها 

ولو كان النصر في المرب العظمى بجانب الالمان لوضعوا الصلح شروطاً 
أقرب الى العدل ليكن احْالها . ومع أرف ممعاهدتي ( برست ليتوفسك ) 
و («وخارست ) لا نسبة ينها دين معاهدة ( فرساي ) «وجه من الوجوه 
وانه لا موز امخاذحما دليلا" على شدة اماما في وضع المماهدات » لاب|اوضعتا 
ف ثاء الحمرب والغرض منهما محقيق الغمانات لنا الى أن ينتهي القتال . وكان 
ف 0 لو كان النصر في جانبنا آن محدث في شروط تينك المعاهدتين 
تعديلا جوهرياً من امنا اما الفروظ لوعف اناه الارت قفد 
لرعياك فيبا النواى | الحر بية بومئذ ١‏ 

والآآن ذافن الاغلاط الى تضمئتها معاهدة ( فرساي ) قد أخذت تتعدل» 
وان اللوازم ا يوية للام الم بة هي الي علي ارادتها على ضمار الام الغالمة 
والامم المغلوية -.وستاق عات إل لام المدهشة هه رفيا 

عن أمة كبرى قوبة مخلصة ذلك النبر الذي ؛ وضع قْ عنقها ظاما :وعد وان > 
وومكذ يشم الالمائن بالسعادة فيفتخر أنه ألماني ! 
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ألكامة 
« كيف يكون مستقيل ألمانيا ؟ » 

أنا لا أبالي بكل ما وصمني بهاعداني » لني لا أعتيرم قضائي . واذا رأيت 
الذبن كانوا من قبل تملقون لي رشقوني الآن بالوحل لا أشعر حوع إبذيء 
غير الرجرة . والكى أتألم اذ رأنت بي قوعي يتسكامون عني في وطىباهمام 
ويشبد الله اني اك أونلا اطي دائماً لقومي ووطي » ولذلك كنت اظن أن 
كل ألماني عارف” بحسن نيبى هذه ومقدرها قدرها 

اني ل انقطم قط عن اباع الأواء ر الالمية في سياسمي وفي ينع حركاي 
وسكناتي بصفتي امبراطوراً وبصفتى انسانا 0052 ور كثيرة على 
خلاف ارادتي » وا كن ضميري مطمئن وطاهر الآ كت أدمي في كل 
أعمالي الى غاة واحدة وهي : مصاحة قوي وامبراطوربي وحلب الور طن 

واي أحتول انا كترت عله الأقدار متوكلة على الله » وعالم] كن ا 
ذم قضي علي به في دور الامتحان الذي مجتازه الا ن .وسأتلتى كل ما يحدث 
بشجاعة وصير » غير متأم الا من ذيء واحد وهو الا لام وامحن التي يعاني | 
أناء المانيا »ذلك هو ارح الحفيقي الذي أشعربه في نفسي 

لا أعيش في هذه المزلة الا من أجل العمب الألماني » ولا افكر الا 
فيه . والي انساءل على الدوام كيف أستطيع أن أستاعدة أو ان أ ودمه 
بنصائحى واقتراحاتي 

ان ألد أعدائي وأشد نحاملا علي لايستطيعوف أن يتكروا < عي اندم 
لبلادي وشعي . وسأظل مخلماً للا لمان مهما تكن خطة فريق منهم اذاي 

واي اشكر الذين حافظوا على اخلاصهم لي في ابان مني »لا بم شجعوني 
ذلك علي مواصلة الجهاد » وخفنفوا عي 1 لام الغر به والشوق الى الوطن ٠‏ 
وأحترم الذن بعماون ضدي لأغراض شريفة'. أما الباقون فالي أدعوم الى 


محاسبة ضمائرهم » وتقدير حك الله والتاريخ عليهم ٠‏ ولكنبم مبما فعاوا قبع 


هظثظؤظِْظ»> 


عاجزون عن حملي على كره الا لمان 

ان الوطن والشعب واحد في نظري . وقد أعلنت هوم 4 أغسطس سنة 
5 في القصر الا مبراطو ري بيرلين ابأن افتتاح مجلس الرخستاغ ما يأ :: 

« لا أقمرف بالأحز اب من الآ قصاعداً » ولا أرى أمابي الا المانيين » 

وها أنااعيد هذا الكلام الا ن 

أتهد ادمت الثورة قلب الامسراطورة فساءت صدنها منذ نوشير سئة1918 
وخارت قواها فلم تعد قادرة عل محفل لماكت يدا عرضيا المرمن ند 
ذلك الحين مشفوعابا “لام الغربة والشوق الشديد الى المانيا والى الشعب 
الألماني » ومع ذلك فبي محاول ان تعزيني وتسليني 

ان الثورة الء كف المانا في الوقت الذي اشرف فيه الا لمان على 
الانباء من جهاد قام يي سبيل حياتهم » وفي الوقت ت الذي كان يجب ان تفرغوا 
فيه صر جميع القوى في مجديد ما تخرب من الكيان القومي » قد قضت 
على جوع مافي | لك من نشاط وأمل. : وأذلك كانت جناية و او 
انقاد نار النورة 1 3 لمص اروساء الاشيرا 5 الدمقراطيين ١‏ 
يرغبوا في الثورة » وكان كثيرون منبم مستعدين لان يعملوا معي ٠‏ ولكن 
الاشراكيين بقع علييم لعض تبعة 56 2 لانم 6 لسبيل 
الملكيين لام مكانو 1 اعم تفوذاً واشد 2 ْ 5 بلنك النائرة 

ومع ذلك 3 زعماء الاشتراكية عندنا كانوا سبثون الدعوة الى الثورة 
من قبل الحرب . وكاذ الاشتّرا كيوذ الدمةراطيون اعداء لاحكومة الملكية 
العماون عبى اسقاطها ا الذين زرعوا اطواء لدصدوا الماأصفة 

أن كثيرين ه ن الزعماء ل يسرم الوقت الذي أوقع عليه الاختيار لاعلان 
الثورة ولا الشكل الذي ظبرت به ل بم جبيعاً مسولون وملومون لا نهم 


511 


تركوا دفة المملكة لامتطرفين في أشد الا وقات حرجا » ولم يستعملوا تفوذمٌ 
في الدفاع عن المسكومة 

وكان في امكاث حكومة الرنس ( ماكس دي بادن ) أرف نحمي كيان 
الحكومة القدعة . ولكنها اعتمدت على زحماء الاشترا كية الذن كانوا قد 
فتدوا ما تن التقوة في ابلامات التارقة : فأهملت وظيفتها المقدسة . اذنْ 
خط الأعظم هو الذي ارتكنه الزعماءء وان التاديخ سيلءن انفاعلين 
الحقيقيين للثورة ؛ ولست أعى جمامير العامة بل أولئك الروساء الذن مم 
عنعوث ؛ وأعني أيضاً حكومة البرنس ( مأكسدي بادن ) 

أما العمال الآ لمانبو ن فامهم قاتاو | أصدق قتال في خلال الحربءعند ماكنت 
لا أزال على عرشي . وث الذين كانوا يصنعون الذخائر وراء جببة الحرب . 
هذه خقائق يحب أن لا ننساها أداً . أما ما أصيب به حجاعات العمال من كارنة 
التفرقة فما بعد فتقع تبعته على الهر“ضين والمسببين للثورة . ويجب أذ لا بدخل 
في غمار هو لاء أولئك العال الذين ظلوا خللصين ووطدين حتي النهاءة » لان 
المسئولين عن اضمحلال ألمانيا ‏ المحرضوذ الأذن لاضمير طم » وسوف بتي 
بوم عي يولع البال هذه الحقيتمة 

والآن فان ألماننا نجتاز دور الألام . وبالرشم من ذلك ذانى لا أخثى 
قط على مستقبل أمة قوية صحيدة البنية . ذالامة الالمانية_ ا ا 
تتقدم وثرتقى من سنة 18171 الى سنه ١914‏ حى بلغت من القوة مبلغا 
وقمت فبه امام 8؟ حكو مة متحالفة ‏ لا يمكن أن تمحى هن الوجود 00 
نظام البشر الحاضر لا يستغي عأ 

وعل كل حال فيجب عل ألمانيا أن لا تنتظر معونة من الخارج لتستعيد 
مكاتها في العام فبي ماب ا 
الخار ج اما هو الاستعماد . 

أن المعونة الى كان 56 الاشترا كيون الدمقراطيون هم 


/7 ؟ 


د اللاقومية » ؟ لقد اتضح الاق أن برنامج « اللاقومية » كاذ غلطة عظمى 

ان طبقة المال في دول الحلفاء زحفت على الاأمة الاالمانية اثناء المرب 
العظمى بقصد ابادمها ؛ :فل رظبز يومد عل وجهالارس تضامن « عأم » بين 
جماءات العامة » وكان ذلك سبياً من اسباب انتهاء الحرب بالضرر على المانياء لان 
طبقة الممال في افكلترا وفرنسا قد احسن زعماوٌها قيادتها فساروا مهفي الطريق 
القويم ؛ اعني به « طريق القومية » بها كان العال الألمانيون منحرفين الى 
طرق العلاة اعى طرق 9 اللاقوفية ؟ 

ننجب على الا مة الالمانية ان لا تعتمد على معو نه انه امة من الام . ومى 
استيقظ الضمير القومي في حميع طبقات الشعب فيومئذ نعود الى مكانتنا في 
العلاء .فعلى ججيع صنوف الامة انث ْضووا حول العاطفة القومية وحدها 
مهما اختلفت آرَاوْمٌ في الشكون الاخرى من شئوذ الحياة الاجماعية 

ان العاطفة التي بت القوة في اتكلترا وفرنسا بل وفي بولونيا هي « عاطفة 
القومية » ولن يكوذ التعاضد بين ججيع أنناء وطننا الا اذا نما فييم حس 
الافتخار بأنهم ألمان فأدركوا به الكرامة القومية حق الادراك . وما الذي 
رفع ألمانيا الى تلك الدرجة مرى القوة التي كانت فيها من قبل الا « قوة 
العاطفة القومية » . فاذا استعادت ألمانيا هذه العاطفة م لستطيع حينئد 
أن تمثل دور النشاط الذي لا مثيل له في جموع الام » وأن تتفوق على جميع 
شعوب الارض في الفنون والصنامات 

وبمد فاني مقتنع بأن احكام ( فرساى ) ستنقض وأعتمد في ا قتناعي 
.هذا على المان.ا تفسها وعلى آراء الجاعات الى تفكر تفكيراً د في البلاد 
الاجندية ٠‏ ولى الثققة التامة أن المانيا ستعود الى عملها السلي الذي انقطع 
موقتاً بسبب الحرب المدهشة 

ان المانيا ل تطلب هذه الحرب » ولذلك لن تقع عليها تبعتها 

( اتتهى ) 


> > مم هن 


ّم 
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الفصك الاول : سرك 


صلتي بيسمرك وأنا أمير 

صورة بسمرك 1 

« غليوم الثاني وهو امير بروسيا 

غليوم الأول مؤسس الاتحاد الألماني. 
ف وزارة الخارجية 

الاستعار والاسطول 

خريطة مستعمرات الالماف في أفريقية 
صورة أخرى للامبراطور غليوم الأول 
سياسة بسمرك مع روسيا واتكلترا 
مؤتمر برلين ( وانظر ص بمب ممم ) 
صورة مور برلين 

رحاتي الأولى الى روسيا 

همي في برست ليتوفسك 


صفحه 


صورة فر نسيس بوسف اميراطور العْسا السابق 
2 غليوم الثابي بزة مشير عماني 

سياسة بسمرك مع روسيا 

صورة الامعراطورة اوغستا فكتوريا زوجة غليوم الثاني: 

وفاة الأ ممراطور فردريك الثالث ( والد غليوم ) 
صورة 6 6 6 6 « « 


طفولة غليوم الثاني وأخيه البرنس هنري مع 5 


23: 


صمده 
> الرحال الذين استعنت مهم 
صورة ليو الثالي سنه تتوحه 
6 سساح بى الأ ولى في عهد امبراطور ني 
ب صورة ُكتوريا ملكة الاتطيز 
4 بسمرك وتركيا 
4 الا <زاب السياسية 
6 سلطة سهرك 
»م اعتصاب المعد نين 
5*# معارضة بسمرك 
ضوروة. سي ك في آخر حيانه 
ه” الموؤعر الاجماعى العام 
انقطاع صلى بسمرك 
+8 سياسة بسمرك الاجتياعية العنيفة 
/ا قانون حمايه العيال 
سني غفلة الا نكليز عن . الا نظمة الا لمانية 
5١‏ ساعدة المبحريه التحارنه 
؛: ألقص2فك الثاني : كابريفى 
كابر ننتى ورير البحدر َه 
37 دعوة كابر يقي الى منصب المستشار 
ا 
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اتكار معاهدة الضمانات مع روس يا ( وانظر ص وبسمم ) 
( هامش ( : معاهدة الذمانات 
مناوأة المحافظين ومعارضة إسمرك 
علك حزيرة هليغو لند ومزاياها 
يض 


كن 
هه 
كن 
0 
5 
56 
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+ الفصل ألثالث :مرمتد. 


البحث مرة أخرى عن مستشار 
شخصية البرنس هوهناوه 
مقايلة البرنس لويانوف بعد عودثه الى بطرسير غ 
ألمانيا ومحطات الفحم في الصين 
خطة انكلترا في طلينا محطة لفح 
الاتفاقية الا نكليزيةالفر نسوءة الا مريكية سنة ١841‏ 
شكواي من وزارة خارحمتنا : 
مسكولية بسمرك ‏ وصعوبة ترية || لساسة في المانيا 
تقدم لشتدغ تاو وحسد انكثرا 
الحطر الااصمر ‏ مخاوف نقولا الثاني ( وانظر ص ١45‏ ) 
مسألة سيمونوزا كي 
التلغراف الاضغّر اري الى كروغر 
خرافة اتفاقنا مع الروس والفر نسوبين على انكاترا 
سكة بخد ين الكاب ‏ القاهرة وفكرة 0 حديد لغداد 
سياحاني 
10 


صلاني السابقة 4 نت بيلوف 
نصا نحي للكونت بياوف في الحطة ااي يجب ان تتبع ازاءاككلترا 
محذيري الكونت بياوف من هولستين 


احتضار الملكة فكتوريا 


فءظ»ك؟ظ» 


صفحة 

4ه فكرة اتفاق ألمانيا مع الا تكليز 

+4 الدمر الى طنحة 

* سقوط دلكاسه 

5 الحكومة الالمانية والاحزاب 

5 اجماع بيلوف بالملك ادورد السابع في كييل 
لاه زبارتي ويندسر 

ريه حدري مع الديلي تلغرافه 

مهاية بيالوف 


٠١‏ القصءف 5 : من هولويغ 


شخصية بتمن 
١.‏ 'دورد السابع في برلين 
٠6‏ وففاةادورد السابع 
عيوب بتمن هولويغ ( وانظر ص 584) 
4 لاذال يعزل بتمن هولويغ ؟ 
٠٠‏ اصلاح الانتخابات قْ بروسيا 
٠١‏ صلة المستشار بالامبراطور في الدستور 
١‏ زيارة قيصر روسيا واسدام 
سياحى الى لندذ عناسية الاحتفال بتمثال الملكة فكموريا 
7 السرارنست كاسل و بلاغه الشفبي 
١‏ مماوضات هلدان 
37 المناورة الا نكليزية 
الاختلاف على المشروع البحري 
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.ث0 م 
٠ل(‏ البرنس دى قيد امير الباقيا 
“1 اجماعي الاخير بالقيصر في ٠‏ رف البلطيق 


م القصفك النساك فوح أعوان: 


فون استيفن واليريد 
ممخائياس و الاصلاح المالي 
ه١٠‏ سكك الحديد زمن مأ يباخ 
كم ١‏ تيدان » ود » بريتاماح 
٠‏ استطاعة ذوي التيجانث خدمة بلادمم 
9 وزارة الممارف 
شياب الالمان وشباب الا نكليز 
١‏ القضت السابع : العلوم والفنون. 
المدارس العليا 
الاستاذ سلابي 
5 الاستاذ شيمان 
6 حمعية القيصر وه 
عنايتي بالا ثار الا لمانية 
7 اهمامي بالا ثار القديمة والخجعية الالمانية للا ثار القمرقيةة 
الاستاذ ليزشه وال" ثار الا شورية 
أثار كورفو 2 


٠٠١‏ الفصك الثامن : دأبي في الادين 


الحلاف بين الكاثوليك واللروتستاق - 


1 


صف دة 

اتصالي برؤساء الاديان 
٠6+‏ زيبارتي المايا الاول الثالث عشر 
5 ف سبيل اتفاق الكنائس البرتستانية 
هه القسيس درياندر 


١6+‏ كتابي الى الاميرال هولمان 


١.‏ القهلت التاسع ا الميش الا نيعطول 
صاي بالجيش 
ؤذدا١‏ ايض مدرسهة 
1 معداتنا الجردية 
الامرال هولاذ والاسطول 
5ك الاميرال ركز 
القانون المحري وما لقيه من المعارضة في الرخشتاغ 
6 الغرض من الاسطول الالماتي 
١‏ 5-8 وافق اراي العام الالماني على القانون البحري 
8 اصلاح هليغو لند وقناك القيصر ويلبم 
+/ا١ا‏ اختراع الدر يدتوط وتأشره قٍِ اساطيل الدول 
١”‏ الغواصات 
1 مواضص ا 
هاا الفسنت العامر : اعلان المحرب 
في روج ظ 
5 لا استعداد للحرب ف المانيا 
4 دلائل تأهس الاعداء للحرب 


5 


صفحة 
6 مساعى محفل الشرق الأكير الماسوني 
مجبودات الالمان في الحرب 
حناية الالمان لما في فرنسا من الا ثار والاملاك 
٠ه‏ الفقص”ك الحادى كشو : المايأ والصاح 
حديث مع القاصد الرسولى سنة ١4117‏ 
ين ا لتهات الثاني عشر: نبهابءة الحرب والتنازل عن العرش 
مجلس الامبراطورية يقرر المفاوضة في شأن الصلح 
7 تلاشي الهْسا 
لودندورف 
4 التقبقر الاول 
الانسحاب الى خط اتفرس - الموز 
حكومة اللرنس ماكس دي بادن 
مه؟ المكاومة تكرهنى على التنازل 
ملس 4 نوشر 
٠0‏ شيوع الاخبار الكاذبة في برلين عن تنازلي 
8 اسباب سقري الى هو لندة 


1" الفصل الثالث سكسشاروه: 
مكنة الاعداء ؛ وحكمة امحايدن 
غرض الحلفاء من طلبهم محا ككتتنا 
هل كان ف لسليمي ذفدي فائدة لامي 
71 كيف يكول لعيين تبعة الحرب 


١ 


صفحة 

لا يكون الحصم حك 
5 كتاب المارشال هند ننرغع سنة ١451١‏ 
ا 0 ع لى كتاب هند نوع 


ب الكضات فصل الرأبع سكسم : تبعة المرب 
ركاف مانا وغناها واصيات تكوين التحالف 

١‏ امتعاض الا تكليز من ن استيلاء ألمانيا على أسواق العالح 

*؟” عاء روح الا نتقام م ف ة رنسا مند سنة+/141- ١101م(‏ 

+50 اتقياد روسيا لمر حا ى عدا انا 


+5 اماق الاشراف ( وانظر ص 0-9و ) 

نف لان لصادقة الانكدز 

اف ا ألمانيا ' سين علاقاتما مع فرلسا 

7" العمل الوطم الصلات اأودبة مع روسيا 

كرك المان ا رسكا 

نضسف لع لطن لسن ل تقع على أمريكا 

85> فى أن المانيا كانت متبعة خطة سامية 

75 شبادة فراسوري في أن حرب نلشأت عن حرب |410١‏ 

«7» غلطات المانيا الناشعة عن رغبتها في | 

1 ين الدعوة الا نكليزية في اسناد الفظائم الى المانا 

:4 انا عم :كن كاوق مستقل النانا + 
غليوم يبرىء تفسه ودذكر حملة أعداثه عليه . 

4 زعماء الاشترا كيين الالمان ونصيبهم هن تبعة الثورة 


“6 تبعة 5 حكومة البرد فين نه دي بادن 
7 القومية واللاقومية 









|آ-[ اا 
٠‏ ,ا 58 7 7 5 
جموعة ادب بارع ؛ وحكمة بليغة » ومهذيب قومى 


عدا لالت 


.فى 788 صفحة » عنها 4 قروش صاغ غير اجرة البربد 


.. رواية وطنية “تنضمن تار يج نمضة الترك بعد الحزتٍ العظم, 
0 “تاليف 


اخالدة أديس 
الؤزيرة التر كية الغهيرة 
اع ريب : 5 الدبن الخطيب ظ 
في ٠‏ صفغات 0 ة* كما مم اليد قر وش 





1 





الف الشاعر الكبير ظ 
5 9 كناد ُ الى 
موعة ادب حافلة و ناب اجماعي مفيد 
.نه مع الريدقرشان * يطلب .من ( المطبعة السلفية ومكتبتها) بمصر 


